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باسمه تعالى 
الحمد لله رب العالمين. 
وَصَلَى الله على سيّدنا حمّد وآله الطيّبين الطاهرين؛ 
لهم إنا ترب إليك في دولّة كرية 
عر يها الإسلام وهل 


ول يها الفاق وهل 
وجنا فيها من الدُعاق إلى طاعيك 

والقادة إلى سيلك ٠‏ 
وكرزقنا يها كرامة اليا والآخرق 


يا أرحَمٌ الراجمين. 


كلمة المركز: 

مع اتساع الآفاق الفكرية و تشعبها في زمن | لثورة المعلوماتية المائلة التي ألقت 
ظلاها على الكفر الإنساني كان لابد لكل صاحب تراث أن يتحرك للحفاظ على 
تراثه من العبث العلمي الذي رما سيعصف بموروثه الفكري و الإنساني» و اللازم على 
كل ذي تراث أن يسعي للمحافظة على ما وصل إليه من السابقين كي ينقله إلى 
الجيل الذي يليهء حاولا بذلك أن يبقي تراثه تقياً من فكرة فاسدة أو رأي سقيم 
مستولد عن فكر غير سوي يُخاف منه على تراثه نتيجة الفاصل الزماني الطويل في 
مراحل النقل» و التراث الشيعي أحد هذه الموروثات ليس خارجاً عن هذه المعادلة 
بل الاهتمام بالفكر الشيعي من حيث سلم الأولوية يقع بالصدارة. خصوصا إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الموروث الشيعي كان منذ القدم متتهدفاً من أعداته أعا ابتهداف لنا 
يُشكل من قوة فكرية و منطقية و عقلية يهابها المزيفون للتاريخ. 

هؤلاء الذين لم يدخروا وتا ف استهداف كل ما هو أصيل فحاولوا تشويه بُني 
الاك حاربته و طمس معالمه ظناً منهم أنهم قادرون على إخفاء الحقائق الجلية, 
2 هذا المنطلق تشكلت سياسة المعاداة في ضمن لغة التخريب والكذب المدروس و 
(فبركة) لقلب الحقائق لإعطائها طابعاً واقعياً كي تنطلي الحيلة على البسطاء من 
الناس» فاستأجروا الأقلام الر خيصة و الأنفس الضالة هذه المهمة القذرة حتي نسبوا 


للطائفة الشيعية أموراً مقيتة. 


فلم يقف أعداء المذهب عند هذا الحد بل استخدموا الكذب طريقاً للوصول إلى 
تحقيق مأربهم حتى في عصرنا الحاضر, والشيعة مع كل هذا لم يألو جهداً للرد على 
هذه الفئة بالطرق العلمية ليخرسوا ألسنتهم و يلزمونهم بالحجة بعدما كان دأب القوم 
الفرار من المنازلات العلمية والاكتفاء بإلقاء التهم من بعيد. و من هنا نرى تتصدي 
علماء الطائفة ‏ رحماله الماضيين منهم و وفق الباقين ‏ لمثل هذه الأصوات الناشزة 
ور كيد الأعداء إلى نحورهم. لكن تبقى خفافيش الظلام ساعية إلى حجب ضياء 
احق عن أعين الناس, فهؤلاء الذين يقتاتون | لكذب سرعان ما تراهم في زاوية 
مظلمة من زوايا التاريخ لا يذكرهم الذاكر إلا و ذكر الكذب و الزيف معهم و يبقى 
الفكر الشيعي متألقاً على مدى العصور والدهور. قال تعالى: يريدون أن يَُطْفِووأ 
ورال وام و يَأبى الله إلا أن م ثورة وكو' كه الْكَافِرُون) 

و من هذا المنطلق و على هذا الأساس و من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا 
اتجاه تراثنا الشيعي و بتوفيق من المولى تبارك و تعالى و برعاية من إمامنا الحجة 
المهدي المنتظر (عج) قمنا بالتالي: 

١-قد‏ تم بحمدالله و توفيقه و بمساندة بعض المؤمنين المهتمين بنشر معارف أهل 
الت 4# تأسيس صرح علمي يهتم بنشر معارف الفكر الجعفري والذب عن 
حياض المذهب أمام المجمة | لشرسة التي تواجهها الطائفة اليوم والمتمثلة بالشبهات و 
الافتراءات خصوصا في مجالي العقائد و التاريخ, تحت أسم «مركز الثقافة الجعفرية 
للبحوث والدراسات» والذي بدء نشاطه عام ٠٤١١‏ ه ولم تكن فكرة إنشاء هذا 
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المركز إلا إياناً منا بالدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسات العلمية في وقتنا الحاضر, 
والمساهمة الجدية في ترتيب | لمنهج الفكري في خضم هذه الفوضى العلمية. إذ أخذنا 
على عاتقنا أن نضيف لبنةً إلى تلك المسيرة العلمية الظافرة و أن نشارك في بناء 
عقيدة الفرد الشيعي و حمايته من جميع الشبهات, لما نراه من تكليف شرعي ملقى 
على عاتقنا و تلبية لنداء الضمير | لديني فإننا لم ندخر و القارىء لتاريخنا الإسلامي 
يجد في الكثير من المواضع أنه قد أبتلي بالأهواء النفسية و النزعات الشخصيّة إلى 
الحد الذي ابتعد فيه عن جادة الموضوعية, و هذا مل خطراً على الأمة و نقلها إلى 
منطقة الصراعات و التناحرات, حتى صار المتتبّع يسير بخطى سريعة إلى مجهول مظلم 
لاتعرف عواقبه و صار العثور على الحقيقة ضرباً من الاستحالة. 

اا عن ية الاعتداء على الأمانة التاريخية. فمسخوا صورتهاء و شوهوا حقيقتهاء و 
رفعوا الذين ليس من شأنهم الرفعة, فلمعوا صورهم» و نسبوا إليهم كل عظيم؛ لقصل 
إلى اللأحقين ناصعة بيضاء مشرّفة, و هذا ما فعلوه مع الشخصيّات الرسالية التي 
كانت تدأب جاهدة في إثراء التاريخ بكل ما من شأنه أن يجعل التاريخ تاريخاً مشرفاً 
يفتخر المرء به أحد المنتسبين إليهء فشوهوا صورهم الناصعة لتصل إلى اللاحقين 
صوراً مشوهة مزيفة. 

إن هذه الأيادي التي استأجرت لتقلب الحقائق بقلمها المرتزق إلما فعلت ذلك بعد 
ما باعت آخرتها بدنيا غيرهاء و بعد ما باعت طاقاتها بحفنة من الدراهم المعدودة. و 


بعدما قبرت ضمائرها لتخلق من أقلامها و حوشاً تتهش الأمانة التي يجب أن تكون 


موجودة عند كل صاحب قلم و عند كل ذي مادة علمية, فرفعت الدانيء و أنزلت 
العالليء و نسبت و قالت و وضعت. حتّي أصبح تاريخ المسلمين في كثير من المواضع 
موضع ريب و توقف. 

ناهيك عن التقية التي كان يعيشها الشيعة خوفاً من التنكيل و هرباً من ألوان 
العذاب الذي كان ينتظرهم لا لأجل جريمة اقترفوها هنا أو جريرة عمدوا إليها هناك 
بل كانت لأجل موالاتهم لعلي بن أبي طالب اله فاعتبروا موالاة علي جرية 
تستحق القتل و هم بذلك يريدون أن يقتلوا فكر علي في كل نفس شيعية. 

وسعياً في إنجاز هذا المشروع بأكمل وجه سائلين المولى تبارك و تعالى أن يتقبل 
أعمالنا باس القيول. 

١‏ تم الاستعانة بالعالم الجليل العلامة الشيخ «محمدرضا الجعفري» حفظهالله تعالى 
للمساهمة في إثراء جال البحوث و الدراسات و النهوض بالمركز من الجهة العلمية و 
الاشراف على الحركة العقائدية المتواصلة, و ذلك لما يحمله الشيخ من علم وافر و أراء 
د م خصوصاً وأنه قد صرف عمره الشريف في التحقيق و تقديم الدراسات 
و النظريات خدمة لله و تل هذا النداء قام سماحة الشيخ مشكوراً بالاتتقال 
إلي مدينة قم المقدسة ليكون مشرفاً مباشراً على المؤسسةء فكان وجوده الرصيد 
الأكبر للمؤسسة: ما حفز كثيرين للعمل بج والتسابق لتقديم الأفضل للمذهب. 
خصوصا أن سماحة الشيخ قد قام متفضلاً بنقل مكتبته العامرة للمركز ليخلق بذلك 
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حافزاً آخر للنهوض بالمسيرة والخروج بنتاجات علمية مشرقة. 

طباعة مجموعة من الكتب التي تخدم المذهب في مواضيع متعددة. إحداها و 
هي التي بين يديك كتاب مغيرة بن شعبة. 

كتاب يتناول حياة المغيرة بن شعبة جاهلية وإسلاماء و يتوقف عند الحطات المهمة 
في مسار هذه الشخصيّةء اعتمادا على روايات معتبرة لدى جمهور علماء أهل السنة. 

كيف أسلم المغيرة بن شعبة, وما هي المواقف والمميزات التي يزه من غيره من 
معاصريه؟ 

ما هو أثره في الحديث النبوي الشريف؟ 

ما هي المواطن المفصلية في سيرته؟ 

ذلك ما حاول الكاتب مناقشته في هذا الكتاب, معتمدا في معظمه على روايات 
جاءت على لسان المغيرة بن شعبة نفسه. 

والكاتب هو الاستاذ عبدالباقي قرنه من الجزائر. 

ف نهاية سنة ۱۹۸١‏ كان الكاتب في طريقه إلى اند ليلتحق ب (دارالعلوم ندوة 
العلماء) عندما حصلت المفاجأة التي غيّرت مجحرى حياة الأستاذ عبد الباقي» وفتحت 
أمامه نافذة جديدة للإطلال على عام القيم. 


حين وصل إلى دمشق كان تصوّر الكاتب لمذهب أهل البيت 9غ هو نفس ما 


يحمله كل مخالف هم» يستقي معلوماته عنهم من طرف خصومهم, ولم يحاول أن يقرأ 
عنهم شيئا من جهتهم, باعتبار أن شيوخ السّلف قد كفوه مؤونة ذلك وذات مساء 
لحت عيناه في إحدى المكتبات كتابا أحسٌ بالانمجذاب إليه. كان عنوان الكتاب 
«الإمام الصادق و المذاهب الأربعة» للمرحوم أسد حيدر. وأخذ الأستاذ عبدالباقي 
الكتاب و شرع في فح 

كان الأستاذ عبدالباقي حين قراءة الكتاب على مذهب مالك, كما هو شأن جميع 
أبن المغرب العربّي. وابن خلدون من فقهاء المالكية, وقد كان قاضي قضاة في زمانه و 
مات و هو على القضاء» ولكن» هل هذا يخوّل له أن يرد مُحكم القرآن الكري؟!... هنا 
كانت لحظة التأمّل التي غيّرت محري حياة الكاتب عبدالباقي قرنه. وجعلته يعيد التظر 
في ما ورثه من تراث لا يبالي أصحابه بتكذيب القرآن الكريم اتتصاراً منهم لشيوخهم 
و مذاهبهم... 

من يومهاء أحس الأستاذ عبدالباقي قرنهء أن في ذمّته أن يحاول قدر استطاعته أن 
يعرف النّاس با تعرّف عليه هوء وأن يجعل من ذلك شغله الشتّاغل وهدفه الأسمى في 
هذه الحياة الدنياء وعليه نرى أنه قام بتأليفات عدة 

١‏ -قراءة في سلوك الصحابة. 


۲ حياة معاوية. 


۳ -الذين في قلوبهم مرض. 
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3 - الوهمي والحقيقي في سيرة عمربن الخطاب. 
٥‏ مغيرة بن شعبة وهو هذا الكتاب الحاضر. 
وفي الختام لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل للذين كان هم دوراً في مساعدة الأستاذ 
مركز الثقافة الجعفرية 
للبحث والدراسات 
قم المقدسة ٠٤١١‏ 


كلمة العلآمة الحقق والمدقق الشيخ اليوسفي الغروي ‏ حفظه الله تعالى - 
باسمه تعال 
أخي عبد الباقي الجزائري جزاك الله عن دينه ونبيّه خيراً كثيراً. والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 
وبعد؛ فقد أعددت فيما بين يدي أربعمائة وأربعين صحيفة » تصفحت فيها ما جاء 
من الأنباء بشأن ابن شعبة الثقفي, ثاقباً ناقباً بخلاف ما قد يتوقعه المتوقعون على 
متبتيات مدرسة الخلافة الرسمية مما أسموه بقاعدة (عدالة الصحابة) متوسّعين في 
معنى الصحابي إلى أوسع معانيه اللغويةء بلا أي قيد أو شرط! 
والأربعون صفحة من أوائل هذه الأربعمئة والأربعين » قدّمتها أمام هذا الكتاب 
المستطاب كطائفة من البحث المقدمي التمهيدي لإزالة مثل هذه العثرة » بل العقبة 
الكثود دون تحري حقائق الأمور. عسى واعلّه يزيل تلك العقبة عن طريق القارئ 
الفاحص الدقيق فيتخلى عن ذلك الموروث التقليدي العتيق. ليصل بالتحقيق إلى 
الحقائق والصواب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
وأنا في تسجيلي هذه الكلمات هنا لا أحاول أن أسجل على القارئ المتحقق شيئا 
قبل أن يجده بنفسه, وإئما قيّدت بها ما شعرته في قرارة نفسي من تصفحي وسيري 
في يحهودك هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أخوك اليوسفي الغروى 
٤ 01‏ ه. ق 


يلم تال ٠‏ ) عبد انبا ی الجزائرى ورک | ا ونية ار ردا نیت رر 
وجر» فل عرد اين يدا ارب وأربن رن صوْنَ ري ماجا ء س الأسا, ران ارجم 
السقن esU Ve‏ تل كلاف حا فر بو قر | لداعل ميات سسة الان رس سے الأعده 
اعرة عدا التعاة » مموسَعين ۾ مدن م التوان » الى رسع معان الوب بلا آي رر رگ ! 


والارنهون صو س ارات عزه اردع والأربعن ص 5 رما مام هذا اكاب لكلاب 
كطاط م اون کہ ی (ليري) لاز( هزه لحر دن الع الكيؤد دون م ری ععاننلاشور» 


الرشيق » 
ځسی ولد بيلص تلن الع عن طريق الثارى الاح اللاحص 


ولو ذه ذنث للوروث الكليرى انيه ل لالت e‏ 1 انرا 


للم الي زرك ع 2 
واا رن سکم تی رإرة نفس من 0 سيرك ی وور هذا يو 7 00 e‏ 


كلمة العلمة الحقق والمدقق السيد علي الحسيني الميلاني ‏ حفظه الله تعالى - 


بسمه تعال 
السّلام عليكم 
لقد أطلعت على هذا الكتاب في الجملة, وهو إنصافاً ‏ كتاب تحقيقي مفيد, 
قد بذل مؤلفه امحترم جهداً كبيرا فيه. واستخرج مطالب قيّمة من المصادر 
والمراجع المهمّة. 
طباعة ونشر هذا الكتاب في نظرى أمر سوف يحظى بالشكر و التقدير من 
طرف أهل التحقيق والبحث العلمي. 
السيد علي الحسيني الميلاني 
۳ ۲ ۷ه ش 
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كلمة العلآمة احقّق والمدقّق الشيخ علي الكوراني العاملي ‏ حفظه الله تعالى - 


الحمد لله رب العالمين وضلى الله على محمد وآله الطاهرين . 

وبعد » فإن الأخ العالم الفاضل الشبخ عبد الباقي الجزائري من عيون 
الطلبة المغاربيين الذين درسوا في حوزة قم قم المشرفة وتخرجوا منها . 

وقد تميز بصفات جعلته من الباحثين المؤلفين والحمد لله » ومنها الدأب 
والمثابرة على طلب العلم » وبذل الجهد في البحث والتتبع خاصة في علم 
التفسير والحديث والتاريخ والعقائد » وقد ألئكن:عدة كت مفيدة . 

وفقه الله وكثر من أمثاله » وجعله من خيار خدمة الإسلام » ورسوله وأهل 
ببته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم . 4 حي 
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مقدمة المؤلف 

في البدايةء أود أن أشير إلى بعض ما يتغق بتراثنا الفكري: كيف ذُوّن؟ وما هي 
القنوات التي وصل إلينا عبرها؟ علّنا نوفق للتمييز بين الصّحيح والسقيم. وفي تصوري 
أ معرفة الح" لا تتأتى إلا بمعرفة الطّريق الصّحيح الموصل إليهء وهذا الطريق وإن 
عام عن المتتلبين ف اران الكتري» SUE‏ انان 
تشخيصه من بين السسّبل الأخرى ليس بتلك السّهولة؛ وخير شاهد على ذلك ما عليه 
أتباع الأديان من التمسّك با ورثوه عن آبائهم وأسلافهم, فن كل واحد منهم يحسب 
| أله على الحقّ ويدافع عن معتقده بكل ما أوتٍ من قوةء ويجتهد لغرس ذلك 
ارق أذهان أولاده وأحفاده, ليضمن استمرار ما يعتقد أله الحق. وهذا نفسه 
موجوة ندا فى مذاهينا المتوارثة: 

هل يكفي القطع بشيء كيما يكون حقاً أو يوصف بأله الحق؟ وهل يكن أن 
يكون الإنسان لا مع احق ولا مع غير الحق؟ 

حاولة الإجابة عن هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن تعريف المصطلحات والخنوض 
في الإيتيمولوجيا وأخواتهاء هذا إذا كان الباحث يربط بين معرفة الحق واتباع الحق» 
فإ معرفة احق وحدها غير موجبة لاتباعه إذا لم يكن هناك صوت للضميرء يواكب 
البحث مرحلة مرحلة. وحطّة حط وهذا ثابت في القرآن الكريم. جلي لمن أمعن 
النظر في قول قائلهم كما حكى الذكر الحكيم: إإن كان هذا هو الحق من عندك 


فأمطر' علينا حجارة من السسّماء أو ائتتا بعذاب أليم). وكنت قد كتبت سابقاً فصلاً 
بخصوص معرفة الحق» وراجعته 0 فلم يسعني سوى إقرار ما كتبت, باعتبار الي 
أستند فيه إلى مصاديق مأخوذة من القرآن الكريم تنطبق على مفاهيمها انطباق الظ ر" 
على شخصه؛ ولا زلت على موقفي نما كتبت طالما لم يتبيّن لي فيه موضع خلل. قلت 
فيما كتبت: " حبّة احق مغروسة في التفوس» فلا تجد من يقول إله لا يحب احق وما 
قام الكون إلا باحق ؛ لك الدنيا دار تزاحم» والإنسان يتعلّق ببعض ما زيّن فيها. ولا 
يزال يحبّه ويتعلّق به ويزداد تعلّقه به حبّى يعميه ويصمّه, فیغدو مستعداً للسّضحية 
بالقيم التي يؤمن بها من أجل الحافظة على ما تعلّقت به نفسه. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك في آيات عديدة يُقهم منها أن الإنسان المتنکر للحق لا يتنكّر له عن' 
جهالة. وإلما يفعل ذلك عن علم ويقين. والدافع إلى ذلك التنكر لا يعدو أن يكون 
تعلّقاً بالمال» أو المنصبء أو السّمعة وحبة الررياسة.. .قال الله تعالى: «(وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة اللفسدين4!". وقال تعالى: 
لود كثير مّن أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كارا حسدا من عند 
أنفسهم مّن بعد ما تبيّن لهم الح فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي الله بأمره إن الله على 
كل شيء قدیر 4 . وقال تعالى: #إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون). و قال تعالى: «إالّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنّ 
(۱) وذ قَانُوا الله إن كان هذا هو الح من عندك فَأمطِر عَلَيئَا حجار م السسّمَاِ أو اثيتا بعَذاب ألِيم 4 
[الأنفال : ۳۲] 


٤ النمل:‎ (Y) 
۹ البقرة:‎ (۳) 
.٤۲ البقرة:‎ )£( 


فريقاً منهم ليكتمون الح وهم يعلمون4!".وقال تعالى: «إيا أهل الكتاب لم تلبسون | 
الح بالباطل وتكتمون الح وأنتم تعلمون) ٠‏ 

فالحق بن لمن يطلبه إذا صفت التفس وحسنت الستريرة» لأن ذلك يودي إلى 
تحيّق البصيرة, ومن تحقّقت بصيرته شاهد الأمور على ما هي عليه. وتم له ما يريد 
من انسجام بين نفسه ومعتقده. وليس الأمر كذلك إذا كان ال حوى مستولياً على التنفس 
مستحكماً متماديا لأس قوى الإنسان الحسسيّة والمعنويّة تصبح ساعتها مسكرة لندمة 
لهوى, و لا أضرٌ على دين الإنسان من اتباع هوى فإله لا يزال بصاحبه حتى 
يتخذه إهاً؛ شهد بذلك القرآن الكر : #أرأيت من اتخذ إه هواه أفأنت تكون عليه 


يقول الشيخ محمّد عبده في شرح نهج البلاغة: «إن ما يكن أن يكون عليه 
الإنسان ينحصر في أمرين: احق والباطل, ولا يخلو العالم منهماء ولكل من الأمرين 
أهل, فلح أقواء وللباطل أقوام ولئن أمر الباطل أي كثر بكثرة أعوانه فلقد كان 
منه قدياً لان البصائر الزائغة عن الحقيقة أكثر من التابتة عليها. ولئن كان الحقّ قليلاً 
بقلّة أنصاره فلريّما غلبت قلّته كثرة الباطلءولعلّه يقهر الباطل وعحقه ٠ا‏ 


ولا أنسى حديث شيخ كان يحدثنا أيّام الشتباب TEE‏ سوقت 


نتتهى كلام 


.٠٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۷۱. 

.٤۳ الفرقان:‎ )۳( 

.٤۸ص‎ ١ج شرح نهج البلاغة, محمد عبده»‎ )٤( 


مثلاً للتّمييز بين احق والباطل فقال: ” انظروا إلى القط مثلاً. إذا أعطيتموه قطعة لحم 
أو شحم فإنّه سيأكلها أمامكم آمناً ثم يبقى ينتظر المزيد إذا هو فرغ منهاء أمّا إذا 
خطفها منكم فإنّه سيفر منكم ويذهب بها إلى مكان بعيد. ولا يبدأ الأكل إلا بعد أن 
يتأكد أنه أصبح آمناً من ملاحقتكم. هذا حيوان يتصرف بالغريزة م يذهب إلى 
المدرسةء ومع ذلك يعرف ما له وما عليه. ويز بين الأخذ المشروع وبين الخطف 
بالقوة ! إذا كان هذا شأن القط فما ظتّكم بالإنسان"؟! وقد سهّل علي هذا المثال فم 
كثير من الأمور. وإن كنت قد رأيت فيما بعد من يخطفون منك كما يخطف القط” 
لكنّهم يبقون أمامك يأكلون ما خطفوه منك وهم يحدقون فيك بكلّ وقاحة وصلافة. 
ولو قلت إن سلوك الفط أقرب إلى الحضارة والتمدّن من سلوكهم ما ظلمتهم شيئاً 

تعم» ما من شك أن التفوس تعرف الحق بالفطرة وبصفة خاصّة حينما يكون 
الإنسان مظلوماً. هناك يتجلّى له احق كالشئمس في رابعة اهار لا حجبها شتی 
وتستوثق الصّلة بين احق والعدل بحيث لا تقبل التفكيك. أَمّا حينما يكون الإنسان 
متعلقاً بحظ من حظوظ التفس ويعترض طريقه شيء ما فإن تعامل النّاس مع الح 
يختلف, ولا يثبت عليه إلا من كان بينه وبين الحق سنخيّة قدهة لا تفي بوصفها 
العبارة. 

في أيامناء في عصر التطور التتكنولوجي الواسع. لم يعد الاس أحراراً في تتشخيص 
مواطن الحق؛ وإلما هناك تفصيلات مسبقة للحق هيا في كواليس يجهلها كثير من 
التاس» ويتم العمل بها كما لو كانت وحياً منزلاً من السّماء لا يقبل التقاش. وأضرب 
لذلك مثلاً ما جرى ويجري في فرنسا وبعض البلدان الغربية حيث النّاس أحرا”ث 


يلبسون ما يشاءون ويأكلون ما يشاءون. إلى غير ذلك ّا يدخل تحت العنوان 
العريض للحرية؛ في هذه البلدان. حينما ترتدي المرأة المسلمة الحجاب الإسلامي 
تتحوّل إلى خطر على أمن الحتمع! هذا مع أن قانون البلد يضمن الحرّية؛ أين غاببت 
ا أين ذهبت حقوق المواطن؟! نعم, من حقّ المرأة أن تلبس ما تشاء طالما لم 
تلبس شيئاً يشير إلى العفاف والطّهارة, لأن العفاف والطهارة في بلد تسهر فيه البنات 
في التوادي اللَيليّة إلى طلوع الفجر مغدوة من مظاهر التخلف. هناك إذا مقدمات" 
مطويّةٌ خلف الشتعارات. فالحق قد تحدّده الدولة, كما قد يحدّده مجلس الأمن الدرل. 
وأعظم من ذلك أن يحائده موروث ثقافي يعود إلى مئات السنينء لم يأخذ المشرفون 
عليه بعين الاعتبار الأجيال التي تليهم. والتي قد تخالفهم في كثير مما يتبتون. وليس 
من الإنضاق حرمان الأجيال من حقها في تبت المواقف أا كان التبرير المقدم: لأن 
الأجيال تتساوى في الحقوق, خاصّة حينما تكون تنتمي إلى دين واحد ولغة واحدة. 
وبالمناسبة تحضرني في هذا المقام كلمة منسوبة إلى الإمام علي اطا قال فيها: “لا 
تؤدّبوا أبناءكم بآدابكم فإئهم خلقوا لزمان غير زمانكم”". وبهذا الكلام وأمثاله يخرج 
الإمام علي لكا من مجموعة الوصاية الفكريّة. داعياً إلى الحرّية الفكريّة الصّحيحة. 

5 لا شك أن الإسلام احترم الإنسان» سواءً بلحاظ الفرد أم الأسرة أم القبيلة أم 
الأمّة؛ لكن» هل احترم المسلمون الإنسان؟ هل سمحوا للأجيال أن تتبتّى ما تريد وأن 
تخطّط لنفسها ما تريد ضمن دائرة الإسلام؟ 

إن الواقع يوقفنا على خلاف ذلك ويقدّم لنا التماذج التي تكشف عن تجاهل 
الإنسان وحقه في الكرامة التي لا تستقيم الحياة إلا مها. فقد يتحمّل الإنسان الجوع 


والفقرء وقد يتجمّل السّجنء وقد يتحمّل النّفي. لكنه لن يتحمّل العيش الذليل إلا إذا 
انسلخ من كرامته وصار أخا البهيمة لا يبالي با وراء الأكل والشترب والنوم. ولذلك 
حرص الإسلام على مسألة العزة ولم يأذن للمسلم أن يخاطر بها (إولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون). 

شرفت ایال م كين من عرف اھ کارت اال کر عدا 
حرية التعبير واتخاذ المواقف المنسجمة مع ضمائر أصحابهاء ولم يحظ بالاحترام إلا 
من حكم. الحاكم في التاريخ الإسلامي هو وحده الذي يبقى فوق كل اعتبار حتى لو 
رمى الكعبة بالمنجنيق وأحرق أستارهاء واستباح مدينة الي بإ وأ 
والمؤمنات. وسبح في بركة من الخمر. وقضى ليله بين الكأس والعود حتى مظلع 
الفجر. لاب من احترام هذا الحاكم لأله خدم الإسلام بطريقة أو بأخرى! ولا بد من 
احترام الحاكم لأن الفقيه قال ذلك لكن أي فقيه؟! 

قدم ناس من الأندلس إلى الحجاز لأداء مناسك احج وتعرفوا على مالك بن 
ا الفقيه. فقال هم هذا الأخير كلاماً مضمونه: ' إن أميركم لا يظلم رعيّته” ! و عاد 
الحجّاج بعد أداء مناسكهم» وسمع املك الأموي كلامهم فأعجب يالك بن أنس. ومن 


يومها فرض مذهب مالك بن أنس نفسه في بلاد المغرب'" كأئما نزل بذلك وحي” من 
اماف شك ا حش الفقيه بالأمير. وأعجب الأمير بالفقيه. فنتج عن ذلك 
سيطرة مذهب الفقيه على تلك البلاد قروناً متطاولةء ولا تزال السّيطرة سارية إلى 


.۸ المنافقون:‎ )١( 
(؟) المغرب يومها كان يعني الأندلس وبلدان المغرب العربي في أيامنا.‎ 


اليوم. من ذا الذي يستطيع اليوم أن يناقش شرعيّة مذهب مالك في بلاد المغرب؟ 0 
قضيّد لا تقبل التقاش» مع أن مالك , بن أنس لم تطأ رجله أرض المغرب العربي لحظة 
فما فوقها! 

هذه القصّة من باب المثال على الوصاية الفكريّة التي مرها خا وجاعنات 
في حق الأجيال, والتي لا تزال من الملقّات المطويّة المستعصية. بل يكفي أن يتطرّق 
الباحث إليها ولو بشكل عابر ليُحكم عليه أله يعاني من نمحراف فكري لأن في 
الحديث عن الوصاية الفكرية مساساً بالدتين وتعرضاً لمن نقلوا إلينا القرآن الكريم 
والسئّة الشتريفة! وهذا يعني أن الوصاية الفكريّة المفروضة تلبّست بالتترعية ولا 
خوف ولا حزن عليهاء وليهنأ مؤسّسُها ولينم قرير العينء رغم أن الذين نقلوا إلينا 
القرآن الكريم والسبّة الشريفة عبدوا الأصنام قبل ذلك عشرات السنين! 

ويبقى السؤال مطروحاً: من الذي سمح ك أن وا با جال جات 
بعدهم؟ ولماذا سكت العلماء عن ذلك؟ هل هو الخوف من العوام؟ أم رعاية المصالح 
التتخصيّة والمذهبيّة؟ أم أن طبيعة المسألة تفضّل استمرار الوصاية من أجل حفظ 
التّوازن بحيث لا يجوع الذئب ولا ينغضب الراعي؟! فإن التناقضات والتضاربات 
الموجودة في تاريخنا نحن المسلمين لا تشير إلى احترام ني الإسلام يي ٠‏ لا في 
ولا في أهل بيته ولا حتّى في شريعته. قينا روان يتن امک ملعن على سان 
يي ومع ذلك يصبح خليفة, د فيجلس مجلسه ويتصرف باسمه! بينما علي بن 


أبي طالب اكا الذي لا يضاهيه في خدمة الإسلام أحدٌ والذي يحب الله ورسوله 
ويميّه الله ورسولهء أصبح يُلعن على أكثر من مانية عشر ألف منبر طيلة تسعين سنة! 


منابر شيّدها بسيفه فإذا هي تلعنه! كيف تم هذا وأين كانت عقول المسلمين؟ ولماذا 
م يحظ علي بن أبي طالب اك ا حظي به غيره من الصّحابة من وجوب الاحترام 
والإجلال والتقديس؟! 

لأجل هذا وأمثاله يتوجّب على المسلم الذي يؤمن بقول الله تعالى: لإولا 
يجبرمئكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقفوي' أن يتحرّر من 
الأحكام المسبقة والموروثات الملقنة بجا يجعله في مستوى العامل بالآية الشريفة 
المخالف طواه. وإِنه لمن الصّعب أن يتحرتى الباحث الصّدق في دائرة سيطر عليها يوماً 
من الأيّام أناس” ينظرون للباطل ويحوطونه جهد ما استطاعوا. وحبّى لا يكون هذا 
الكلام ق تفه كا مسبت هذا مال ا للقارئ الكريم وأترك الحكم له 
وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. 

روى المغيرة بن شعبة التقفي أن رسول اله بي قال يوماً لأبي جهل: يا أبا 
الحكم؛ هلم إلى الله وإلى رسوله. أدعوك إلى الله؛ فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت 
منته عن سب آهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد ألك قد بلّغت؟ فنحن نشهد أن قد بلّغت؛ 
فوالله لو أي أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله وأقبل [أبو جهل] 
علي فقال: وله إئي لأعلم أن ما يقول حق؛ ولكن ينعني شيء. إن بني قصي قالوا 
فينا الحجابةء فقلنا نعم ثم قالوا فينا السّقاية, فقلنا نعم ثم قالوا فينا التّدوة, فقلنا نعمء 
ثم قالوا فينا اللّواء. فقلنا نعم» ثم أطعموا وأطعمنا. حتى إذا تحاّت الركب قالوا مما 


.۸ المائدة:‎ )١( 


نو و الله لا أفعل7”. 
يقول أبو جهل: و الله إني لأعلم أن ما يقول حق' ! فهو يعترف بأن مايقوله 
بي ا حق”. لکن هل ينقاد له ؟ إِنْه يقول بعد ذلك وک ی ي ! وي آخر 
كلامه يقول: و الله لا أفعل. 
فحينما تتحكّم الأحكام المسبقة في منهج التفكير نفسه لا يتوقّع من البحث أن 
يأق بنتيجة تخالف تلك الأحكام المسبقة, بل إله سيأتي بما يكرس تلك الأحكام 


ويرسّخها؛ وليس معنى ذلك سلب القدرة عن الباحث بحيث يمشي في طريق مرسوم 
كالسكة الحديديّة لا ينحرف عنه لا ييناً ولا شالا وإِئما المقصود أن السّلامة من 
تأثير تلك الأحكام تحتاج إلى درجة عالية من الوعي المستمرٌ طيلة البحث وتحاكمة 
التصوص إلى مبادئ ومعايير لا ينفرد بها الخط الذي ينتمي إليه الباحث. كما تحتاج 
إلى شيء من التقوى. 

قال الذّهي في ترجمة عبد الله بن خراش: “قال ابن عدي: سمعت عبدان يقول قلت 
لازم راش : حديت ما تركنا ضدقة ؟ قال + باطل: أتهم مالك بن أوس بالكذبه ثم 
قال عبدان: وقد روى مراسيل وصلهاء ومواقيف رفعها. قلت'": جهلة الرافضة لم 
يدروا الحديث ولا السّيرة ولا كيف م فأمًا أنت أَيّها الحافظ البارع الذي شربت 
بولك إن صدقت في التّرحالء فما عذرك عند الله مع خارف چا مور فا فت زتديق 
معاندٌ للحق فلا رضي اله عنك. مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة ثلاث 


(؟) القائل هو الذهبي. 


وثمانين ومائتين"!". 

هذا رجل قضى عمره في طلب الحديث, وعانى في ذلك حتى شرب بوله حمس 
مرات. وهو ما يدل على الصّبر والتحمّل وتعظيم شأن الحديث, لكنّه خالف الط 
الذي ينتمي إليه الذهبي في مسألة ليس هو أُوّل من خالفه فيهاء فحكم عليه با خروج 
من الإسلام؛ واتّهمه بالتدقة. وزعم أله من أهل سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى فقال: 
"مات ابن خراش إلى غير رحمة الله'! لأن إدخال النّاس في الدّين وإخراجهم منه بيد 
الذهبي ؛ فالمؤمن من شهد له الذهبي بالإمان. وغير المؤمن من نفى عنه الذهبي 
الإيمان! والحال أن فاطمة بنت رسول اله با سيّدة نساء أهل الجنّة تقول نفس ما 
يقوله ابن خراش» وهي في الجنّة قطعاً لا ينكر ذلك إلا مار من الدّين» فهل يُجري 
عليها الذهبي نفس الحكم؟! وكيف يبعد الله من رحمته عبد الله بن خراش لأه رد هذا 
الحديث ثم يعطي فاطمة © مقام السّيادة في الجئّة وهي أيضاً ترد هذا الحديث كما 
رده ابن خراش بل هي السابقة إلى رده؟ كيف يجري هذا في دين واحد وحكم 
الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ بل كيف يقول رب العالمين في كتابه الكريم 
إولا يظلم ربّك أحداً»'" ثم يجري مثل هذا على عبد الله بن خراش دون سائر من 
يرد هذا الحديث؟ هل هناك ظلم أعظم من هذا؟ 

وما أكثر أمثال هذا في تراثناء وهو يعامل بتجاهل تام كأن قول الله تعالى لإ 


.180 تذكرة الحفاظ, الذهبي. ج "ص‎ )١( 
٤۹٩ الكهف:‎ )۲( 


المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 14" يعني غيرنا؟! 

قبل الشروع في تفاصيل حياة المغيرة بن شعبة, هذه كلمة لحذيفة بن اليمان أنصح 
القارئ الكرم بتأمّلها وتدبّرها ومحاولة استشفاف ما وراءها. 

قال أبو هلال: عن قتادة قال حذيفة : لو كنت على شاطئ نهرء وقد مددت يدي 
لأغترف فحدتتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حى أقتل'" ! 


وهذا حديث ترويه المرأة الصّالحة أَه سلمة (رض) قالت: 


“قال الى inad‏ من أصحابي من له أراه ولا يراني بعد أن اموت أبداً. فبلغ ذلك 
عر قال: فأتاها يشتد أو يسرع شك شاذان.قال: فقال ها (عمر): أنشدك باله ! أنا 


2 اران 
منهم؟ وبيده الدرة ٠‏ 


.1 الإسراء:‎ )١( 
تهذيب الكمالالمزي. ج ۵ص /ا6.‎ (۲) 
لا يخفى على القارئ قوة ونفوذ درّة عمر حتى قيل عنها "أهيب من سيف الحجّاج".‎ )۳( 


حديث المؤاخذة بعمل الجاهلية 


حديث المؤاخذة جديرٌ بالتدبّر والتَأَمَّلء لأله يرتبط ببد! العدل الإهي؛ كما 
يبِيّن الإسلام الصّحيح المقبول من الإسلام التتكلي المدخول؛ وهو أيضا حديث 
بد ماس لمق الذي نلو الكين واللاديق فعا اا قرا علي 
المعاصي من رحب بقولتهم ومتّى نفسه الأماني. والحق أن الإسلام أعطى مكانة 
خاصة لتزكية التفس» وتحدّث عن التزكية ولم يتحدّث عن التربيةء لما في ذلك من 
التكلّف والمجاهدة؛ فن الطّفل يتريّى على الشّيء دون مشقة إذا تهيّأت لديه 
الأسباب التمهيديّة, بينما يحتاج الراشد إلى مجاهدة ليحمل نفسه على مخالفة ما 
تشتهي» ويرسّخ فيها حب الفضائل ومجانبة الرّذائل. 

حديث المؤاخذة ورد في الصّحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة. ومضمونه يشير 
إلى قضيّة مهمّة في الإسلام. وهي مسألة الاستقامة في قبال الانحراف واتبّاع خطوات 
الشيطان الرجيم. 

جاء في صحيح البخاري ما يلي : 

"حدثنا خلاد بن يحى حدثنا سفيان عن عضول واا عمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود (رض) قال: قال رجل: يا رسول الله أُؤاحَذ با عملنا في 
الجاهليّة؟ قال: مَّن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهليّة. ومن 


أساء: في الإسلام أحد بالأول وال خر .و واه مطلم أيضا فى صح" 
و عمو ا ل للع 

قال ابن حجر في فتح الباري بخصوص هذا الحديث: 

إذا أرق رمات على كنز كان کمن يشل اف على عي ما فت وان 
SEA‏ براق هذا الريك بنع علدت أكاز لكالل الشركك SS‏ 
أبواب المرتدين؛ ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن في 
الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بجا عمل في الجاهليّة. ومن 
أساء في الإسلام أي في عقده بترك التّوحيد أخد بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: 
فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا: " لا معنى هذا الحديث غير هذا ولا تكون 
الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة". 


(۵ صحيح الیخاری چ ۸ عن 15 
عي سل E‏ 

(۳) الحديث أيضا في مسند احمد. ج ۰۱ ص ٤۰۹‏ و ص 47١‏ و سنن الدارمي» ج ١‏ ص ” و سنن ابن 
ماجه القزوينيء ج ؟. ص ۱٤۱۷‏ و سنن البيهقي الكبرى. ج 4. ص7١‏ و صحيح ابن حبان, ج ۲ ص. 
۲ و مجمع الزوائد للهيئمي؛ ج ١‏ ص 10 و مسند أبي داوود» ص ۳١‏ و مصنف عبد الرزاق الصنعاني» ج 
٠‏ ص ٤‏ و مسند ابي يعلى؛ ج ٩‏ ص ٦‏ و صحيح ابن حبان» ج ؟, ص ۲. سنن الدارمي» ج 3 
ص ۲ و السنن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص 177 و مسند أبي داود الطيالسي و المصنف, عبد الرزاق 
الصنعاني. ج .٠١‏ ص ٠٠٤‏ و مسند أبي يعلى الموصلي. ج ٩‏ ص 5 و صحيح این حبان. ج ۲۰ ص ١77‏ 
و الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي. ج ؟. ص 001 و فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. ج ۳ 
ص "7 و فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناويء جا ص ٤۹‏ و كشف الخفاء للعجلونيء ج ؟, 


ص 6 


حديث المؤاخذة بعمل الجاهلية aad‏ ل الس سم 


قلت'": وبه جزم ا لمحب الطبري" ونقل ابن التين عن الداودي معنى من أحسن مات 
على الإسلام ومن أساء مات على غير الإسلام عن أبي عبد الملك البوني؛ معنى من 
أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك ومن أساء في 
الإسلام أي أسلم رياء وسمعةء ومهذا جزم القرطي. ولغيره معنى الإحسان الإخلاص 
حين دخل فيه ودوامه عليه إلى موته. والإساءة بض ذلك فإنه إن لم يخلص إسلامه 
كان منافقاء فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية'". 

وقال الآلوسي في تفسيره : 

“هذا على ما فيه مبني على أن الإسلام يجب ما قبله مطلقا وفيه خلاف فقد قال 
اتركشي: إن الإسلام المقارن للدم إلما يكفر وزر الكفر لا غير, وأما غيره من المعاصي 
فلا يكفّر إلا بتوبة عنه خصوصه كما ذكره الببهقي» واستدل عليه بقوله يه "إن 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بالأرّل ولا بالآخر وإن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل 
والآخر ” ولو كان الإسلام يكفر سائر المعاصي م يؤاخذ بها إذا أسلم» وأجيب بأله 
مع اعتبار ما ذكر من شبه التوزيع يهون أمر الخلاف كما لا يخفى على أرباب 
الاتضاف تد 

لكن في فيض القدير عبارة يجدر تأمّلها, فقد جاء فيه ما يلي: وأما خبر"من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهليّة ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل 


(۳) تفسير الآلوسي, ج ٤‏ ص .١7١‏ 


والآخر" فوارد على منهج التحذير”". 

وتبقى القضيّة مطروحة. وليس في كلام المناوي هذا ما يرفع الإشكال, لأن الدين 
كلّه ما هو إلا التحذير والتّرغيب. خصوصا في قضيّة مثل هذه تتعلّق بالأخذ بالأوّل 
والآخر لا بعتاب أو ما شنابه العتاب. فإذا أخذ المرء بالأوّل والآخر فأئى له التجاة؟ 
والتي باي حينما يتحدّث عن الإسلام الذي يجب ما قبله إلما يتحدّث عن الإسلام 
الصّحيح غير الإسلام الذي يتّخذه مدّعيه جنّة لتحصيل الحظوظ وحماية التّفس؛ فان 
ذلك التوع من الإسلام يردّه قوله با ' فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
مادا 


وفي عمدة القاري: “قوله:(من أحسن فيالإسلام) الإحسان في الإسلام الاستمرار 
على دينه وترك المعاصى. قوله : ومن أساء الإساءة في الإسلام الارتداد عن دين" 

وهذا تحّل لا يخفى على الحصيف. لأن الارتداد خارج دائرة الإسلام والمرتدٌ 
كافرٌ بإجماع المسلمين. فهو خارج الإسلام فما معنى أن يسيء في الإسلام وهو 
خارج الإسلام؟! الهم إلا أن يكون مراده من الكلام الإسلام الشكلي والثفاق 
الفعلي” لأن المنافق معدودٌ في المسلمين تجري عليه أحكامهم. 

وفي فيض القدير: ( من أحسن في الإسلام ) بالإخلاص فيه أو بالدّخول فيه 
بالظاهر والباطن, أو بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه والانقياد لأحكامه بقلبه 


(۲) عمدة القاريالعيني. ج 4؟ ص ۷1 
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وقالبه. أو بثبوته عليه إلى الموت (لم يؤاخذ با عمل في الجاهليّة). أي في زمن الفترة 
قبل البعتةامق جنايته على تفن أو مال ٠‏ 

وف تتعب الأعاى +" قال الحليمى رحمه الله تعالى : « وهذا على أن الطاعات في 
الإيهان إيان. وأن المعاصى في الكفر كفر, فإذا أسلم الكافر أحبط إسلامه كفره فإن 
أحسن في الإسلام أحبطت طاعته تلك المعاصي التي قدمها في حال كفره وإن م 
بحسن في الإسلام بقيت تلك المعاصي بحاها لم جد ما يحبطهاء فأخذ بإساءته في 
ترك من صوم وصلاة, لأله إن صام وصلَّى بعدما أسلم سقط عنه ما ترك في الكفرء 
بدلالة الحديث. وإن لم يصلء ولم يصم أمر بهماء وحمله على ذلك حمل له على ما إذا 
E‏ 0 

ولابن حزم كلام ناقش فيه الحديث'" وما اكتنفه من اختلاف بين المحدثين 
والشراح أورد منه ما يلي: 

" وحديث ابن مسعود زائد على ما في حديث عمرو غير مضاد له بل هو مبين 
بياناً زائدا وكلام رسول الله ا 
حكم على ما في حديث عمروء من أله من أساء في الإسلام أخذ با عمل في 
الجاهليّة, ومن أحسن في الإسلام سقط عنه ما عمل في الجاهليّة, فإئما معنى حديث 


لا يضاد بعضه عا نل سروت ابن مسعود زيادة 


(۲) شعب الإيمان, البيهقي(ج ۱ ص ۲۹) . 


عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله بشرط الإحسان فيه. وبالله تعالى التوفيق. 
واعترضوا أيضا بما حدثنا عبد الله بن يوسف» عن أحمد بن فتح» عن عبد الومّاب ابن 
عیسی» عن محمد بن عيسىء عن عمرويه..""" 
أقول: إن هذه التوجيهات والتخريجات التي تمشي على استحياء لا تنبت أمام 
الآيات الحكمات والأحاديت الصّرعة: ومن أنضف نفسه ودينه واستحضر عظمة اله 
تعالى حين الحكم على الأشياء لم يخف عليه التَمحّل والتعسّف وأمور من ذلك القبيل 
يلجا إليها الفسترون وامحدئون حفاظاً منهم على عدالة الجيل الأوّل الذي عاصر 
له وو وهو أمر لم يعد مقبولاً في ظل التحرر الفكري الذي تشهده الجتمعات 
الإسلاميّة المنفتحة على الثقافات والمتزودة بأحدث وسائل الاتصالات؛ ومهما يكن 
فإن الشباب الواعي اليوم يرفض أن يجتر ما قاله ابن حجر وابن تيمية وأشباههما منذ 
ني ييه يتحدّث بلسان عرب" مبين ليس فهمه حكراً على امحدثين 
والمفسّرين» وهو حينما يتحدّث ويوجّه خطابه إلى الحاضرين لا بهمل أجيال 
المستقبل» وليس في حديثه ما يسمح لمعاصريه(الصحابة) بممارسة وصاية فكريّة على 
كل الأجيال التي تأت بعدهم: بل إن على عكس ذلك تماما يسمي الأجيال الآتية 
إخوانه! ويتمنى لو رآهم؛ ويصفهم بأنهم أهل الإيمان العجيب! 
في حوار بين التي ب والصّحابة سأطم فيه عن أعجب النّاس إِياناً فقالوا: الملائكة. 
قال: وكيف لا يؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر؟ قالوا: فالنّي ون يا رسواالله! قال: 
كيف لا يؤمن الي ون والوحي ينزل عليهم من السّماء؟ قالوا: فأصحابك يا رسولالله! 


لله الإحكام, ابن حزم ج )ص WA‏ 


خديك الداخذة يعمل الجاهلية ا ا 


قال: كيف لا يؤمن اصحابي وهم يرون ما يرون؛ ولكن أعجب النّاس إيانا قوم يجيئون 
ENT e 2 : 0‏ 
من بعدي يؤمنون بي ولم يروليء ويصدقونني وم يرولبي» اواقك إخواني . وف 


الاستذكار: روى أبو صالح عن أي هريرة أن رسول اله بي قال: من أشد امي حبّا لي 


0 


ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني با له وأهله . 

وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير هذا الحديث وما كان مثله بين في كتاب الله 
وهو قوله «إوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 0 

وفي مجمع الزوائد: لكن أعجب الثاس إياناً قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم 
يروني» ويصدقونني وم زوف اواك إخوانق. رواه الطّبراني في الكبير والأوسط 
باختصار والبزار وأحمد إلا أله قال: فانفجر من بين أصابعه عيونء وفيه عطاء بن 
السّائب وقد اختلط 0 


.14 ص‎ . 1١ المعجم الكبير, الطبراني. ج‎ )١( 

(۲) الاستذكار, ابن عبد البر. ج ۱ ص ۱۸۸. 

(۳) آل عمران: .٠١١‏ 

..0١ مجمع الزوائد. الميثمي؛ ج . ص‎ )٤( 

(6) اختلط الرجل لذن الحذيث يؤكد أن أجيال ما بعد التحابة أعجب الناس إعاناء:.وهذا .يعني أن 
إهانهم أمظ من إيان الصحاية|الميشمي نقسد يقول في ضع الزوالداج ١١ن‏ 41# 
رواه البزاز وقال غريب من حديث أنس, قلت فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه 
آخرون. وبقية رجاله ثقات. والحديث أيضا في المعجم الكبير, الطبرانيء ج 7 . ص 59 والاستذكارء ابن 
عبد البر. ج ١.ص‏ ۱۸۸. 


-١‏ ثقيف في القرآن الكريم. 


؟- ثقيف في الأحاديث التبوية. 


؟- ثفيف في أشعارالعرب. 


>- من أعمال ثقيف قبيلة المغيرة. 


٠ كمه‎ 


كر ضتد ابن بيب البقدادي في كتابه ادق غ كاه “شاف عبن الطب 
اف بن عبد مناف وثقيف” أن الكاهن قال: 

إن مقالي فاسمعوا شهادة أن بني التضر كرام سادة 

من مضر الحمراء في القلادة أهل سناء وملوك قادة 

كيان الينت لهم عبادة 

ثم قال : إن ثقيفاً عبد أبق فأخذ فعتق, ثم ولد فأبق فليس له في السب من 
و أبق أ كثر ولده, والبق” من هذا أخذ, ففضّل عبد المطّلب عليه وقومه على 
وي 

أقول: قوله” فليس له في السب من حق ” معناه أن ثقيفاً لا يُنسب في الأحرار, 
أن العرب تبعل العبد بعد عتقه مول ولا تلحقه بها صريحاً. 

وقال الزركلي؛ 

ثقيف من عدنان: جد جاهلي؛ النسبة إليه ثقفي (بفتحتين) قيل امه قسي» وثقيف 
لقبه. كانت منازل بنيه في الطّائف. وهم عدة بطون, بقي منهم إلى عصرنا هذا كثيرون. 
وكان صنمهم في الجاهليّة (اللآت) مبنياً على صخرة في الطائف» هدمه خالد بن الوليد 
والمغيرة بن شعية. وكانت تلبيتهم قبل الإسلام إذا حجّوا: (لبيك: إن ثقيفا قد أتوك: 


وأخلفوا المال وقد رجوك) وفي التسابين من يعد ثقيفاً من بقايا تمود. غير أن الحجّاج 
بن يوسف الُقفي كان يكذّب ذلك. وقرأت في رسالة (بيجة الهج في بعض فضائل 
الطائف ووج) لأحمد بن علي العبدري: لا تو في رسو لاله يي وارتدّت العرب ثبتت 
و ارت من يرت منها بالقتلء وقال وجوهها: ما دخلنا آخر الئاس إلا لما تبيّن 
لنا من الحق”» فمن ارتدٌ قتلناه. وكانت بنو سليم تعيّر ثقيفا" فرد عليها بان لا رأي 
إلا لتقيف تثبتوا ولا في رأيهم فلما تحققوا الإسلام ودخلوا فيه آخراً ثبتوا عليه" 

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في حوار بين المغيرة بن شعبة وهند بنت 
التعمان بن المنذرء قال المغيرة هند : فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت : أذكر وقد 
اختصم إليه رجلان منهم؛ أحدهما ينتهي إلى إياد. والآخر إلى هوازن. فقضى 
للأيادي وقال : 

إن ثقيفاً ‏ تكن هوازنا ول تناسب عامراً أو مازنا. 

قال رة ا ن نی ب هؤازن فليقل اواك ها ا" 

وهذا يعني أن التتشكيك في نسب ثقيف كان عند الملوك أيضاء ولم يكن منحصراً 
لدى النسّابين أو الشتعراء. وشهادة مثل التعمان بن المنذر لها وزنها. 

ما قول المغيرة ” أمّا نحن فمن بكر بن هوازن فليقل أبوك ما شاء ” فلا يعدو أن 
يكون تحكماً أو دفعاً بالصّدرء وهو شأن كل من يحاول فرض موقفه أو رأيه على 
)١(‏ بم كانت بنو سليم تعيّر ثقيفا؟ الله أعلم. 


(؟) الأعلام » الزركلي. ج ۲ ص .٠٠١‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ج ۸ ص ."١00‏ 
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الآخرين من دون أي دليل. 
ولان فيا اليك صريحة في هوازن قال ابن قتيبة: ” وأمّا هوازن بن منصور فولده 
بكر وسبيح وحرب ومنب ولا عقب لسبيع وحرب ابني هوازن. وأما منبّه فهو أبو 
ثقيف في قول بعضهم ٠”‏ ولم يطلق القول. 
وفي أنساب السّمعاني في حوار أيضا: 
قال : لا والله ما أنا من باهلة, قالت: فممّن أنت ؟ قال : رجل من ثقيفء قالت : 
أفتعرف الذي يقول : 
أضل الكاشيوة قف فمالهُمْ أب إلا الضّلال 
فإن نسبت أو انتسبت ثقيفة إلى أحد فذاك هو المحال 
خنازير الحشوش فقتلوهم فان دماءهم لَكُم حلال 
فقال : لا والله ما أنا من ثقيف, قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من سليح'".. 
وفي معجم البلدان: “وقيل: إن ثقيفا واسمه قسي كان عبداً لأبي رغال وأصله من 
قوم نجوا من تود فهرب من مولاه ثم ثقفه فسمّاه ثقيفاء وانتمى ولده بعد ذلك إلى 
قيس. وقال ماد الرأوية : أبو رغال أبو ثقيف كلها وإله من بقيّة نمود. ولذلك قال 
حسّان بن ثابت يهجو ثقيفاً. 


إذا التقفي فاخركم فقولوا هلم فع شأن أبي رغال 


. ۸1 المعارفء ابن قتیبة. ص‎ )١( 
.0١ ص‎ ١ (؟) الأنساب, السمعانيء ج‎ 


أبوكه أحَيث الأحياء تنما وأندم مُشنبهوه غلى مثال 
غد القزر اور ةه وولَّى عنهم أخري الليالى'"" 
قال ابن أبي الحديد: 
“وقال قوم آخرون : إن ثقيفا من بقايا مود من العرب القدية التي بادت 
واقرضت: قال ابو العبّاس : وقد قال الحجّاج على المنبر يزعمون أا من بقايا مود 
فقد كذيهم الله بقوله : وغو فما أَبقَى4. وقال مرّة أخرى: ولئن كنا من بقايا شود 
لما نجا مع صالم إلا خيارهم” '". 
ومن قوله “يزعمون" يستشف أن هذا العم كان سائداً وشائعاً مسنداً إلى 
كثيرين, ولولا أهمية الموضوع لما تناوله الحجّاج بن يوسف على المنبر. وفي قول 
الحجاج " كذبهم الله " كلام وأ كلام لأله لا يلزم من ذلك ألا يكون بقي منهم أحدٌ 
فقد قال الله تعالى في الريح: «إتدمَرٌ كل شيء بإِذْن ربّها4 ولم تدمّر كل شيء بالمعنى 
الذي يراه الحجّاج. 
وما يسمّيه الحجّاج بن يوسف زعماً ليس كذلك. لأله يستند إلى أقوال قائلين لا 
ترد أقواهم حال ثبوتهاء فقد ذكر الطبري أن رسول الله يك مر بقبر فقال: " أتعرفون 
ما هذا "؟ قالوا: لا؛ قال: “هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف. كان من تود 
فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم» فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصابهم فدفن 
هناء وجعل معه غصن من ذهب '؛ قال: فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا 


0 معجم البلدان, الحموي» ج ۳ ص‎ )١( 
.5١0 شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج ۸ ص‎ )۲( 
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الفصن. قال القاضى أبو حمّد: وهذا الخبر يرد ما في السّير من أن أبا رغال هو دليل 
الفيل OE‏ 

فعبارة التي يل واضحة؛ وهى قوله ”كان من ود فأصاب قومه البلاء وهو 
بالحرم فسلم... ", فأبو ثقيف كان من تمود. 

قال ابن كثير: وقد تقدّم في أوّل القصّة حديث جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن 
أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن إسماعيل بن أميّة أن التي 
" قالوا الله ورسوله أعلم قال ” هذا قبر أبي رغال رجل من مود كان في حرم الله 


ا مر" بقبر أبي رغال فقال ” أتدرون من هذا؟ 


5 شاه ل( 
فمنعه حرم الله عذاب الله .. 


و جاء في أنساب السمعاني [..] عن عبد لله بن راشد عن ربيعة بن قيس أنه سمع 
عليَاً (رض) يقول : ثلاث قبائل يقولون نهم من العرب وهم أقدم من العرب» جرهم 
وهم بقيّة عاد. وثقيف وهم بقيّة مود قال : وأقبل أبو شمر بن أبرهة الحميري فقال : 
وقوم هذا وهم بقية تبّع. قال ربيعة بن قيس وإلى جني رجل من بني ثقيف فقلت: ما 


تسمع ما يقول أمير المؤمنين فيكم ؟ فقال : ما تريد؟ أن ارد عليه حديثاً سمعتنه من 
د صا ا 


فقول الإمام علي اك إِمّا هو نقل لحديث رسول الله يإ كما يشهد به هذا 


)١(‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ابن عطية الأندلسي؛ ج ۲ ص ؟55]. 
(۲) تفسير أبن كثير» ج ۲ ص ۳4 
(۳) الأنساب, السمعاني ج ١‏ ص ۲۹. 


الصّحابي" الثقفي” شهادة شاهد من أهلهاء وعليه فإنّ هذا الحسديث ينقله ثلائة من 
الصحابة, الإمام علي ه8 والثتقفي” الذي يقول : " سمعته من رسول الله ا 


00 
بن فیس . 


وثقيف فرقتان ؛ قال ابن قتيبة: "فثقيف فرقتان» بنو مالك والأحلاف؛ فمن بني 
مالك السّائب بن الأقرع» ومنهم بنو الحارث بن مالك ويقال لهم الأثرون. ومن 
الأحلاف المختار بن أبي عبيد. والحجّاج بن يوسفء وأميّة بن أبي الصّلت"'", 

وكان لثقيف في الجاهليّة عورات ومواقف مخزية؛ فقد ذكر ابن إسحاق أن أبرهةبن 
الصّباح صاحب الفيل لا قدم هدم الكعبة مر بالطائف, فخرج إليه مسعود بن معتب 
في رجال ثقيف» فقالوا له : نها الملك؛ إِنما نحن عبيدك, سامعون لك مطيعون. وليس 
لك عندنا خلاف”» وليس بيتنا هذا الذي تريده, يعنون اللآت. إلما تريد البيت الذي 
بمكة, ونحن نبعث معك من يدلّك عليه. فتجاوز عنهم؛ وبعثوا معه بأبي رغال رجل 
منهم يدله على مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتّى أنزله بالمغمّس. فلمًا نزله 
مات أبو رغال هناك فرجم قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم بالمغصّس'". 


وكانت ثقيف شديدة على رسول اله يي يوم كان يعرض نفسه على القبائلء فقد 


)١(‏ قال ابن حجر في ترجمته ( ۲۹۲۸ ) : ربيعة بن قيس العدواني ذكره ضرار بن صرد بسنده إلى عبيد الله 
بن أبي رافع فيمن شهد صفين مع علي من الصحابة وهو من عدوان قيس. خرجه أبو نعيم وغيره [الإصابة 
ابن حجرء ج ؟.ص .]۳۹٤‏ 

(۲) المعارفء» أبن قتیبةہ ص .٩١‏ 

(۳) سيرة أبن إسحاق. ج ١ص۸"‏ سيرة ابن هشام» ج١‏ ص۳۱ سيرة ابن كثير. ج۱ ص۳۲ تاريخ 
الطبري ج ١.ص‏ 007, البداية والنهاية, ج ؟.ص17١751.‏ 
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ى يي ولجأ إلى الدعاء من شدّة ما لاقى. وحينما جاء 
وفد ثقيف, أغاظ لهم رسول اله يل في الكلام وهو الذي كان يستقبل الوفود 
بالترحيب. قال البلاذري: حدّثنا إسحاق, حدئنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن أبي 
طاووس عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب, قال : قال رسول الله يوه لوفد ثقيف 
حين جاءوه: واله لتسلمن” أو لأبعئن إليكم رجلا مني أو قال مشل نفسي - 
فليضربن” أعناقكم. وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم. قال عمر : فولله ما اشتهيت 
الإمارة إلا يومئذ. فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول : هذاء فالتفت إلى علي 


فأخذ بيده ثم قال ANS‏ 

قال ياقوت : فخافت ثقيف أن يعود إليهم. فبعثوا إليه وفدهم» وتصالحوا على أن 
يسلموا ويقروا على ما في أيديهم من أمواهم وركازهم. فصالحهم رسو لاله ا 
فق يلها وعلى أن لذ ونوا ر واوا أهل ونا وري" . 
وذكر السّمعاني في الأنساب أن التي يبل قال : " الطلقاء من قريش والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة ”' قال المحقّق بهامش الضفحة: كأئها 
إشارةٌ إلى ما حكاه ابن خلكان آخر ترجمة ابن القاسم(ج ۳ ص .)17١ ١١‏ وابن 
رڪون في ' التيباج " “ص 187 أن العتقاء ” جما من القبائل, كانوا يقطعون الطريق 

ا فبعث إليهم. فأ بهم أسرى. فأعتقهم فقيل هم : العتقاء “ 


.١717 أنساب الأشرافء البلاذري» ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدانء ياقوت ا لجمويء ج ٤‏ ص ۱۱. 
(۳) الأنساب » السمعاني. ج ٤‏ ص 107. 

)٤(‏ نفس المصدر. 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف التقفي؛ 

أمّا بعل» فإك عبد من ثقيف. طمحت بك الأمور فعلوت فيها وطغيت» حتّى 
عدوت قدرك, وتجاوزت طورك يا ابن المستفرمة بعجم الريب لأغمزتك غمز 
الليث. ولأخبطتك خبطةء ولأركضتّك ركضة تود معها لو أك رجعت في مخرجك من 
اك شلك انا تذكر حال آبائك ومكاسبهم بالطائف'', وحفرهم الآبار بأيديهم. 
ونقلهم الحجارة على ظهورهم ؟ أم نسيت أجدادك في اللوم والدناءة وخساسة 
الأصل ٠‏ 

وأهمّ من هذا كله ما جاء في وفي معجم الصّحابة: ”... عن عبد الله بن مطرف 
قال: كان أبغض الاس إلى التي يوي أو أبغض الأحياء بنو أميّة و ثقيف وبنو 
حنيفة" . وهو في مجمع الزوائد كما يلي: عن أبي برزة قال: كان أبغض الاس أو 
أبغض الأحياء إلي الي اي ثقيف“ وبنى حنيفة. رواه أحمد'” وأبو يعلى وزاد إلا 
)١(‏ يشير إلى تكسب ثقيف من الزنا والبغاء أيام الجاهلية. 
(؟) إمتاع الأسماع, المقريزيء ج ١‏ ص .٠١‏ 
(۴) نفس المصدر ج؟ ص175١.‏ 
)٤(‏ كذا في مجمع الزوائد والصواب ثقيف وبنو حنيفة بناء على تقديم الخبر أو ثقيفا وبني حنيفة. 
(0) الحديث في مسند أحمد: وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله ها ما أنا قلته ولكن الله عز وجل 
قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج أنا شعبة عن أبي حمزة جارهم قال سمعت حميد بن هلال 


يحدث عن عبد الله بن مطرف عن أي برزة قال كان أبغض الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثقيف وبنو حنيفة [مسند الإمام امد بن حنبل» ج ٤‏ ص .]87٠١‏ و في الفتن: 
حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي قال سمعت أبا نصر اطلالمي يحدث عن 
بجالة بن عبد أو عبد ابن بجالة قال قلت لعمر : إن ابن حصين حدثني عن أبغض الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال تكتم علي حتى أموت قال قلت نعم قال بنو أمية وثقيف وبنو حنفية. 
[كتاب الفتنء نعيم بن حماد المروزي ص٤۷‏ ].قال الحقق على هامش ال. ص ۲۷۳ من الجزء من 
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أله قال بنو أميّة و ثقيف وبنو حنيفة. وكذلك الطبراني. ورجاهم رجال عبد اله بن 
4 


مطرف بن الشخّير وهو ثقة" . 
فقوله “ أبغض الئاس أو أبغض الأحياء إلي الي وإ " 1 
يبغض تلك القبائل. شأن قوله ” أبغض الحلال إلى الله..' و" أبغض الاس إلى الله“ 
بي بإ لا يبغض إلا ما يبغضه الله تعالى؛ فتكون ثقيف قبيلة يبغضها الله تعالى 
ولا يلزم منه أن تنطبق المبغوضيّة على كل التَقفيين فرداً فرداً كما لا يبعد أن يكون 
بغض الله تعالى إيّاها بسبب الزئا والريباء ققد مر بك ألهم كانوا أهل زناً ورياً. وفي 
الأخبار أنهم كانوا يتكسّبون من الا لا الهم كانوا يمارسونه فقط. 
تلك إذاً قبيلة المغيرة بن شعبة التي ينتمي إليها. 
من جهة أخرى فان رسول اله بإ لقي من ثقيف أَيّام الدّعوة مالم يلقه من 
غيرها من قبائل العرب.قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب نالت قريش من 
لهي من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبى طالب, فخرج 
له بي إلى الطائف, يلتمس التصرة من ثقيف. والمنعة بهم من قومه. ورجاء 


كتاب إمتاع الأسماع: حديث رقم ( ٠۹۲۷١‏ ) . من حديث أبي بردة الأسلميء ولفظه: كان أبغض 
الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله يل ثقيف وبنو حنيفة. ( المستدرك ): ٤ص‏ 58 2كتاب الفتن 
والملاحم حديث رقم )۸٤۸۲(‏ وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص): على شرط البخاري ومسلم.إكتاب 
إمتاع الأسماع المقريزي» ج ٠١‏ ص۲۷۳]. وقال محمد بن عقيل الشافعي: وروی بسند خسن أنه 
صلى الله عليه وآله قال : شر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف[النصائح الكافيةء محمد بن 
عقيل الشافعي» ص .]١5١‏ 

./١ ص‎ ٠١ مجمع الزوائد الهيئمي ج‎ )١( 


أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله ع وجل» فخرج إليهم وحده. قال ابن إسحاق : 
فحني يزيد بن زياد. عن محمّد بن كعب القرظي. قال : لما اتتهى رسول اله ل 


إلى الطائف. عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم, وهم إخوة 


و 
ثلاثة : عبد يا ليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن عمرو بن عمير. وحبيب بن 


عرو يح سراي غود زو عبد ون بعر بي عونا بن تلام و ا ارا 


جارد لانن ترشن EON‏ من خالل عن قوسي فال ا 
أحدهم : هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحدا 
يرسله غيرك؟ ! وقال الثالث: والله لا أكلّمك أبداً ئن كنت رسولاً من الله كما تقول 
لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي 
أن أكلّمك. فقام رسول الله ا من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد قال هم 
فيما ذكر لي : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنّى. وكره رسول الله أن يبلغ قومه عنه, 
ارك اه ملي كال واه لالد بن الزن 


ولقد أتاني عن تيم ألهم ذئروا لقتلى عامر وتعصّبوا 
فلم يفعلواء بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم؛ يسبّونه ويصيحون به, حتّى اجتمع 
عليه النّاس, وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعةء وهمأ فيه» ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة 
ينظران إليه. ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. وقد لقي رسول الله بإ - فيما 
ذكر لي - المرأة التي من بني جُمح فقال ها : ماذا لقينا من أحمائك ؟ فلمًا اطمأنّ 


الفصل الأول/ ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة ا ال ال ا اه 


لهي قال - فيما ذكر لي : الله إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي» 
وهواني على الناسء يا ارخ الرأحمين, أت رن اشن وأنس ر إلى من 
تكلني ؟ إلى بعيد يتجهّمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب 
فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات, 
وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة. من أن تغزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك. لك 
الى يق رفي وا ل و الا ت 

و أورد ابن عبد الب في الإنباه قول الشاعر : 

أبوكم أخبث الأحياء قدماً وأتتم مشبهوه على مثال 

وقال: ” والذي عليه أكثر أهل العلم بالنسب أن ثقيفاً في قيس. ومنهم من ينسبهم 
في إيادء وفي ثقيف بطون كثيرة. وقد روى عن اللي بإ من ثقيف جماعة منهم المغيرة 
بن شعبة وعثمان والحكم ابنا أبي العاصي بن بشر الثقفي. وغيلان بن سلمة ويعلى بن 
مرة وأبؤ حجن وأبو بكرة وكان أفضلهم أو من أفضلهم؛ وأكبر صحابي في ثقيف 


)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام الحميري. ج ص ۲۵۸تحقيق وضبط وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد 
القاهرةء مكتية محمد علي صبيح واولاده بمصر- 781721551 1. 

(۲) قال ابن قدامة: وأني سعد بأبي حجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى 
الناس قال أبو حجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقيا؛ وقال لابنة 
حفصة امرأة سعد أطلقيني ولك اله علي إن سلمني الله أن ارجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت 
استرحتم مني, قال فحلته حتى التقى الناس وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال 
وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة فوثب أبو حجن على 
فرس لسعد يقال لها البلقاء ثم اخذ رمحا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم وجعل الناس 
يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء والطعن طعن أبي حجن وأبو 


أ 5 )0 
واجلهم عروة بن مسعود بن معتب.. ۰ 


ثقيف في القرآن الكريم 

م يرد ذكر قبيلة ثقيف في القرآن الكر>. لك المفسرين ذكروا ثقيفاً عند 
تعرضهم لأسباب الترول في كثير من المواضع لم يكن فيها موضعٌ واحدٌ مشرف 
يكن حمل مضمونه على ما يُتنافس فيه؛ والذي عليه أكثر الأدباء والعارفين 
EE EAN‏ كات قله حتقة الت سكنت عن انا او 
أعضاء وفدها من رسول الله بي أن يأذن هم في الناء طلبوا منه ذلك بكل صلافة 
ووقاحة.كما طلبوا منه أن يعفيهم من الصّلاة لأن فيها الركوع والسّجود. وفي الركوع 
والسّجود مذلّة وإهانة على حل زعمهم. فلا عجب حين يكون تفكيرهم بهذا 
المستوى أن يكون منهم الحجّاج بن يوسف والمغيرة بن شعبة ويوسف بن عمر 


واخرون. 
جاء في تفسير مقاتل بن سليمان أن الآية الشريفة يا أيّها الاس كلوا تجا في 
الأرض حلالا طيّبا 4. يعني ما حرّموا من الحرث والأنعام» نزلت في ثقيف. وفي بني 


حجن في القيد! فلما هزم العدو رجع أبو حجن حتى وضع رجله في القيد فأخبرت ابنة حصفة سعدا 
جا كان من أمره فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم فخلى 
سبيله فقال أبو حجن قد كنت أشربها إذ تقام علي الحد وأطهر منها فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها 
أبدا[الشرح الكبير » عبد الرحمن بن قدامةء ج ٠١‏ ص .]٠١١‏ 

۸۰ الإنباه على قبائل الرواة »ابن عبد البر. ص‎ )١( 


الفصل الأول / ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة OFS oma‏ 


عامر بن صعصعةء وخزاعة. وبني 3 وعامر والمنارث ا عييدامنناة م فال 
ولأا( 
وفي تفسير مقاتل أيضا : فإيا أيها الذين آمنوا اتقوا لله ولا تعصوه. 


9 وذروا ‏ يعني واتقوا «إما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4[ آية : ۲۷۸] نزلت 
في أربعة أخوة من ثقيف : مسعودء وحبيب» وربيعةء وعبد ياليل''» وهم بئنو غمرو بن 
عمير بن عوف الثقفي” كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وكانوا 
يربون لثقيف. فلما أظهر الله عز وجل التي يي على الطائف» اشتر ترطت ثقيف أن كل 
رباً هم على التاس فهو هم وكل رباً الاس عليهم فهو موضوع عنهم[!]. فطلبوا 
رباهم إلى بني المغيرة فاختصموا إلى عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّةء وكان 
ابي ڪا استعمله على مكّة, وقال له: ”أستعملك على أهلاله". وقالت بنو المغيرة: 
أجعلنا أشقى الاس بارا وقد وضعه عن الاس ؟ فقالت ثقيف : إلا صالحنا 
ابي وك أن لنا رباناء فكتب عاب إلى التي بي في المدينة بقصة الفريقين, فأنزل 
لله تبارك وتعالى بالمدينة, «إيا أيها الذين آمنوا) » يعني ثقيفا «ائقوا الله وذروا ما 


(۱) تفسير مقاتل بن سليمان. ج ١‏ ص١1.دار‏ الكتب العلمية بيروت لبنان[ الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ - 
۴ ]زاد المسير, ابن الجوزي, ج .١‏ ص ٠١١‏ 

(۲) وقد ذكر المفسرون أن أحد المعنيين بقوله تعالى حكاية عن العرب «لولا أنزل على رجل من القريتين 
عظيم» هو عبد ياليل هذا! 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان. ج :١‏ ص ,١11‏ 


وعامر والحارث ابني عبد مناةء قالوا : لا نطوف بالبيت الحرام في الثّياب التى تفرق 
فيها الذنوب. ولا يضربون على أنفسهم خباء من وبرء ولا صوفء ولا شعر, ولا أدم, 
فكانوا يطوفون بالبيت عراة ونساءهم يطفن بالليل!”.. 

وفي قوله تعالىطثم جعلنا له جهنم يقول: ثم نصيّره إلى جهتم. 9 يصلاها 
مذموماً) عند الله 6 إمدحوراً 4 [ آية : ۱۸ ] يعنى مطروداً في الثار. نزلت 
في ثلاثة نفر من ثقيف» فرقد بن يامةء وأبي فاطمة بن البحتري» وصفوان. وفلان, 
وفلان". 

وني قوله تعالى #انظر' كيف فضّلنا بعضّهم على بغض» يعنى الفجّار. يعنى من 
كفار ثقيف على بعض في الرتزق في الدنيا''.. 

قال مقاتل بن سليمان: 

ثم سكت التي يي فقالوا' : تمتعنا باللآت سنة فأعرض عنهم» وجعل یکره 
ا اد ن الإسلام» فقالت ثقيف للتي ي: إن كان بك ملامة العرب 
ف کسر أصدامهم ويرك أصنامناء فقل هم : إن ربّي أمرني أن أقر اللآت بأرضهم 


0 
١ سنه‎ 


(۱) تفسير مقاتل بن سلیمان ‏ ج ۱ ص ۳۸۷ 
(۲) نفس المصدر. ج ۲ ص 7017 

(۳) نفس المصدر. ۲. ص 505. 

)٤(‏ أي ثقيف. 

(0) تفسير مقاتل بن سلیمان. ج۲ ص ۲۹۷ 


الفصل الأول/ ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة ا OO‏ 


أقول: 

انظر ‏ رحمك الله إلى هؤلاء الأجلاف يقترحون على التي ا 
على الله تعالى وينسب إليه ما لم يوح به إليهء ويقولون بكل صلافة ووقاحة: ' إن 
كان يك لام العراك ق کسر انان وترك أصنامنا " وكأن الي ي 
وهم المتعوّدون على اختلاق الكذب كلّما دعت المصلحة إلى ذلك! يطلبون تمن لا 
ينطق عن الهوى أن يكذب على الله والعياذ بالله إرضاء هم في هوی صنمهم! 

وعن ابن جريج عن مجاهد في قوله ليا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا الربَا أضعفاً 
مضاعفة» قال: نزلت في ثقيف وبني المغيرة. قال: كان رجل يبيع البيع إلى أجل 


لل 
0 


فيح( الأجل ). فيقول ” أخّر عى وأزيدك ". فنزلت هذه الآية!". 


قال عبد الرزاق: قال معمر وقال الزتهري" أبو رغال أبو ثقيف”". 


وعن عبد الرزاق عن معمر عن الكلي في قوله تعاال «إمشتاء يم4 قال: هو 
الأخنس بن شريق» أصله من ثقيف وعداده في بني TY‏ 

عن ابن جريج قوله : «إيا أيها الذين آمنوا اثقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن 
كنتم مؤمنين4 قال : كانت ثقيف قد صالحت التي يق على أن ما هم من رباً على 
الّاس, وما كان للنّاس عليهم من ربا فهو موضوع. فلمًا كان الفتح» استعمل عتاب بن 


أسيد على مكة, وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف ياخذون الرا من بني المغيرة, 


)00 تفسير سفيان الثوري»ص .A*‏ 
(۲) تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني ج ۲ ص ۲۳۲. 
(۳) تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني» ج ٣ص ٠۳۰۸‏ 


وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهليّة'".. 

عن جابر, قال : ومر التي يا بقبر أبي رغال قالوا : ومن أبو رغال ؟ قال: أبو 
ثقيف, كان في الحرم لما أهلك الله قومه. منعه حرم الله من عذاب اللهء فلمًّا خرج 
أضابة ها اصات قري 


وفي الخبر: حتى إذا مر[ أي أبرهة الحبشي] بالطائف. خرج إليه مسعود بن معتّب 
في رجال ثقيف. فقال: أيّها الملك. إِنّما نحن عبيدك. سامعون لك مطيعون. ليس لك 
عندنا خلاف وليس ببتنا هذا بالبيت الذي تريد ‏ يعنون اللأت - إئما تريد البييت 
الذي بمكة يعنون الكعبة, ونحن نبعث معك من يدلّك, فتجاوز عنهم» وبعثوا معهم أبا 
رغال فخرج أبرهة ومعه أبو رغال .. 

أقول: وهذا معناه أن قبيلة ثقيف كانت موافقة على هدم الكعبة! لمهم أن يسلم ها 
صنم اللآت. 

وقد كان التي ي يوجّه العمّال على صدقات المواشي ويأمرهم بأن يأخذوها 
على المياه في مواضعهاء وهذا معنى ما شرطه التي قا لوفد ثقيف بأن لا يحشروا ولا 
يعشرواء يعني لا يكلفون إحضار المواشي إلى المصدّق. ولكن المصدّق يدور عليهم في 
مياههم ومظان مواشيهم فيأخذها منهم. وكذلك صدقة التمار“. 


.٠٤١ جامع البیانء ابن جرير الطبريءج 7 ص‎ )١( 
.۲۹۹ جامع البيان, الطبري. ج 8 ص‎ )۲( 

(۴) جامع البيانء الطبري. ج ٠١‏ ص ۳۸۷. 

.۱۹۸ ص‎ ٣ أحكام القرآنء الجصاصء ج‎ )٤( 


الفصل الأول / ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة OV essen‏ 


وني قوله تعالی إوإذا قيل لهم اركعوا» وإذا قيل هم صلّوا وأقروا بالصّلاة «( لا 
يركعون4 يعني لا يقرون بها ولا يصلّون إويل يومئذ للمكذبين )يعني E‏ 
من لا يقرت بالصّلاة ولم يؤدّها. وقال مقاتل: نزلت في ثقيف قالوا لا ننحني في الصلاة 
لأنه مذلة علي" 

أقول: يقولون هذا مع العلم أهم كانوا من أرذل القبائل في الجاهليّةه وقد مر بك 
وصفهم على لسان عبد الملك بن مروان الأموي في الرسالة التي ب بعث بها إلى الحجاج 
بن يوسف الثقفي” ٠‏ فهم يرون في الركوع والسّجود ذاق ولا يرون ع المذلة حين يأكلون 
ويقتاتون من مهور البغايا! 

وقوله تعالى 8 وإذا تولّى» أي: : فارقك ا سعى في الأرض ليفسد فيها» الآية. 
قال الكلبي رلت ف الأخنس بن شرق التقفي وكان شديد الخصام ؛ فأمّا إهلاكه 
الحرث والتسل فيعني : قطع الرّحم الذي كان بينه وبين ثقيف اك 
مواشیهم؛ وأحرق حرثهم ؛ وكان حسن العلانية» سيئ ار ١‏ 

أقول: والأخنس بن شريق هذا سمّي الأخنس لأله خنس ببني زهرة يوم بدر. 
تل ابنه المغيرة يوم الدار وهو يدافع عن عثمان'". 

قال التعلى: واحتجوا أيضا با أسندوه إلى سفيان عن يحبى بن سعيد قال : معت 
سعيد بن المسيّب يقول : تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به. فلمًا قرّبه إلى فيه كرهه 


(۲) تفسير ابن زمنين» ج ۱ ص ۲۱۳ . 
(۴) تاریخ خليفة بن خياط. ص .١77‏ 


فخلطه با لما 


وفي قوله تعالى «إولولا فضل الله عليك ورحته )يعني به الإسلام والقرآن إت 
طائفة منهم )يعني من ثقيف ‏ أن يضلوك 4 وذلك أن وفد ثقيف قدموا على 
رسولالله ا فقالوا : يا حمّد. قد جئناك نبايعك على أن لا حشر ولا بعث ولا 
نكسر أصناما بأيدينا على أن ن تمتعنا بالعزتى سنةء فلم جبهم إلى ذلك وعصمه الله به 


إفة 
وخ ا 5 


وعن أبن عباس : قدم وفد ثقيف على التي ييل فقالوا : نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال قال : ما هن ؟ فقالوا : لا تنحنى في الصّلاة ولا تكسر أصناماً بأيدينا 
(وقتّعنا باللآت ) سنة. فقال هم رسول الله يَي: ' لا خير في دين لا ركوع فيه ولا 


بلقنا 
د . 


وعن أبن مسعود في هذه الآية «إ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أسصاركم» الآيةء قال : كان رجلان من ثقيف وختن هما من قريش, أو رجلان 
من قريش وخآن هما من ثقيف في بيت فقال بعضهم : أترون الله يسمع نجوانا أو 
حديثنا ؟ فقال بعضهم: قد سمع بعضه ولم يسمع بعضهء قالوا: لئن كان يسمع بعضه لقد 
سمع كله فنزلت هذه الآية - وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ‏ الآية“؛ 


(۱) تفسير التعلبي. ج ۲ ص 155. 
(۲) تفسير التعلبيءج ۳ ص ۳۸۳. 
(۳) تفسير التعلبيء ج ”ص ۱۱۷. 
:(4) أسباب نزول الآيات» ص .۲٠۰‏ 


الفصل الأول / ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة QESAS‏ 


وقوله: 9 ذلك بأئهم قالوا إِئما البيع مغل الرّبا4. أراد بهم ثقيفاً ؛ فإنهم قالوا إما 
البيع مثل الربا!". 

وفي الأخبار أن عروة بن مسعود الثقفي لهذا أشن الماك مل لادان 
يذهب إلى قومه وهم ثقيف ويدعوهم إلى الإسلام فقال رسول لله: إي أخشى أن 
يقتلوك فقال: لو كنت نائما ما أيقظوني. ثم إنه ذهب إلبهم ودعاهم إلى الإسلام 
فرماه رجل بسهم فأصاب أكحله وماتء فبلغ الي فقال : هو في هذه الأمّة مثل 
صاحب يسء وهو حبيب النُجار". 

أقول: ما تکتم غليه الور ون هو أن رو ن مسعود كان تحبوباً فعلاً في 
الطّائف. لكن الفعلة التي فعلها المغيرة, وقتلّه المالكيّين رفقاءه في السّفر. كل ذلك غير 
الأمور؛ ومع أن عروة بن مسعود دفع ديات القتلى من ماله الخاص إلا أن الصدور 
بقيت تغلي» وقضية التأر عند العرب لا تحتاج إلى تفصيل.فلمًا أذن عروة بن مسعود 
للصّلاة وجد المالكيّون الفرصة لينتقموا لقتلاهم ورموه كما هو معلوم, وإلاً فإن قومه 
الأحلاف لم يرموه. 

وذكر السدي أن ول من تنبّه للرّمي بالشتهب هو هذا ا لحي من ثقيف. فخافوا 
خوفاً شديداً وظنّوا أن القيامة قد قربت» فجعلوا يعتقون العبيد ويسيبون المواشي» 
فقال لهم ابن عبد ياليل: لا تعجلوا. وانظروا إلى التجوم المعروفة, هل هي في أماكنها؟؟ 


.۲۷۹ تفسير السمعانيءج ۱ ص‎ )١( 
.,7/4 ص‎ ٤ تفسير السمعانيء ج‎ )۲( 


فقالوا : هي في أماكنها. قال: فإن هذا لأمر هذا الرتجل الذي خرج بمكة. 

قال السّمعاني: في معنى الآيةفإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 معناه: إذا قيل 
هم: صلّوا لا يصلّون. وقيل : ها نزلت في ثقيف استعفوا من الصّلاة. وقيل: كانوا 
استعفوا من الركوع والسّجود فقال الي يَو: “لا خير في دين ليس له ركوعٌ ولا 

0 

وفي قوله تعالى #وإذا تولى »4 أي أدبن وأعرفن عنك «إسعى في الأرض 4 أي 
عمل فيها وقيل سار فيها ومشى #ليفسد فيها» قال أبن جريج: قطع الر حم وسفك 
دماء المسلمين ل ويهلك الحرث والنسل #وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف 
خصومة فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. قال مقاتل: خرج إلى الطائف 
مقتضياً مالاً له على غريم فأحرق له كدساً وعقر له أتاناً والنسل نسل كل دائّة 


MO. 0‏ 
الاس منهم . 


له ا من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقال لهم: إذ 
فعلتم ما فعلتم فاكتموه علي وكره رسول الله باي أن يبلغ قومه فيذئرهم عليه ذلك. 
فلم يفعلوا. وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتی اجتمع عليه 
الّاس, وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه!*. 


.17 تفسير السمعاني. ج 1 ص‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني ج 1 ص ۱۳۳ و تفسير البغوي» ج “اص .٠١١‏ 
() تفسير البغوي. ج ١‏ ص ۱۸۰. 

.١77 ص‎ ٤ تفسير البغوي. ج‎ )٤( 


الفصل الأول / ثقيف قبيلة المغيرة بن شعبة erna‏ 


أقول: انظر إلى قوله " وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُونه ويصيحون به 
وتأمّل وتدبّر وافسح لخيالك يرسم ملامح هذه القبيلة الشقية التي يجتمع سفهاؤها 
e‏ يوماً من الأيَّام وقد جاء يدعوهم 
لسو بر بعد أن ادا عر أ من البهائم؛ وقد مر بك قوله يَأ لهم : ” إذ فعلتم ما 
فعلتم فاكتموا على 1 “. لكنّهم أبوا إل الإساءة والظّلم والبغى, فلقى التي ن 
يومها ما لم يلقه من غيرهم خلال ثلاث عشرة سنة من الدّعوة. 

وعن أبي بجلز قال: قال عمرو والمغيرة بن شعبة لمعاوية إن الحسن بن علي رجل 
عير وإنّ له كلاماً ورأي ونا قد علمنا كلامه. يتكلم فلا يجد كلاما. قال: لا تفعلوا! 


فأبوا عليه فصعد عمرو المنبر فذكر عليّاً ووقع فيه؛ ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمدالله 
ا نى عليه ثم وقع في علي؟ م قيل للحسن بسن علي؛ اصعد؛ فقال: لا أصعد ولا 
أتكلّم حتى تعطوني إن قلت حقّاً أن تصدقوني وإن قلت باطلاً أن تكذبوني. ا 
بد الس داه راق تعن قال أشداك راشا عفرو ونا تار اسلحان أن 

قال: لعن الله السّائق والراكب أحدهما فلان؟ قالا: اللهمّ بلى. قال: 


رسول الله ا 


أنشدك بالله يا معاوية ويا مغيرة, أتعلمان أن رسول الله ي 

قالها لعنة؟ قالا: الله بلى! قال: أنشدك بالله ياعمروء 5 عقا ريل من ابن ان 
أتعلمان أن رسول اله ب لعن قوم هذا؟ قالا بلى. قال الحسن: فإئي أحمد الله الذي 
وقعتم فيمن تبرأ من هذاء » قال وذكر الحديث. رواه الطبراني عن شيخه زكريًا بن بجی 
السّاجي. قال الذهبي : أحد الأثبات ما علمت فيه جر حاً أصلاً. وقال ابن القطّان: 


.۲٤۷ مجمع الزوائد. يشمي ج ۷ ص‎ )١( 


( نسبه وبعض صفاته ) 


١‏ )تسب المغيرة 


۲ )تربية المغيرة 


من هو المفيرة بن شعبة 
ليس بين أيدينا في كتب التّراجم والسّير والقاريخ والأدب ما يشير إلى طفولة 
المغيرة بن شعبة. فلم يبق لنا إلا أن نتتبّع ما سوى ذلك من مراحل عمره. 
قالوا في المغيرة بن شعبة : 
المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
معد بن عوف بن قيس بن منبّه. يكتى أبا عبد الله مه امرأة من بني نصر بن معاوية؛ 
ولي البصرة نحواً من سنتين ثم ولي الكوفة ومات بها سنة خمسين . 


وقال ابن قتيبة: ” وهو من ثقيفء وعمّه عروة بن مسعود الثقفي» وكان عروة اسلم 


على عهد رسول الله ييل ودعا قومه إلى الإسلام فقتلوه فقال التي يق 
بمؤمن آل ياسين. وكان المغيرة ناحو نويا بن ا کو إل عر مله ا 
وأخذ ما معهم» وأتى البي 0 اك وشهد بيعة الرضوان وشهد اليمامة وفتسوح 
العام اا ترا قط ره ال 
قال العصفري: يكنى أبا عبد الله أمّه امرأة من بني نصر بن معاوية. ولي البصرة وا 


من سنتين وله بها فتوح؛ وولي الكو وات ر نيا او ات ت سين . 


: هذا شبيه 


)١(‏ المعجم الكبيرء الطبراني» ج ١٠ص‏ 11 [..] عن عبد الملك بن هشام عن أبي عبيدة. 

(۲) المعارف ابن قتيبةء ص .۲۹٤‏ 

)۳( طبقات خليفة بن خياط. ص 0 وتوجد تر حجمة المغيرة في المستدرك على الصحيحين a‏ 
ص6 ۰ الحدیث رقم ۷و التاريخ الأوسط ج ١ص‏ /اء ۹ 


أقول : ويبدو أن أباه كان دبّاغاً كما تشير إليه قصّد ذكرها الطّبري تأت لاحقا إن 
شاء الله تعالى'”. 


وقال ابن عساكر : المغيرة بن شعبة أبو عبد الله ويقال أبو عيسى التقفى” صاحب 
الي ل 


ولده عروة» وحمزة, والعقار ‏ بنو المغيرة -و وراد مولاه وعمرو بن وهب وابو 


(0. 
٠. برده‎ 


وفي المعجم الكبير: يكنى أبا عبد الله أمّه امرأة من بني نصر بن معاوية؛ ولي 


البضرة و من سنتينء ثم ولي الكوفة ومات بها سنة خمسين. أوّل مشاهده مع 


وعليه يصعب تصنيفه في المهاجرين. لأن الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة ولم يكن 
المغيرة فيهاء والهجرة الثانية كانت من مكّة إلى المدينة ولم يكن فيها أيضا؛ وموجب 
حديث * من كانت هجرته إلى الله ورسوله..“ يكون المغيرة أبعد النّاس من الطجرة 


.085 تاريخ الطبري. ج ص‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشقء ابن عساكر, ج .ص ۱۸. 

(۴) المعجم الكبير,الطبراني»ج ٠‏ "ص 7. 

٦جو‎ ١101 ص ۳۰ و ج۲ ص٤۸۹ وج۳ ص7١5١ وج۵ ص‎ ١ الحديث في صحيح البخاري. ج‎ )٤( 
وصحيح‎ ١ ص١ او ج٦ ص 1001 وصحيح مسلم ج” ص 1010, والمنتقى لابن الجارود. ج‎ 47١ ص‎ 
نئس١١؟ص‎ ١ج ابن حبان ج۲ ص7١1و جاص 9١1١و ج١١اص١١ 1و الجمع بين الصحيحين‎ 
١ج‎ وؤ١ وسنن ابي داود ج ۲ ص77 1وسنن البيهقي الكبرى ج١ ص‎ 7١ النسائي الكبرى, ج٣ ص‎ 
جا ص ۳۱٣و ج۷ ص١4 "اوسنن الدارقطني ج١ ص٠ دوسنن النسائي (الجتتى) ج”‎ و؟1١9ص‎ 
ومسند الحميدي ج١ ص6 المعجم الأوسط‎ ١607 ص 88١و جلا ص ١ومعرقة السنن والآثارج١ ص‎ 


الفصل الثاني / المغيرة ( نسبه وبعض صفاته ) م انط اقم م م ا اما 


في سبيل الله كما سيأق بيانه في قصّة إسلامه. ومع ذلك فقد عدّوه في المهاجرين! 

وقال أبو بكر التيباني : المغيرة بن شعبة بن مسعود يكى بأبي عبد اله..ويكنى 
أيضا بأبي عيسى. توفي سنة خمسين ويقولون سنة اثنتين وخمسين وهو على الكوفة 
ف رمضان» ودفن بها؛ وكانت ولايته تسع سنین» وكان غر( زی )ولاه قبل ذلك»و 
ولاه أبو بكر و ولاه عثمان(رض)وكان رجلا طويلا أصيبت إحدى عينيه يوم 


اليرموك: وله هجرة"!". 


كنية المغيرة: 

للمغيرة أكثر من كنيةء وفي هذا الباب قصّة تداوها الفقهاء والمحدثون بحذر شديد. 
لكونها ترتبط باجتهادات الخليفة عمر بن الخنطّاب, ولم يجرؤ أحد منهم أن يتناول ذلك 
ولو من بعيد. فالذي عليه المسلمون أن من خالف التي ا 


ا قو ول را 


3 


السّبيل؛ لكن حينما يكون مخالف النبي ج 
واد التزاغدة ف الا لاحر الى علس الان عا فال الحدوري في 
لهات ونه حديث أسلم [ إن المقيرة بن ية كلق أبااعيى قال لدعم أما 


وو کو ی الا عرس اا فاه 


ج١‏ ص۱۷و ج۷ ص77 ١ومسند‏ الطيالسي» ج ١‏ ص ؛4ومرقاة المفاتيح» ج١‏ ص١١‏ ٠وتخريج‏ 
الأحاديث والآثار ج۲ ص ”77 اوكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهءج ۲۰ ص‌۲۲۳و وكتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرج ١١‏ ص17 «وجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص؛١‏ اوشرح معاني 
الآثار. ج۳ ص٦‏ 4والنصائص الكبرى. ج ١ص ٠١‏ اوسير اعلام النبلاءء ج4١‏ ص 9" الكشافءج ۲ 
ص١5‏ و تفسير ابي السعود» ج۵ ص ١‏ افتح القدير ج١‏ ص .5١0‏ 

.١119 الآحاد والمثاني» الشيبانيء جاص‎ )١( 


ا ا ]. فلم يزل 
يكتى بأبي عبد الله حتى هلك" 


كلاماً لا يصح" في مقابل قوله تال اند كان لكم في سول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر». والقصّة في المستدرك". 

وفي الآحاد والمثاني' ', وذكرها ابن قيّم الجوزية فقال: وقد كره قومٌ من السّلف 
والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن اسل أن 
عمر بن الخنطّاب ضرب ابناً له تكثى أبا عيسىء وأن المغيرة بن شعية تكنى بأبي 
عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكتّى بأبي عبد لله ؟ فقال: إن رسول الله 8 
کٿاني فقال : إن رسول اله يي قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. وإنا لفي 


./86 النهاية في غريب الأثر. ج اص‎ )١( 
حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا أبو مسلم حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن زيدين‎ )۲( 
أسلم أن رجلا جاء فنادى يستأذن أبو عيسى على أمير المؤمنين عمر فقال عمر: ومن أبو عيسى؟‎ 
قال المغيرة بن شعبة: أنا! فقال عمر: وهل لعيسى من أب؟ أما في كنى العرب ما تكتنون بها أبو عبداله‎ 
وأبو عبد الرحمن؟ فقال رجل: أشهد لقد سمعت رسول الله يو كتى بها المغيرة؛ فقال عمر: إن‎ 
التي ب قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وإنا في خلج ما ندري ما يفعل بنا فكناه بأبي‎ 
.)02897 هالحديث رقم‎ ٠ عبدالله.( المستدرك على الصحيحين ج۳ ص۹‎ 
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي عن حبيب بن الشهيد عن يزيد‎ :1١ الأحاد والمثاني. ج۲ ص‎ )۴( 
بن أسلم عن أبيه قال دعا عمر (رض) ابنه عبد الرحمن ليغير كنيته وكانت كنيته أبو عيسى فقال: يا‎ 
أمير المؤمنين الله إن رسول الله يي كت المغيرة بن شعبة بها قال , بن أبي عاصم وكان للمغيرة بن‎ 
شعبة كنيتان أبو عبد الله وأبو عيسى.‎ 


الفصل الثاني / المغيرة ( نسبه وبعض صفاته ) NESS eee ES‏ 


جلجتنا[!] فلم يزل يكني بأبي عبد الله حتى هلك'". أقول: إن كان المغيرة صادقاً في 
0 هو الذي كناه أبا عيسى» فمعناه أله من فعل النبي ا 
كرهها قوم من السّلف لكراهة عمر إيّاها! كرهوا فعل اليو لأن عمر كرهه. والقرآن 
الكريم يقول: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة# فهم حينما يخالف عمر بن 


المخطاب رسولالله ین يختارون صف عمر ويتركون صف رسول الله ي؛ وإن كان 


المغيرة كاذباً ف دعواه فكيف يروي بعد ذ لك حديث"من روى عٽي حديثا وهو یری 
أله كذب فهو أحد الكذابين” ). 

وفي الكنى والأسماء( )۱۷۷١‏ أبو عبد الله المغيرة بن شعبة التقفي EREY‏ 
ع وفي التاريخ الأوسط: كنية المغيرة بن شعبة عبد الله ويقال اش عيسى 


الثقفى'". 


و قال ابن حجر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي, أبو عيسى أو أبو محمّد. وقال 
الطبري” يكنى أبا عبد الله قال وكان ضخم القامة, عبل الذراعين, بعيد ما بين المنكبين 
أفهي الك عدو ركان لا ف 


وعليه يكون للمغيرة ثلاث کی؛ أبو عبد الله 7 عيسى» 57 حمد. 


.7١7 زاد المعاد. ابن قيم الجوزية, جزء ۲ ص‎ )١( 

(؟) الكنى والأسماء. مسلم بن الحجاج» القشيري» ج١‏ ص411: ٠۷۷١‏ 
(۳) التاريخ الأوسط » البخاري» ج ١اص/1١٠.‏ 

.11 الإصابة في تمييز الصحابة جزء 5 ص‎ )٤( 


صفة الغيرة 

قال ابن أبي الحديد : 

وفى خبر آخر : " اسمان يبغضهما الله : مروان والمغيرة “07 

قال الحاكم: كان يقال له مغيرة الرآي. وكان داهية لا جد في صدره أمرين إلا 
وجد في أحدهما مخرجاً قدم على رسول اله يو وأقام معه حتّى اعتمر عمرة 
الحديبية في ذي القعدة سنة ست من المجرة قال المغيرة: فكانت أوّل سفرة خرجت 
معه فيها؛ وكنت أكون مع أبي بكر الصّدّيق(رض) وألزم التي ب فيمن يلزمه. وشهد 
المغيرة بعد ذلك المشاهد مع رسول اله ا. وقدم وفد ثقيف فأنزهم عليه وأكرمهم, 

له وأبا سفيان بن حرب إلى الطائف فهزموا ألوية"٠‏ 


وقال ابن حبان : كنيته أبو عبد الله ويقال أبو عيسى» من دهاة العرب. أصيبت 
عينه يوم اليرموك, وهو أوّل من سُلّم عليه بالإمرة. مات سنة خمسين في الطاعون في 
الكوفة في شعبان وهو وال على الكوفة وهو ابن سبعين سنة. ويقال إِنّه أحصن انين 
امرأة! وأ المغيرة بن شعبة أمْ عبد الله بن هوازن!" 

وقال ابن عساكر : كان طوالا أصهب الشّعر. جعداءضخم الهامة. عبل الذراعين 
أقلص الشتفتين. خضب بالحمرة' .وقال أيضا : عن محمد بن أبي موسى التقفي” عن 


.57١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج 5. ص‎ )١( 
.00 المستدرك على الصحيحين, جاص‎ )( 

(؟) الثقات. ابن حبان» ج “اص ۳۷۲ الحديث رقم .177١‏ 
)٤(‏ تاريخ دمشقء ابن عساکر» ج ٦۰‏ ص 18. 


الفصل الثاني / المغيرة ر نسبه وبعض صفاته ) NYS‏ 


أبيه قال: وكان المغيرة رجلا طوالاً أعور أصيبت عينه يوم اليرموك. قال أبن سعد: 
وكان المغيرة أصهب الشتعر, جعداً. أكشف, يفرق رأسه فروقاً أربعة أقلص الشفتين. 
مهتوما [المهتوم الذي كسرت ثناياه من أصوطا وقيل : كسرت من أطرافها ] ضخم 
الهامة:عبل الذراعية. بيد ما بين المنكيين '”. 

و ع اران بالك ا كنت 

له با فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليها فذهبت عينه'". 

أقول: ليس هذا ببعيد. فقد أثبت العلم أن الثظر إلى الشتمس أثناء الكسوف فيه 
خط على بصر الناظر. وهكذا يتضاءل احتمال إصابته يوم اليرموك. وفي وصف 
المقبرة بالطول: نظن فقن جاءت في كتنب الأب اا فيد اكد كان يسا مهيا 
قريباً بعضه من بعض» وهجاه الشتعراء بذلك. وقال ابن كثير : بعئه الصّدّيق إلى 
البحرين وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه يومئذ. وقيل بل نظر إلى الشمس 


. فا 
وهى كاسفة فدهب صوء عينه . 


ذا فقد ذكروا أن المغيرة كان رجلاً طوالاً. أعورء أصيبت عينه يوم اليرموك. وقالوا 
أيضا: ذهبت عينه يوم القادسيّة, وقيل: بالطائف. ومر الها ذهبت من كسوف الشتّمس؛ 
ولا يكن أن تكون هذه الأقوال كلّها صحيحة في وقت واحد بخصوص عين واحدة. 
وا أن العين الواحدة لا تصاب مرتتين, فينبغي النظر في الروايات التي تحدّئت عن 


(۱) تاريخ دمشقء ج ۰٦۰‏ ص .5١‏ 
(۲) تاريخ دمشقء ج ٠‏ ص ۲ 
(۳) البداية والنهاية, ابن كثير. ج ل ص .٤۸‏ 


إصابته يوم اليرموك والروايات التي تذكر أله نظر إلى الشمس يوم الكسوفء فان 
المغيرة لم يكتف بنظرة واحدة إلى الشّمس يومها وإلما قام ينظر إليهاء هكذا تقول رواية 
عائشة زوج النِي يي ٠‏ ومن شأن رواياتها أن تُقبل إن صحّت. 

وق عصتف ابن أبي شيبة: حدما أبو بكر قال أخير(نا) ابن فضيل عن عيذ الزن 
بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: رأيت المغيرة بن شعبة متضمّخا بالخلوق كأئه 


)0 
عرجون . 


أقول : لماذا كل هذا التضمّخ حتى صار يشبه العرجون, والإنسان لا يحتاج إلى هذا 
القدر من الخلوق أو الطّيب. لكن هناك أخباراً تفيد أن جماعة من العرب كانوا يكثرون 
من الطّيب لان رائحة كريهة كانت تنبعث منهم» فكانوا يسترون ذلك بالطيب! ومنهم 
عبيد اله بن زياد فإئهم عرفوه يوم قتلوه برائحة اليب القويّة التي كانت تتشتم” على 
مسافة. كان في جسم هذا الرجل قرحة لا تندمل. وكان غالباً ما يُرى عليها الدود. 
فكانت تنبعث منها رائحة كريهة ما أضطره إلى الإكثار من اليب في حلّه وترحاله. 

وق ا : (تحت رقم48١16)‏ حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحاربي عن عبدالملكبن 
عمير قال: رأيت المغيرة بن شعبة يخضب بالصفرة ورأيت جرير بن عبد الله خضب 
بالصفرة والرعفران”". 

إذأء فقد كان المغيرة يخضب بالخلوق(الصّفرة)ءو الخلوق ضرب من الطّيب'"؛ وفي 


. 17147 مصنف أبن أبي شيبةء ج ٤ص 0۰ (تحت رقم‎ )١( 
.181 مصنف ابن أي شيبة.ج 0 ص‎ )۲( 
.۱١۸ المفردات في غریب القرآنء ج اص‎ )©( 
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هذا الباب قال السّيوطي في الدّرٌ المنثور : أخرج أحمد وأبو داود والتسائي والبيهقي 

عن ابن مسعود قال : " كان رسول الله يلق يكره عشر خلال: التختم بالذهب» وجرٌ 
الإزارء والصّفرة يعني الخلوة ق, وتغيير الشتيب, والرقى إلا با معوذات» وعقد التّمائم» 
والضّرب بالكعاب, 1" بالرينة لغير حلّها. وعزل الماء عن حلّه. وإفساد الصّي؛ 
عش ر وفي سنن أبي داود عن يحبى بن يعمر عن عمّار بن ياسر قال : قدمت 
على أهلي ليلا وقد تشمّقت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على التي ا 
فسلّمت عليه» فلم يرد علي وم 0 


ففسلته. ثم جئت وقد بقي علي منه. فسلّمت [ عليه ] فلم يرد علي ولم يرحب بي 
وقال: ” اذهب فاغسل هذا عنك مس حم اا 
ورحّب بي وقال " إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتتضمّخ بالزعفران 
وله ا " قال ورخّص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن حوفت 


5 


وفي سنن أبي داوود أيضا: مع اشوا تليق صن عقا رمن باحس أن 
0-0 قال ” ثلاثة لا تقرمهم الملائكة, جيفة الكافر والمتضمّخ بالخلوق» 
وا جنب إلا أن وض م 


CC yy‏ :ى 


e 28‏ قال لفن لأباني : حسن 


شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن" 
ابي ڪا نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا آدم عن شعبة. 
قال أبو عيسى : ومعنى كراهية التزعفر للرجال : أن يتزعفر الرتجل يعني أن يتطيّب 


)00 
به . 


فإن صح هذا فإن المغيرة كان تمن لا تقربهم الملائكة, وربّما احتفظ بعادة الخلوق 
والذي يبعث على التُساؤل والتّعجّبء هو إكثار المغيرة من الخلوق إلى درجة 
التضمّخ وسواء كان الضّمير في ” كأله " في رواية ابن أن شيبةا ية على لخر 
على الخلوق فإن الإكثار ثابت؛ وهذا يعني أن المغيرة كان بک ھن یه نيس نة 


وفي معجم الطبراني : حلائنا أبو زرعة عبد الرّحمن بن عمرو الدتمشقي [..] حدثنا 
زياد بن جبير بن حيّة. حدّثني أبي قال: أرسل إليهم بندادقان العلج أن أرسلوا يا 
مين ازب برجل منكم نكلّمه فاختار الئاس المغيرة بن شعبة, قال أبي: فكأئي أنظر 
البمتطويل العم اعون 

وفي تاريخ الطبري: فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة قال أبي كأني أنظر إليه رجلا 
طويل الشتعر عور فأرسلوه إليه'", 


.58416 سنن الترمذي. جزء ۵ ص ١12.تحت رقم‎ )١( 
.57١ تاريخ الطبري” ج ۲ ص‎ )©( 
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وفي تاريخ الطّبري: قال حمّد بن عمر حدئني محمد بن أبي موسى التقفي عن أبيه 
قال: كان المغيرة بن شعبة رجلاً طوالاً مصاب العين أصيب باليرموك . 

ففي الخبرين الأولين.وهما خبرا شاهد عيان [ كألي أنظر إليه] أن المغيرة طويل 
لتر وفي الخبر الأخير وهو رواية عن أبي موسى لتقف أن امغيرة كان طوالاً 

وفي أمالي القالي : حدثنا أبو بكر رحمه اله قال أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة 
قال: كان المغيرة بن شعبة أعور دميماً آدم» فهجاه رجل من أهل الكوفة فقال: 
إذاراح في قبطيةمتأراً.. فقل جع ل يست في لبن محض 
فأقسم لو خرّت من استك بيضةٌ <١‏ لا انكسرت من قرب بعضك من بعض 

قال أبو بكر فقلت لأبي حاتم: نا أظة اعدا مته إلى قرلا جل يشن فى .لين 
حض” فقال: بلى, كان إبراهيم بن عرب والي اليمامةء فصعد المنير يوماً وعليه ثيابً 
بیض فبدا وجهه وكفاه, فقال الفرزدق: 

تري منبر العبد اللئيم كألما ثلاثة غربان عليه وقوع 

قال: فهذا يشبه ذلك وإن لم يكنه'". 

أقول: يستفاد نما سبق أن المغيرة بن شعبة كان: (۱) أعور (۲) دميماً(") آدم؛ 
ونی آدم شديد السّمرة.وهذا ما أخفاه الذهبي وابن سعد ومن معهما من كتّاب 
السير والتراجم.وفي الحماسة البصرية أضيف إلى البيتين السابقين بيتان آخران هما : 


.۲۰۷ ص‎ ٣ تاريخ الطبري» ج‎ )١( 
(؟) أمالي القالي» ج ص۲۷۸ دار الفكر.‎ 


وتحسبه إن قام للمشي قاعدا لقلّة مقياسيه في الطّول والعسرض 
فيا خلقة الشتيطان أقصر فإئما رأيتك أهلاً للعداوة والبغض ^ 
ومعنى قوله " يا خلقة الشيطان” أي يا شبيه الشيطان في الخلقة. 
وفي قوله " تحسبه إن قام للمشي قاعداً” دليل على قصره. 
وعليه يكون المغيرة دميمااقبيم المنظر). أعور. ضخم القامةء مهتوم الأسنان! 
أقلص الشتفتين. أكشف » عبل الذراعين, بعيد ما بين المنكبين. أصهب الشعر جصده 
لا يفرق شعره» (وفي رواية ابن عساكر يفرق رأسه فروقا أربعة )» شبّهه الشتعراء 
ال 
يضاف إلى هذه الأشعار قول الشتاعر الصحابي حسّان بن ثابت: 
لو أن اللوم ينسب كان عبداً قبيح الوجه أعور من ثقيف 
تركت الدين والإسلام لما بدت لك غدوة ذات النصيف 
في أبيات قالها في هجاء المغيرة بن شعبة أيّام كانت قصة زناه حديث المقيم 
والظاعن. 
لكن الذهبي لا يعجبه ذلك. فيقول عن المغيرة: 


.۲۸۰ الحماسة البصرية, ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير : الأكشف الذي تنبت له شعرات في قصاص ناصيته ثائرة لا تكاد تسترسل 
والعرب تتشاءم به. لسان العرب» ابن منظور ج٩‏ ص۳۰۰ . 

(۴) الجعل دابّة سوداء من دواب الأرض قيل هو أبو جعران بفتح الجيم وجمعه جُعلان. لسان العرب. 
ج ۱۱: ص۱۱۲. 
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اواو هي ويقال : أبو عبد الله, وقيل : أبو حمد. من كبار الصّحابة أولي 
الشتجاعة والمكيدة. شهد بيعة الرضوان. كان رجلاً طوالاً ا 

فالرتجل كان في نظر معاصريه معيباً. وسيأتي لاحقاً قول علي الله وكذلك أقوال 
صحابة وتابعين» وقول علي اكك حق لقول ابي ي :علي مع الحق والحق مع 
علي؛ يدور معه حيث دار وقوله أيضاً 1 : علي مع القرآن والقرآن مع علي؛ 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض". فالذهبي لا ببالي أن يرد كلام رسول الله ا 
لف و لوو فيان زعي ل BE‏ هاف دا السو 
الذي روّج له! وقد كان على الذهيّ أن يقول عن المغيرة : هو أحد دهاة العرب 
الانتهازيين الذين لا يبالون با يعترض طريقهم, ولا أثر للقيم عندهم إذا حضرت 
الاح نايا الس 

وروى مغيرة بن الريّان. عن الزّهري” قالت عائشة: كسفت الدتّمس على عهد 

له با فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليهاء فذهبت عينه. 


قال اين سعد كان المغيرة أضهب التتعر جد يفرق رأسه فروقاً أربعة. أقلص 
الشفتين. مهتوماً ضخم المامة. عبل الذراعين, بعيد ما بين اللتكبين وكان داهية, يقال 
له: مغيرة الرأي. 


وعن الشعبي: أن المغيرة سار من دمشق إلى الكوفة خمسا. 


1١ سير أعلام النبلاءء الذهيء جك ص‎ )١( 
وعمرو بن العاص وزياد بن أبيه. > وکل ) واحد منهم مطعون في نسبه كما هو‎ e 9 (۲) 


وعن ابن فضالة عن زياد بن جبير عن أبيه قال : انطلقنا مع التعمان بن مقرن 
فانتهينا إلى العلج ذي الحاجب فأرسل إلينا أن ابعثوا إلي رجلاً لأكلّمه قال : فاختار 
الاس يومئذ المغيرة بن شعبة قال أبي: فكأئي أنظر إلى رجل أعورٌ معه جحفة له فإذا 
هو المغيرة بن شعبةء فانتهى إلى العلج فقال: بعث الله عر وجل فينا نيّاً ووعده الله 
النصر فما أخبرنا رسول الله !". 


أقول: كان المغيرة أعور. ولا ينتخب الأعور في مهمّة دبلوماسيّة إلا أعور مثله. 
وإلما كان المغيرة يتكلم اللّغة الفارسيّة بخلاف بقية الجند. وعليه فقد كان الأولى بهم 
أن يقولوا: كلّفوه بمخاطبة ذي الحاجب باعتباره يعرف الفارسيّة دون غيره من 
الحضور يومئذ.لا أن يقولوا اختاروه. 

وعن معمر عن الزهريّ قال : ثارت الفتنة ودهاة الاس خمسة؛ يعد من قريش: 
معاوية وعمرو. ويعد من الأنصار : قيس بن سعد ويعداً من المهاجرين : عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي» ويعد من ثقيف : المغيرة بن شعبة!". 

أقول: ما معنى دهاة الّاس؟وهل كان الددهاء يوماً من الأيام شيئا حموداً في 
الإسلام؟ 

إن الهاء هو استخدام القدرات الفكريّة في الشر لا في لخي وهو في الحقيقة 
مزيج من المكر والحيلة, والتنصّل من القيم؛ وتحاولة الوصول إلى الغايات والأهداف 
مهما كلف ذلك. ولذلك لم يتورّع عمرو بن العاص عن كشف عورته بين جيشين 


)00 مسد أبي داودء الطيالسى. > ص 66 
(۲) المصنف» عبد الرزاق الصنعاني» ج ١١ص‏ 300 
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فيهما عشرات الألوف من الحاربين. ولم يفكر بما يعود عليه وعلى عقبه من سبّة في 
ذلك وذهب عمرو بن العاص وبقيت الفضيحة لاصقة به وبذرّيته حتى قال الشتاعر: 
ولا خير في رد الردي بمذلة كما ردّها يوماً بسوءته عمرو 

وإئما أصبح للدّهاء ذكر بعد أن مارسه جيل الصّحابة, لأن كل عمل يصدر من 
الصحابة لابد أن يؤمّل ويوجّه حتى لا ينهار البنيان الذي أسّسه أتباع عدالة جميع 
الصّحابة. من ذلك مثلاً رفع اللضاعت يتوم صقي دعوت الاستكام إلى القبرآن 
الكري. وكأ المسلمين قبل ذلك كانوا في الجهة المقابلة للقرآن الكريم! 

هل غاب عن أولئك الذين رفعوا المصاحف قول التي يع علي مع القرآن 
والقران مع غل ١‏ 

أبداً ل يغب عنهم شيءٌ من ذلك لك الظروف دعت إلى الاختيار بين اليقين و 
الدّهاء. وفي مثل هذه الأحوال تبلى السّرائر وتنطق الألسن با في الضّمائر, فيحتفظ 
صاحب الدّين بيقينه.ويلبّس الآخر على نفسه فيفتح أبواب التأويل والتوجيه 
والتخريج. ويستّى فعله اجتهاداً. وهكذا تغدو الحيلة اجتهاداً والمكر اجتهاداً. والفش 
اجتهاداً. ورفع المصاحف في وجه أهل القرآن اجتهاداً. وكشف العورة بين جيشين 
اجتهاداً... 
)١(‏ المستدرك, الحاكم النيسابوري»ج ۰۳ ص ١١4‏ وجمع الزوائد. الهيئمي»ج ٩‏ ص 78 اوالمعيار والموازنة 
أبو جعفر الإسكافي . ص5 :و المعجم الأوسطء الطبراني» ج 5 . ص ١10‏ و المعجم الصغير, الطبرانيء ج ١‏ » 
ص ١06‏ و الجامع الصغير. جلال الدين السيوطي, ج ۲ ص 177 و فيض القدير شرح الجامع الصغير, 


المناوي. ج 7 > ص 6 و المناقب» الموفق الخوارزمي > ص ۱Y‏ و ينأبيع المودة لذوي القربى» القندوزي 
ج ۲ ص ٩1‏ 


" ثارت الفتنة ودهاة الاس خمسة "! هل هناك آية قرآنيّة تمدح الدتهاء؟ هل كان 
فق اا و الاين ديا هل هناك حديث نبوي يسمح باستعمال 
الدّهاء لخداع المسلمين؟ 
قال الخليل: ' كلّما أصابك منكر من وجه المأمن. أو حُتلت عن أمر فقد 
ده اوقا بكر بالمالكيّين الذين اغتاهم المغيرة بن شعبة وهم نيام 
فإتهم قد أصابهم منكرٌ من وجه المأمن, ولو كانوا لا يأمنون المغيرة لأخذوا 
حذرهم منه. 

وقي مسند ابن الجعد : عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت المغيرة بن شعبة وجرير 
بن عبد الله يصفران لحماهما"". 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن عمير قال : رأيت المغيرة بن شعبة 
يخضب بالصفرة, ورأيت جرير بن عبد الله يخضب بالصفرة والزعفران". 

قال ابن أبي عاصم: وكان للمغيرة بن شعبة كنيتان, أبو عبد الله وأبو عيسى © 

وفي صحيح ابن حبّان : " فلمًا اجتمعوا بنهاوند جميعاً أرسل إليهم بنذاذقان العلج 
أن أرسلوا إلينا يا معشر العرب رجلاً منكم نكلّمه. فاختار الناس المغيرة بن شعبة, 


۷۷ ص‎ ..٤ كتاب العين الخليل الفراهيدي. ج‎ )١( 
.٩١ مسند أبن الجعد. . ص‎ )۲( 

() المصنف ابن أبي شيبة الكوفي. ج 7. ص 50. 
)٤(‏ الأحاد والمثاني, الضحاك ج ۲ ص .٠١‏ 
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قال أبي: فكأئي أنظر إليه رجل طويل أشعر أعور" . 

فالرّوايات كلها تشير إلى أن المغيرة بن شعبة كان أعورء وليس العوّر في ذاته 
عيبا لکن حينما يتليّس به شخص مذموم السّيرة يصبح لقباً يلازم صاحبه في الحل 
والترحال. ولذلك لم يعرئّد الصريون أَيَام حصار عثمان أن ينادوا المغيرة 
"يا أعور"..قال ابن عون: فلا دري أين بلغواء ثم رجعوا فقعدوا ناحية فقالوا: لا 
يكلمنا أحد ولا يدنون ما أحد فأرسل إليهم المغيرة فأتاهم ازا لاامرنن متنا يذا 
أعور لأ تكلا يا اعورا". 


تربية المغيرة 

قري سان فاق قري افر و كنا لالد لقي دل 
يحوي بطولات أو امتيازات. ولم يُعرف له إخوة أيضاً؛ كل ما نستطيع استشفافه من 
ووأ ارات بالا یاز هو أن أحد أبويه كان اغا هذا إن لم يكونا جميعاً كذلك؛ 
ومهنة التباغة ليست من المهن الرفيعة التي يتعلّم منها الإنسان الحكمة أو اللياقة و 
مكارم الأخلاق. روى الجوهري أن ا مغيرة بن شعبة قال لعثمان يوم بويع: أما واله لو 
بويع غيرك لما بايعناه, فقال عبد الر>حمن بن عوف: : کذبت» والله لو بويع غيره لبايعته. 
وما أنت وذاك يا ابن الدبّاغة. والله لو وليها غيره لقلت له مل ما قلت الآنء تقرباً 
إليه وطمعاً في الدئياء فاذهب لا أبا لك ؛ فقال المفيرة: لولا مكان أمير المؤمنين 


(۱) صحيح أبن حبان» ج الاص 10. 
(۲) تاريخ مدينة دمشقءابن عساکر» ج ۳۹ ص ۲۲۵۹ 


لأسمعتك ما تكره. ومضيا و الأخبار تفيد أيضاً أن المغيرة كان من سدنة اللآت, أي 
كاهناً من الكهنة الذين يقومون بشؤون معابد المشركين؛ كيف انتقل ابن الدبّاغة إلى 
المعبد وانخرط في سلك الكهنة؟ هل يشير ذلك إلى هوان منصب السّادن على الاس 
أم أله يدل على قدرة المغيرة على التأقلم مع الوضعيّات مهْما كانت الظروف؟! م 
يكن اخ أن من أباء المغيرة من كان سادناً. ولو كان شيءً من هذا لذكره المغيرة 
نفسه لأله كان لا يدع شيئاً يكون مظنّة للبروز والتميّر إل ذكره, حتى إئه قال: "أنا 
اق من رشا في الإسلام ! فإذا كان لا يستحي أن يفتخر بالرّشوة» فكيف يستحي 
أن يذكر مير بعض آبائه بالقيام بشؤون اللات أو العرتى أو مناة الثالة الأخرى؟! ثم 
إن المغيرة نفسه يذكر أله كان مع أن حيكل وما ست الاسام مك ل 
التبي ا إلى المدينة المنورة؛ قال ابن كثير في رواية عن المغيرة: قال رسول الله عا 
لأبي جهل: [وذكر قصّة تأت لاحقاً] ". وهذا يعني أن المغيرة كان يومها على علاقة 
بكبراء قريش. وإذا كانت وفاة المغيرة في سنة 0٠‏ وعمره 7١‏ سنة كما ذكروا ‏ فهذا 


يعني أن عمره عند وفاة التي كان في حدود الثلاثين سنةء تزيد أشهرا أو أسابيع. وبما 
أن الئي ا لم يعد يدعو كبراء قريش إلى الإسلام بعد هجرة جعفر بن أبي طالب 
ومن معه إلى الحبشة فإن الحادثة تعود إلى أربع أو خمس سنوات قبل هجرة اللي 7 
وعليه يكون عمر المغيرة أيّام كان يرى أبا جهل في مكّة بين السّادسة عشرة والسّابعة 
عشرة, وقلما يتأئى لشاب في مثل هذه الس أن يكون على ارتباط شخصي” بأمشال 
أي جهل في مكّة إلا أن يكون موقعه الدّيني يسمح بذلك. وهو قد كان من سدنة 


.۸۷ السقيفة وفدك. الجوهري. ص‎ )١( 
.٠6ص‎ ٣ج البداية و النهاية, ابن كثير,‎ )۲( 
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االآت. وحينما أراد المغيرة أن يسافر مع المالكيّين من الطائف إلى الإسكندرية 
استشار عمّه عروة بن مسعود الثقفي” فلمًا أبدى عروة بن مسعود رأيه ولم يكن رأيه 
موافقاً لرغبة المغيرة تجاهل المغيرة رأي عمّه وعمل برأيه هو وسافر معهم. و لا ندري 
إن كانت تلك أوّل مرة كاك هيعد وقد ذكزوا أن غروة ين سعرة كان وبا 
مطاعاً في قومه» ورجل بهذا المستوى لا يعقل أن يتصرف المغيرة معه بذلك الشتكل 
ال ن كان عك وهو ايف ال قزارة قل المالكيين كما بان اقا ت 
ولم يفكّر في مصير عمّه ومستقبل قبيلته. وهذا تصرف غریب من طرف كاهن! وقد 
دفع عروة بن مسعود كن جرية المغيرة مرّتين: مر حين دفع ديات القتلى» ومرة حين 
تعرّض هو نفسه للاغتيال من طرف المالكيين. 

في مثل حال المغيرة بن شعبة نستدل بكهولة الرجل وشيخوخته على طفولته 
وتربيته.أي أئنا بدل أن نربط بشكل تصاعدي بين الطفولة والتّربية وبين مراحل ما 
عد البلوخ تقوم بالعمليّة عكسيّا. لأنَ تفاصيل الفولة مجهولة لدينا. ولا شاك أن 
للطّفولة أثرها الكبير في حياة الإنسان. فإن بعض الأذواق والتَصرفات يحتفظ بها المرء 
إلى أن يخرج من الدنيا. وقلّما يوجد رجل لا يحن إلى طفولته إن كانت ذكرياتها 
الطيّبة أفضل من امحزنة, ومن الأدلّة على ذلك سيّر الكبار من الأدباء والفتانين 
والرتباضيين والسّياسيّينء سواء من كان منهم طيّبا ومن كان غير طيّب» فإن المتتبّع 
لسيرتهم يلاحظ معام معيّنة من أفكارهم ومواقفهم مستمرة معهم من الطفولة إلى 
آخر العمر. وفي وسعنا أن نتخيّل أخوين شقيقين يفرّق بينهما فيتربّى أحدهما لدى 
عائلة متديّنة, ويتربّى الثاني لدى عائلة متفسّخة, هل يعقل أن تكون النتيجة واحدة؟ 


خصوصاً إذا كان رب العائلة المتديّنة عالماً ورعاً وربّما يجحتهداً وكان رب العائلة 
المتفسّخة شخصاً معروفاً لدى الحاكم بمخالفاته ‏ حتى لا تقول جرائمه المتكررة! 

لا شك أن للطفولة ومحيطها تأثيراً قويّاً في تحديد مسار حياة الإنسان. وإن كان 
ذلك لا يمنع من تهذيب التفس وشحذ اهمّة وطلب الكمال. كل ما في المسألة أن 
الطّفو لة الحادئة ذات العاطفة والحنان الكافيين تذل الطّريق أمام الطّموحات المشروعة 
وبناء الشتخصيّة القويّة, بينما تخلق الطفولة المضطربة عقبات أمام الشخص حت في 
بناء علاقات اجتماعيّة بسيطة. 


إسلام المغيرة بن شعبة 

عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: قال المغيرة بن شعبة: إن اول يوم 
عرفت فيه رسو لاله ا أي كنك أشي مع أبي جهل بكّة فلقينا رسو لاله ا 
فقال له: يا أبا الحكم؛ هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه. أدعوك إلى لله. فقال: يا 
حمّد؛ ما أنت منته عن سب آهتناء هل تريد إلا أن نشهد أن قد بأغت؟ فنحن نشهد 
أن قد بلغت. قال فانصرف عنه رسول اله يكو فأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن 
ما يقول حو ولك بني قصي قالوا فينا الحجابة. فقلنا نعم. ثم قالوا فينا القرى فقلنا 
نعم. ثم قالوا فينا التدوة فقلنا نعم. ثم قالوا فينا الستقاية فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمناء 
0 إذا تحاكّت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل'". 


وني غريب الحديث: وقال أبو سليمان في حديث التي ييا أن المغيرة بن شعبة 
قال: قال لي أبو جهل بن هشام وله إئي لأعلم أن ما يقل عمد جى ولکن قالت 
بنو قصي فينا الحجابة فقلنا نع ثم قالوا وفينا اللّواء قلنا نعم. ثم قالوا فينا التّدوة قلنا 
نعم ثم قالوا فينا السّفاية قلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حى إذا تحاكّت الركب قالوا 
مٿا نو والله لا أفعل' ". 


وفي الفائق أن المغيرة بن شعبة قال: قال لي أبو جهل بن هشام: والله إني أعلم أن 


.10414 و مصنف ابن أبي شیبة.ج ۷ ص 100, تحت رقم‎ 14١ ص‎ ١ سيرة ابن إسحاق. جزء‎ )١( 
.٤۵١ غريب الحديث, الخطابي. ج١ ص‎ )۲( 
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اللآت. وقد علّل أبو جهل امتناعه من 5 بدعوى أن أن الصراع القبلتي بين يق 
هاشم وبني مخزوم يأبى ذلك وإن كان بطلانه بيّنا لتبوت دخول بعض بني مخزوم في 
الإسلام في مكة, فبماذا يبرّر المغيرة بن شعبة امتناعه من الإسلام؟ وباذا يبر بقاءه 


ِل وأبي جهلء وبعد أن مع 
أبا جهل يقسم أ ن ما قاله رسول الله ا حق فكو اذا يفول بين ذلك: فأراني لو 
رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعت" ؟! 


يك سيا و ور ب 


قصة إسلام المغيرة بن شعبة 


روى ابن سعد[..] عن محمّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم قالوا : قال 
المغيرة بن شعبة: كنا قوما من العرب متمسّكين بدينناء ونحن سدنة اللآت. فأراني لو 
رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم [!] فأجمع نفرٌ من بني مالك الوفود على المقوقس "١‏ 
وأهدوا له هدايا. فأجمعت الخروج معهم. فاستشرت عمّي عروة بن مسعود فنهاني 
وقال: ليس معك من بني أبيك أحد فأبيت إلا الخروج. فخرجت معهم وليس معهم 


.۳١٠ص‎ ١ج الفائق في غريب الحديث, الزمخشري.‎ )١( 
الطبقات الكبرى. محمد بن سعد. ج٤ ص108.‎ )۲( 
المقوقس هو ملك مصر.‎ )۳( 
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من الأحلاف غيري حى دخلنا الإسكندرية. فإذا القوقس في مجلس مطل على 
البحرء فركبت زورقاً حى حاذيت مجلسه. فنظر إلي فأنكرني. وأمر من يسألني من 
لاوما اريت الى الأمون فاخيزته بار نا وقدومنا علينه؛ فأمر بنا أن :ننزل في 
الكنيسة. وأجرى علينا ضيافة, ثم دعا بنا فدخلنا عليه. فنظر إلى رس بني مالك 
فأدناه إليه وأجلسه معه. ثم سأله: أكل القوم من بني مالك ؟ فقال: نعم إلا رجلا 
واحدا من الأحلاف فعرفه إِيّايء فكنت أهون القوم عليه'". ووضعوا هداياهم بين 
يديد" فر بها وأمر بقبضها وأمر هم بجوائز. وفضّل بعضهم على بعض» وقصر بي 
فأعطاني شيئا قليلا لا ذكر له» وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهليهم 
وهم مسرورون. ولم يعرض علي رجل منهم مواساة! وخرجوا وحملوا معهم ا خمرء 


وكانوا يشربون وأشرب معهم, وتأبى نفسي تدعني ينصرفون إلى الطّائف ا أصابوا 
وما حباهم الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إِيّاي.فأجمعت على قتلهم'"! 


فلمًا كنا 3101 تمارضت وعصبت رامين فقالوا لي: مالك؟ قلت: أصدع. فوضعوا 


)١(‏ لماذا يكون أهون القوم عليه من أوّل نظرة؟ 

(۲) لا يذكر المغيرة أنه وضع هو أيضا هدية مع هداياهم بل يتحدث عن هداياهم فقط ولو كان أهدى 
مثلهم لقال: ووضعت هديتي مع هداياهم. 

(۳) هذا هو سبب القتل والمغيرة يصرح به ويقول: ” فأجمعت على قتلهم لأنه لم يكن يتحمل أن يعلم 
الناس بازدراء الملك إياه وهو السادن المتمسّك بدينه! 

(4) الصواب بيسان» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ج اص 071: بيسان : بالفتح ثم السكون 
وسين مهملة ونون : مدينة بالأردن بالغور الشامي ويقال هي لسان الأرض وهي بين حوران وفلسطين 
ومها عبن الفلوس يقال إنها من الجنة وهي عين فيها ملوحة يسيرة جاء ذكرها في حديث الجساسة. 
وقد ذكر حديث الجساسة بطوله في طيبة وتوصف بكثرة النخل وقد رأيتها مرارا فلم أر فيها غير 
نخلتين حائلتين وهو من علامات خروج الدجال وهي بلدة وبئة حارة أهلها سمر الألوان جعد الشعور 


شراهم ودعوني فقلت: رأسي يصدع ولكتي أجلس فأسقيكم. فلم ينكروا شيئاً 
فجلست أسقيهم وأشر ب القدح بعد القدح, فلما دبّت الكأس فيهم اشتهوا الشراب. 
فجعلت أصرف طم وأنزع الكاس فيشريون وله يذرون: فأهديق هم الكأس حتّى 
ناموا ما يعقلون, فوثبت إليهم فقتلتهم جميعاً [!] وأخذت جميع ما كان معهم. فقدمت 

بي ب فأجده جالساً في المسجد مع أصحابه وعلي" ثياب سفري, فسلّمت 
بسلام الإسلام» فنظر إلى أبي بكر بن أبي قحافة وكان بي عارفاً ققال: ابن أخي 
عروة ؟ قلت: نعم جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محسّداً رسول الله. فقال 

لمق الحمد لله الذي هداك للإسلام. فقال: أبو بكر: أمن مصر أقبلتم ؟ 
قلت: نعم. قال: فما فعل المالكيّون الذين كانوا معك ؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما 
يكون بين العرب ونحن على دين الشّرك فقتلتهم وأخذت أسلابهم. وجئت بها إلى 

له يي ليخمّسها أو يرى فيها رأيه. فإئما هي غنيمة من مشركين وأنا مل“ 
َب فقال رسول اله ويد أمّا إسلامك فقبلته, ولا آخذ من أمواهم 
EEE‏ غد والغدر لا خير فيه؛ قال فأخذني ما قرب وما بعد 
وقلت: يا رسول لله ما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت حيث دخلت عليك 
السّاعة.قال فإن الإسلام يجب ما كان قبله"... 


لشدة الحر الذي عندهم وإليها فيما أحسب ينسب الخمر قالت ليلى الأخيلية في توبة : جزى الله خيرا 
والجزاء بكفه...وينسب إليها جماعة منهم : سارية البيساني وعبد الوارث بن الحسن بن عمر القرشي 
يعرف بالترجمان البيساني. 

.١ الطبقات الكبرى. محمد بن سعد ج٤ ص 8ه‎ )١( 
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هذه قصّة أسلام المغيرة بن شعبة'"» لم يروها غير المغيرة ولابدٌ لنا من وقفة 
معهاء فان الإسلام دين القيم والمثل والآداب ومكارم الأخلاق. والذين يقصدون 
رسول اله يي عادة لإعلان إسلامهم لا يكونون مطلوبين بدماء أو أموال قبل 
إسلامهم. حتى لا يكون إسلامهم ذريعة لأخذ حقوق الآخرين؛ قال ابن هشام في 
سيرته: وحلاثني أبو عبيدة أن أبا العاص بن الرّبيع ثا قدم من الشّام ومعه أموال 
المشركين قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإئها أموال المشركين؟ فقال 
أبو العاص: بئسما أبداً به إسلامي أن أخون أمانتي'"! هذا قول أبي العاص وهو بعد 
على الفترك. لكن المغيرة جاء يعلن إسلامه أمام الملإ ومعه أموال مغصوبةء وفي عنقه 
اترا : 

وقد تجتّب كتّاب السّير والتراجم المقايسة بين السّلوكين عمداً تصحيحاً منهم لما 
يذهبون إليه من عدالة جميع الصّحابة. وقد مى التي ا ل اة عدر ول 
يقبل ماله. لأنّ الإسلام لا يقبل إلا طيّباً والمسألة لا تحناج إلى بحث طويل؛ 
خصوصاً إذا علمنا أن العرب لا يفرطون في مسألة القأر. فالمغيرة لم يسلم ا 
اين وهو المقر على نفسه أله حتى لو أسلم قومه ما تبعهم, وإِنما أسلم ليحقن دمه. 
له كان سيّطلب من طرف ذوي القتلى الذين غدر بهم في السّفر. وما أن الإسلام 
يجب ما قبله فإ رسول اله با لن يسلّمه إليهم, لأله بعد إسلامه يكون جندياً من 
جنود التي يي ودولة الإسلام قويّة, ولن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي أمام 
مشركين يريدون أخذ واحد منهم ليقتلوه بقتلى مشركين. وقد تحمّل عمّه عروة بن 


س 


)١(‏ القصة اختصرها الصّنعاني في المصّف. ج ه ص۲۹۹ 
(؟) السيرة النبويةء ابن هشام. ج٣‏ ص ۲۱۰. 


مسعود الثقفي دية القتلى وأداها عنه. وقال له يوم الحديبية ما قال. 

قال ابن حجر: وقد ساق ابن الكلبي' و الواقدي القصّة. و حاصلها الهم كانوا 
خرجوا زائرين المقوقس بمصرء فأحسن إليهم وأعطاهم وقصّر بالمغيرة. فحصلت له 
الغيرة منهم» فلمًا كانوا بالطريق شربوا الخمر. فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم 
ولحق بالمدينة فأسلم'”. 

أقول: نعم! وثب عليهم وهم نائمون! 

لاذا قتلهم المغيرة؟ لأله حصلت له منهم الغيرة! هكذا يقول ابن حجر . مع أن 
الي بإ سمى ذلك غدراً ! فيكفي في نظر ابن حجر أن تحصل لشخص الغيرة من 
اض آخرين كيما يستبيح دماءهم ويقتلهم. وما ذنبهم إذا كان ملك مصر قد قصّر 
في حق المغيرة بخصوص اهدايا؟! لماذا لم يقل المغيرة للملك: " أَيّها الملك؛ إلك قصّرت 
في حقي ومن شأن الملوك أن يعدلوا وينصفوا "! لكن المغيرة لا يستطيع أن يوه 
كلامه إلى الملك. فقد يكون الجواب أشدٌ من التقصير. إذ ليس بين الملك والمغيرة 
سابق معرفة, ولا هو دعاه إلى ضيافة. وقد سأل عنه رأس المالكيّين؛ إضافة إلى أن" 
المغيرة لم يقدّم هديّة كما قدّم المالكيون؛ وهذا فيه من سوء الأدب ما فيه. وقد كان 
عليه على أقل تقدير في نظر العقلاء - أن يعتذر إلى الملك لكونه لم يقدّم هدية كما 
قلّم الآخرون ويبرّر ذلك با يظهر له. فإنّه ‏ و هو الذي يضرب به المثل في الدّهاء - 
م يكن ليجد صعوبة في ذلك؛ لكنّه لم يفعل. 

يستطيع المغيرة أن يستغل ثقة رفاقه في السّفر ليسقيهم الخمر حتى يهمدواء ثم 
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يقتلهم وهم نيام؛ ؛ هذا أسهل من مواجهة الملك في قصره وأمام حاشيته وجنده. 
والمغيرة معو على الأمور السّهلة. وانظر إلى مدى حيائه من رسول الله يا 


يقول "غنيمة من مشركين " وهو قد كان مشركاً حين قتلهم ! 


هذه القصّة أحرجت القائلين بعدالة جميع الصّحابة. إذ يصعب عليهم تبرير فعلة 
المغيرة, لذلك تعاملوا معها كما لو كانت أمراً طبيعيًا لا غرابة فيه ومرّروها دون 
تعليق؛ هذا مع أن الي يي سى فعلة المغيرة غدراً؛ ولأ التي يق ُأمورٌ بقبول 
إسلام كل من يعلن إسلامه فإئه قال للمغيرة بكل وضوح: ” أما إسلامك فقد قبله ؛ 
وحتّى لا يتوهم متوهم أن النِي ا تجاهل شناعة فعل المغيرة فإئه يك أ 
قوللا وله دق مراف شيئاً ولا أخّسه. لأنّ هذا غدل والغدر لا خير فيه 
وهكذا تعذر على الحدكثين أن يجدوا للمغيرة مخرجاً يُعذر به؛ لکن ذلك لم يمنعهم من 
التلاعب بالألفاظ, وإيجاد فجوات رر العمليّة بسلام. توا ع دلولل 
0 ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فير إليهم أموالهم "بعد أن قال 
ف نفس الصفحة: " ويستفاد منه أله لا يحل أخذ أموال الكقار فى حال الأمن غدراً 
لأر التفقة يصطحبون على الأمانة, والأمانة EE RT‏ 
فإذا كان 0 يقول ابن حجر " لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن" فإله 
1 سيّد المسلمين. وقول ابن حجر “ كرك المال ” 
e‏ اة أي يأخذ ما لا يحل! وهكذا جمع ابن حجر في هذا 
الاستنتاج بين التناقض والقطع على رسول اهيل بالقلّن وهذا أحمد بن حنبل 


يروي أن المغيرة صحب قوماً من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أمواهم 
فجاء بها إلى التي يوا فأبى رسول اله يق أن يقبلها'”. ولا يخفى التحريف 
والتبييس في قوله "صحب قوماً من المشركين"! ألم يكن هو أيضا مشركاً يومها؟ لماذا 
م يقل أحمد بن حنبل “صحب قوماً من المشركين وهو على دينهم'؟! إذ القارئ لكلام 
أحمد بن حنبل على ما هو عليه يتوم أن المغيرة قتلهم وهو مسلم, والواقع غير ذلك. 
وحتى لو كان مسلماً فإله لا يحل له أن يقتلهم بعد أن اتتمنوه وأكلوا معه. وانظر إلى 
قول الفقيه “وجد منهم غفلة ". والحق ألهم أخذوا منه ميثاقاً الا درم كينا 
سيأتي بيانه - وهم أبناء بلد واحد! كان على أحمد بن حنبل أن يقول " إن امغيرة 
صن ونا من المشركين وهو على التشّرك” حتى يكون الأمر واضحاً لكن” أحمد بن 
حنبل في هذه القصّة يسر حسواً في ارتغاء ! 

وقال السّعدي في تفسيره: وكان المغيرة صحب قوماً فقتلهم وأخذ أمواهم ثم جاء 
فأسلم فقال لني يه أمّا الإسلام فأقبل وأا المال فلست منه في شيء'". ولا شك 
أن هذا القول صادق مطابق للواقع؛ فإنّه قال: "ثم جاء فأسلم ٠‏ فاستعمل أداةٌ تدك 
على التراخيء فيفهم منه أله لم يكن مسلماً قبلهاء فليس هناك أي تلبيس على 
القارئ. 

وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة الشتريد بن سويد الثقفي: "قال ابن السكن: 
"له صحبةء حديثه في أهل الحجاز. سكن الطّائف, والأكثر أله ثقفي ويقال إله 


(۱) مسند أحمد بن حنبل؛ ج ٤‏ ص٦٤۲‏ تحت رقم ۱۸۱۷۸ . 
(؟) تفسير السعدي» ج ١‏ ص۷۹۷ 
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حضرمي حالف ثقيفا. وتزوّج آمنة بنت أبي العاص بن أميّة. ويقال كان اسمه مالكاً 
فسُمّي الشتريد لأله شرد من المغيرة بن شعبة لا قتل رفقته التقفبّينء فروى عبد الرزاق 
في الجهاد عن معمر عن الرّهري قال: صحب المغيرة قوما في الجاهليّة فقتلهم... 
الحديث. قال معمر: وسمعت ألهم كانوا تعاقدوا معه ألا يغدر بهم حتى يعلمهم» فنزلوا 
منه منزلاً فجعل يحفر بنصل سيفه, فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم» فلم يفهموهاء 
وأكلوا وشربوا ونامواء فقتلهم فلم ينج منهم أحد إلا التتريد؛ فلذلك سمي الشتريد. 
وذكر الواقدي القصّة مطولة وفيها ألهم كانوا دخلوا مصر جميعاء فحباهم المقوقس 
وأكرمهم سوى المغيرة فقصّر بهء فحنق عليهم ذلك ففعل بهم ما فعل”". أقول: وهذا 
يعني أن المغيرة نقض العهد. فهو قد تعاقد معهم ألا يغدر بهم ومع ذلك فعلها. وفي 
تعاقدهم معه ما يشعر أن للرتجل سوايق لا نعلمهاء وإلاّ فإئهم كانوا جميعاً من الطائف» 
والمفروض أن الصّحبة في السّفر تبنى على الثقة لا على سوء الظَن وهم في القصّة 
تعاقدوا معه. أي اهم كانوا في جهة وهو في جهة, فلماذا خصّوه بهذا التعاقد لو م 
يكن الشتخص الوحيد الذي تُخشى بوائقه! وفي قوم "حنق عليهم " ما يدعو إلى 
لعجب فن الإنسان يحنق على من آذاه وأساء إليه. لا على من لم يسؤذه ولم سىئ 
إليه وما أروع قوله تعالى ا لا تزر وازرة وزر أخري #؛ ففي هذه القصّة كان 
للمغيرة أن يحنق على الملك الذي قصّر به لا على المالكيّين الأبرياء. وما أن المالكيّين 
تعاقدوا مع المغيرة ألا يغدر بهم حتّى يعلمهم فإنّه احتال كما تال أمثاله من أهدل 
الّهاء حين يريدون التلبيس على أنفسهم» وراح يحفر في الأرض؛ فلمًا سألوه عن 


() الإصابة: ابن حجر الصقلاتي. ج ٣ص ٠٠٤١‏ 


ذلك قال: " أحفر قبوركم ". فهو يتصوّر أله بهذه العبارة قد أعلمهم وصار من حقه أن 
يغدر مهم مرتاح الضمير -إن كان له ضمير -! وم ينفع المغيرة هذا التحايل على 
نفسه, فقد سقّى التي بي فعلته غدراً وكفى الله المؤمنين القتال. وقد أشار ابن شهاب 
الرهري إلى ذلك كأئما يصوبه؛ فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزتهري"" قال: 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي 
الزهري, أبو بكر المدني. الطبقة : :٤‏ طبقة تلي الوسطى من التابعين. الوفاة : ٠١١‏ ه و قيل قبلها. 
روى له : ( البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه ) . رتبته عند ابن حجر : 
الفقيه الحافظ متفق على جلالته و إتقانهء ورتبته عند الذهبي : أحد الأعلام. وقال السيد أبو القاسم 
الخوئي [ من علماء الشيعة] في ترجمته في معجم رجال الحديث (ج ۱۷ص ۱۹۰ 195) : أقول : 
الزهري وإن كان من علماء العامة. إلا أنه يظهر من هذه الرواية وغيرهاء أنه كان يحب علي بن 
الحسين عليه السلام ويعظمه وقد روى الصدوق بإسناده. عن عمران بن سليم قال : كان الزهري إذا 
حدث عن علي بن الحسين عليهما السلام. قال : حدثني زين العابدين علي بن الحسين. فقال له 
سفيان بن عيينة : ولم تقول له زين العابدين ؟ قال : لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآلهء قال : إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين. 
فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين الصفوف. العلل : الجزء ٠‏ 
باب ٠٤١‏ العلة التي سمي علي بن الحسينء زين العابدينء الحديث ( ١‏ ) وروى بإسناده. عن سفيان 
بن عيينة» قال : قيل للزهري : من أزهد الناس في الدنيا ؟ قال : علي بن الحسين عليهما السلام. 
(الحديث ) . ذاك المصدر: الحديث .وعنه. قال : قلت للزهري : لقيت علي بن الحسين عليه السلام ؟ 
قال: نعم»لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه. ( الحديث ). ذاك المصدر: الحديث 4.وعنه قال : رأى 
الزهري علي بن الحسين عليه السلام ليلة باردة مطيرة.وعلى ظهره دقيق وحطب» وهو يمشيء فقال له: 
يا ابن رسول الله ما هذا ؟ فقال عليه السلام : أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريض,» فقال 
الزهري : وهذا غلامي يحمله عنك. فأبى, قال : أنا أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله. فقال علي بن 
الحسين : لكني لا أرفع نفسي عما تنجيني في سفري ( إلى أن قال ) : والله : يا ابن رسول الله لست 
أدري لذلك السفر الذي ذكرته أثراء قال : بلى يا زهري. ليس ما ظننت, ولكنه الموت» وله كنت 
أستعده إغا الاستعداد للموت تجنب الحرام» وبذل الندى والخير. ذاك المصدر: الحديث (0). وللزهري 
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صحب المغيرة بن شعبة قوماً في الجاهليّة! فقتلهم وأخذ أمواهم ثم جاء فأسلم. فقال 

يَ: أما الإسلام فأقبل؛ وأمّا المال فلست منه في شيء. قآل معن جعت أنهم 
كارا أختوا على اة آلا كدري ى عفارلا مارلا فل مق جال 
سيفه. فقالوا : ما تصنع؟ قال: أحفر قبوركم؛ فاستحلّهم بذلك» فشربوا ثم نامواء فقتلهم 
فلم ينج منهم أحد إلا الشتريد. فلذلك سمي الشتريد . 

أقول: ما شاء الله! وحي على التحريف! 

هكذا يتحدث ابن شهاب الرّهري الذي عليه مدار الحديث عند كثير من 
المسلمين. 


هكذا يتحدّث من تخضع له أعناق الرّواة في الصحيحين. 


ل ابن شهاب الرتهري: صحب المغيرة بن شعبة قوماً في الجاهليّة! فقتلهم وأخذ 
لبي ا و و يي ين 


عدة روايات مذكورة في الكافيء والفقيه. والتهذيب.وبما ذكرنا يظهر أن نسبة العداوة إليه على ما ذكره 
الشيخ لم تثبت. بل الظاهر عدم صحتهاء بقي هنا شيء. وهو أن ابن داود ذكر مسلم بن شهاب الزهري 
( ۱۵۲۹ ) من القسم الأول قال : ” أحد أئمة الحديث ( بن , جخ ) يكنى أبا بكر ". وما ذكره سهو 
جزماء فإن الزهري اسمه محمد بن مسلم بن شهاب على ما عرفت من الصدوق» وكذلك صرح به في 
بعض نسخ الكافي.فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده » عن معمر بن راشد» عن الزهري محمد ابن مسلم 
بن شهابء قال : سئل علي بن الحسين عليه السلام, أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل ؟.. .. الكافي : 
الجزء ؟, باب ذم الدنيا والزهد فيها 1١‏ الحديث ١١ء‏ وباب حب الدنيا والحرص عليها ٠۲١‏ الحديث 
۸ وفيه محمد بن مسلم بن عبيد الله روى عن علي بن الحسين عليهما السلام» وروى عنه معمر. 
التهذيب : الجزء 5. باب علامة أول شهر رمضان وآخره. الحديث 417. ورواها في باب فضل صيام 
يوم الشك.... الحديث .01١‏ من الجزء. والاستبصار : الجزء ۲» باب صوم يوم الشك. الحديث 1417. 
(۱) مصنف عبد الرزاق» ج۵ ص۲۹۹ تحت رقم 11۷۸. 


أمولهم ثم جاء فأسله'”. 

عن أَيّة جاهلية تتحدّث أيه الثقة المأمون؟ 

لقد كان غدر المغيرة برفقائه في السّفر وتوجهه إلى المدينة يعتنق الإسلام قبيل 
صلح الحديبية. فهل كان صلح الحديبية في الجاهليّة؟! 


إن المغيرة سمع كلاماً جرى بين رسول الله 0 
اي يدعو أَيّام الجاهليّة؟ 


وأبي جهل قبل ذلك بسنوات, 


ما هو تعريف الجاهليّة عند هؤلاء؟ 

على أن ابن شهاب نفسه يقول في رواية غير هذه العبارة: 

عن ابن شهاب أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بإيلة فشربوا خمراً حى 
سكروا وناموا و هم يومئذ كفا قبل أن يسلم المغيرة بن شعبة, فقام إلبهم المغيرة 
فذبحهم جميعاً ثم أخذ ما كان هم من شيء فسار به حتی قدم على رسول اله کال 
فأسلم المغيرة بن شعبة ودفع المال إلى رسول الله وأخيره الحخبر فقال رسول اله باي : 
' نا لا نخمّس مال أحد غصبافترك رسولاله يك ذلك المال في يد المغيرة بن 
شعبة!". أقول: ولم يذكر أحد أن المغيرة تخلّى عن ذلك المال المنصوب. ولم يستبشع 
احلا مق ادن ارات السنّير والتراجم هذه الفعلة الشتنيعة مع أن رسول اله وَل 
استبشعها وسمأها غدراً 


)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) المدونة الکیری ج ٩‏ ص .01٠١‏ 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة 100 0000001111 


ثم هل كان المغيرة في حاجة ماسّة إلى الأموال التي قتل لأجلها رفاقه, أم أله أراد 
أن يشفى غيظه بعد الذي تعض له من التجاهل والتهميش من طرف الملك؟! 

يقول ابن حجر العسقلاني: وقع ذكره أيضاً في أثر آخر في كتاب السّير لأبي 
إسحاق الفزاري» وكتاب الأموال لأبي عبيد. من طريق سعيد بن المسيّب قال: كتب 


رسول اله يي إلى كسرى وقيصر.. ا حديث. وفيه: فلّما قرأ قيصر الكتاب قال هذا 


ودار ليرا ري اب 1 


فسان هن امو وسال الل وعدا يق أن المغيرة كان صاحب تجارة؛ وبعيد جد 
أن يخرج في تجارة بعد قتل المالكيّين لأله بذلك يعض نفسه للتّلف إذا سمع به أهل 
القتلىءعلاوة غل كوؤلد سلما وكون أن فيان شرا 
وفي الفائق خبر المغيرة ” في مخرجه إلى المقوقس في ركب من قومه وأله في 
منصرفه عدا عليهم فقتلهم وأخذ حرائبهم ''". والعبارة نفسها في E‏ 
وقال ابن حيّان : وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ 
نواه م جاء فأسلم فقال له التي يي : أمّا الإسلام فأقبل, وأمًا المال فلست منه 


ف )£( 


و ا طا ابن خان ولش غل القارئ» فإنْ الحادثة وقعت قبيل الحديبية 


(۲) الفائق في غريب الحديث, الزخشريء ج ۲ ص .4١15‏ 
(۳) غريب الحديث الخطابي» ج ۲ ص 007. 


.۲۲۱ صحيح أبن حبان» ج١١ ص‎ )٤( 


بقليل'”, أي بعد ما يقرب من تسع عشرة سنة من بعثة الي يا فكيف يقول ”في 
الجاهليّة' ودولة الإسلام قائمة في المدينة؟! نعم كانت جاهليّة بالسبة إلى المغيرة 
لأله كان على الشترك. فينبغي التنبيه إلى ذلك كأن يقول: "وكان المغيرة بن شعبة 
صحب قوماً في جاهليّته فقتلهم". ونفس ايء وقع فيه الحميدي في الجمع بين 
الصّحيحين حيث قال: وكان المغيرة صحب قوماً في ا جاهلية فقتلهم وأخذ أمواهم ثم 
جاء فأسلم فقال التي يه أمّا الإسلام فأقبلء وما المال فلست منه في شيء. 

وفي سنن التسائي الكبرى أله '"صحب قوماً من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم 
وأخذ أمولهم فجاء بها التي بي ذأ 


وقوله " وجد منهم غفلة ” غير صحيح. لألهم كانوا قد تعاقدوا معه " ألا يغدر 


بهم وحن دون تاقد فان لر لا يتوقع من رفيقه في السّفر إذا كانا من بلد واحد 
أن يغدر به. 

وفي سنن أبي داود: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ أمواهم ثم 
يو ما الإسلام فقد قبلناء وأمّا المال فإنّه مال غدر لا حاجة 
لنا فيه ". وفي سنن البيهقي: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ 
اما الإسلام فأقبل وأمّا المال فلست منه في 


)١(‏ كان صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة ست [دلائل النبوة ج ص۳۹۷[]. وفي الإصابة” كان أول 
الصلح في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف '[ الإصابة ابن حجر ج ۸ ص ۳۹۳ ].. 

(؟) سنن النسائي الكبرى. ج0 ص٤۲۲‏ تحت رقم 810788 . 

(؟) سنن أبي داود. ج ۳ ص 8868. 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة VENER Sa‏ 


د ' والعبارة نفسها في معرفة السّئن والآشار'": وكان المغيرة صحب قوماً في 
الجاهليّة فقتلهم وأخذ أمواهم, ثم جاء فأسلم فقال التي يه أمَا الإسلام فأقبل, 
وأمّا المال فلست منه في شيء. 

وفي رواية أخرى أن المغيرة بن شعبة كان مع رجلين من قومه كفار فقتلهما 
وسلبهما فجاء إلى التي ب فكره له التي ب ي الذي صنع, وأهدى له سلبهما فلم 
له ففي هذه الرواية يقول قتل رجلين» وفي التي قبلها يقول”/صحب قوما في 
الجاهلية فقتلهم ‏ ولا تطلق عبارة "قوم" إلا على أكثر من اثنين. 

و الطبراني نفسه يذكر (تحت رقم 5 أن اة صخت كوا من الشركين 
فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى التي يي نأبى رسول اله يي 

أن يقبلها'”. فهذه الرواية في نفس المعجم تنقض قصّة الرجلين وتقول صحب قوماً لا 
رجلين. على أن ابن كثير يذكر في تاريخه عدد الذين قتلهم المغيرة فيقول: كان المغيرة 
من دهاة العرب وذوى آرائهاء أسلم عام الخندق بعد ما قتل اعد 
مر جعهم من عند المقوقس, وأخذ أمواهم فغرم دياتهم عروة بن مسعودا”. 

وف مسند أحمد بن حنبل: كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم م جاء فأسلم, فقال الي : ما الإسلام فأقبل. وأمّا الملل فلست منه في 


(١)سنن‏ البيهقي الكبرى. ج ٩‏ ص ١7؟.‏ 

(۲) معرفة السنن والآثار. ج/ااص08. 

() المعجم الكبير,الطبراني. ج ٠١‏ ص ٤٤٤‏ تحت رقم ۱۰۷۳: 
)٤(‏ لمعجم الكبير, الطبراني ج ٠٠١‏ ص .48١‏ 

(ه) البداية والنهاية؛ ابن كثير. ج ۸ ص 8غ. 


ا والزوايتان كما ریق هذه فح قو ماف الجاهليّة وفي السابقة صحب 


رما من العتركين): 


فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدّثنا قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه”" 

أقول: هذا القصرف الحكيم من طرف التي ا لا يلتفت إليه الحدثون ومن سلك 
نمجهم. لأئه لا يهمّهم إلا سلامة عدالة الصّحابة. والحال أن المالكيين لن يكونوا 
مرتاحين تفس لو أهم أزلوا على امغيرة بن شعبة. وكييف يرتناح المرء لأن يكون 
ضيفاً على من قتل أولاده وأرمل نساءه وأيتم أحفاده؟! سوف يكون هناك مانم 
نفسي كبير يصرفهم عن الاهتمام بما جاءوا لأجله واوا الني يي كان 
بأتهم كل ليلة بعد العشاء يحندتهم قائماً على رجليه حت براوح بين رجليه. و 

شأن هذا الحديث من طرف الي يو أن يش اهتمامهم إلى الإسلام ويصرف 
أذهانهم عن التفكير في المغيرة وما اقترف. 

وقد ذكروا رجلا آخر رافق المغيرة في سفره» وتبقى القضيّة حل نظر؛ فابن حجر 


.7794 مسند أحمد بن حنبل» ج٤ ص‎ )١( 
.16177 الاحاد والمثاني, ج٠ ص۱۸۷ تحت رقم‎ )۲( 


الفصل الثالث / إسلام المغيرة بن شعبة ESS naa‏ 


يقول: ارقوو رشق فاو وف فت إل التؤقس موصن ولاه ق ف 
قتل المغيرة رفقته وأخذه أسلامهم ومجيئه بها إلى التي ب فقبل منه الإسلام ولم 
يتعرض للمالء وذكره الواقدي' . ويورد أيضأ ا قول معمر”فقتلهم فلم ينج منهم أحد 
إل التتريد فلذلك سمي القتريد””.فيصرّح أ أن التاجي واحدٌ لا أكثرء بينما يقول ابن 
عساكر في تاريخه "وكان المغيرة خرج مع نفر من بني مالك بن بن حطيط بن جشم بن 

قسى» والمغيرة أحد الأحلاف ومع المغيرة حليفان له يقال لأحدهما دمّون رجل من 
كد لاخر الي ولاك عر عاو حاب باص ره 
شك التريدا” : 

والذي يلفت انتباه الباحث في هذا الباب كون القصّة بروبها دائماً امغيرة بن شعبة, 
ا وك 
واقعة تقشعرٌ لذكر ها الأبدان» وما أكثر الذين عاشوا يعانون الكوابيس لاهم حضروا 
EE BG‏ أن ننسى أن المغيرة بن شعبة عاش 
يقآب في المناصب وليس كذلك شأن الرجلين. فلا يبعد أن يكون الج العام لا يسمح 
هما بذكر ما جرىء لأ النفاصيل قد تقل طعناً في شخصيّة حكوميّة ها منزلتها عند 
الخلفاء الحاكمين. 


)١(‏ قال البلاذري : وكان دمون من أهل الطائف فتزوج أبو موسى ابنته فولدت له أبا بردة. ولدمون 
خطة بالبصرة وله يقول أهل البصرة ” الرفاء والبنون وخبز وكمون في بيت الدمون". فتوح البلدان ج ١‏ 
ص 4". 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر جزء ۲ ص 10. 

(م) الإصابة في تمييز الصحابةہ جزء ٣ص "6١‏ تحت رقم 5411 
)٤(‏ تاريخ مدينة دمشقء أبن عساكرء ج ص77 


نعم ههنا كلام فإن الحادثة شهدها رجل من ثقيف ونج بنفسه من غدر المغيرة, 
ولم يلتفت الرواة وامحدثون إليه مع أله شاهد عيان. إله الشريد بن سويد الثقفي” 
لهم زووا له جخصوص غير هذه الواقعة. ولا يكن أن يتعامل الشتّريد مع هذه الواقعة 
كأن لم تكن شيئاً مذكوراً ونحن نشهد بالوجدان على القنوات الفضائيّة والإذاعات 
وخيرها - أناساً يرون أحداثاً جرت في حياتهم لا تعد ثشيثاً بالنسبة إلى الفاجعة التي 
نفذها المغيرة, فيتعرضون إلى التفاصيل وما صحبها من أحساسات ومشاعر بعضها ل 
يزال يعتلج في صدورهم ساعة السرد! وبعضهم يروي والدموع تسيل على خدّيه؛ 
فكيف يهمل الشتريد القصّة! ولماذا لم يحاول الرواة والحدثون أن يسألوه وهم الذين 
يسألون عن تفاصيل البول واقفاً ومباشرة الحائض و. 

احق ألهم فضّلوا رواية القاتل على رواية الشاهد الذي كان سيغدو ضحيّة لول 
فراره في الوقت المناسب, وليس هذا من الإسلام في شيء. ولك إسلام الرواة 
وامحدثين له خصوصيّاته التي تسمح له بأمور كثيرة من بينها ره حديث التي ا 
5 پوت حرصاً نهم على عداة كل المتحية وإضقا ارعية على الستيقة وسا 
تفرّع عنها. نعم بين أيدينا نصوص” كثيرة تو كد جرأة الحدثين والرّواة والمنتسسبين إلى 
ل لخدن قوير العامة ا مي بدن اوح نذكرها في 
حلّها إن شاء الله تعالى. 

قال أبن حجر في ترجمة التتريد: الشتّريد بن سويد التقفي قال ابن السكن له 
صحبة. حديثه في أهل الحجاز. سكن الطّائف والأكثر أله التقفيء ويقال نه حضرمي” 
حالف ثقيفاً وتزوّج آمنة بنت أبي العاص بن أميّة. ويقال كان اسمه مالكاً فسمّي 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة 11111[ 111011101 


الشتّريد لأله شرد من المغيرة بن شعبة لا قتل رفقته التقفيّين. روى عبد الرزاق في 
الجهاد عن معمر عن الزهري قال: صحب المغيرة قوما في الجاهلية فقتلهم.. المحديث. 
قال معمر: وسمعت أهم كانوا تاقد واه أل ر ي شى لهم ففزلوا ينه مازلا 
فجعل يحفر بنصل سيقه .. . 

وفي تهذيب التهذيب: الشّريد بن سويد التقفي له صحبة؛ وعداده في ثقيف ووفد 
على التي با فسمآه التريد وشهد بيعة الرضوان". ولم يذكر ابن حجر هنا سيب 


تسميته الشريد. 


و جرى ذكر الششّريد في صحيح ابن حبّان وموارد الظمآن ؛فعن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن الشتّريد بن سويد لقف“ قال: قلت يا رسول الله إن أمّي أوصت أن 
نعتق عنها رقبة 0 

وعن الفتريد بن سويد التقفي قال: قلت يا رسول الله إن مي أوصت أن أعتق 
عنها رقبة» وعندي جارية سوداءء قال: ادع بها؛ فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: الله. 
قالمع أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. 

وفي الجمع بين الصّحيحين عن الشّريد بن سويد الثقفي حديثان: 


0 3 7 5 7 : ٍِ 
أحدهما"“ من رواية ابنه عمرو بن الشّريد عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل 


.۳٤١ ص‎ ٣ الإصابة لابن حجرء ج‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب. ج ٤‏ ص 577. 

(۳) صحيح ابن حبان» ج ص۱۸٤‏ تحت رقم ۱۸۹ و موارد الظمآن الهيثمي» ج ۱اص٤۲۹.‏ 
)٤(‏ تحت رقم ۳۰۵۷. 


ِنَا قد بايعناك فارجع. الثاني" عن عمرو بن الشتريد 


يحذومٌ فأرسل إليه النبي كا 
أيضاً عن أبيه - ومن الرواة من قال عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم جن 
الشتريد قال: أردفني رسول الله علا 
شك عن أبيه قال: ردفت رسول الله ۶ 
الصّلت ی قلت: نعم . 

وم يكن الشريد - فيما وصلنا - يتحاشى ارتواية مهما كان مضمونها. ققد روى 
أن عمر بن الخطّاب صلی بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا! 


خلفه وفي رواية من قال عن عمرو وحده بلا 


ييا يوماً فقال: هل معك من شعر أميّة بن أي 


رواية للشريد بخصوص عمر 

عن أبي عبد الرحمن السّلمي وأبي بكر بن الحارث الفقيه[..]عن ابن المنكدر عن 
التتريد الثقفي أن عمر بن الخطاب (رض) صلَى بالئاس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم 
ادو وا اذا في سنن الدارقطني'”. وهو في معرفة السّئن والآثار كما 
يلي: [..]عن ابن المنكدر عن الشتريد الثقفي أن عمر صلَّى بالنّاس وهو جنب فأعاد 
ولم يأمرهم أن يعيدوا.قال الشتافعي: وأخبرنا بعض أصحابنا عن هشيم عن خالد بن 
سلمة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان صلق بالثاس وهو 


(۱) تحت رقم ۳۰۵۸. 

إفة الجمع بين الصحيحين, ج اص ٠‏ 6 

(؟) سنن البيهقي الكبرى. جاص ۳۹۹ تحت رقم /741. 
)٤(‏ سنن الدارقطني, ج اص 71. 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة ا 1 


جنب فأعاد ول یدوا 

وفي مصّف عبد الرزاق عن معمر عن ابوب عن سليمان بن يسار قال: حدثني 
المتّريد قال: كنت أنا وعمر بن الخطّاب جالسين بيننا جدول قال: فرأى عمر في ثوبه 
جنابة فقال: فرط علينا الاحتلام منذ أكلنا هذا الم ثم غسل ما رأى في ثوبه 
وَاعغفسل وأعاد الصلاة . 

وفي رواية عن سليمان بن يسار قال: حدّثني الفتريد قال: كنت أنا وعمر بن 
الخطّاب جالسين بيننا جدول فرأى عمر في ثوبه جنابة فقال: خرط خرط وفي 
حديث عمر أنه رأى في ثوبه جنابة فقال خرط علينا الاحتلاء”" أي أرسل علينا 
الاحتلام منذ أكلنا هذا الدسم» ثم غسل ما رأى في ثوبه واغتسل وأعاد الصّلاة'". 

ففي هذه الروايات يقول سليمان بن يسار ' حدثني الشريك. ؛ 

ألا يحدنه التتريد ولو مرّة واحدة عن قصّة نجاته من المذبحة التي ارتكبها المغيرة؟ 
وناك هو تررق ذلك ابتداءً ألا يدفع الفضول سليمان بن يسار أن يسأل التتريد 


عن ذلك؟ 


ألا يكون النتريد قد تعرتض بعد وفاة التي يي إلى تهديدات إن هو روى قصة 
المغيرة على الوجه الصّحيح غير ما روى المغيرة؟ 


.۱۲۲۱ تحت رقم‎ ١١١ معرفة السنن والآثار. ج "ص‎ )١( 
.5141 الحديث رقم‎ ١117 مصنف عبد الرزاق» ج "ص‎ )۲( 
.۲ ۲۳ من قوم خرط دلوه في البثر أي أرسله. النهاية:‎ )۳( 
۲۷۳۰۷ كنز العمال» ج ۹ص ۲۳۳ا لحدیتث رقم‎ )٤( 


وقد انطلت الحيلة على المفسّرين أيضا فراح أكثرهم يردد أن المغيرة ' صحب 
قومًا في الجاهلية فقتلهم ''', والحال أنْ الحادثة وقعت والإسلام عزيرٌ بمتنع قبيل 

وقد اتفقوا على امتناع الي يوق من أخذ الخمس من مال المغيرة المغصوب. إذ 
توجد عبارة " وأمّا المال فلست منه في شيء" في كثير من المصادر منها صحيح 
البخاري. ج ‏ صفحة ٠‏ و مسند أحمد بن حتبل» ج ٤‏ صفحة ۳۲۹ وسنن البيهقي 
الوا ا ا ل ار رال 
و الإصابة في بير الصحابة. ۲ ص . ۰ وتاريخ مدينة دمشق aT‏ 
صفحة ۲۲۷ وزاد المعاد لابن القيم» ج ۳ ص ۲۵۷ وسيرة ابن کثیر. ج ص ۳۲۹ 

الما لاي 0 7 ل 
ا Ty‏ 
ال تنسب إلى ال تعالى التناقض والرضا بالباطل. فهؤلاء أناس عزموا على زيارة 
المقوقس صاحب الإسكتدريّة وأهدوا له الهداياء ولم يدعوا المغيرة ليكون معهم وإئما 


ج۹ 0 1 ا 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة NERS‏ 


أقحم نفسه معهم إقحاماً بعد أن استشار عمّه وأعرض عن نصيحته إذ لم تناسب 
هواه. 

ثلاث عشرة عائلة في الطّائف تنتظر عودة المالكيّين من مصر؛ الولد ينتظر أباه. 
والمرأة تنتظر زوجهاء والأم تنتظر ولدهاء والأب ينتظر ولده. ولعم يتتظر ابن أخيه..؛ 
كل أولئك كانوا ينتظرون عودة العائدين تحمّلين بالهدايا والأخبار السّارةء والاستماع 
إلى تفاصيل زيارة الملك ومجالسته والحديث بدا وى ا لكل عدون كل 
ذلك قضى عليه المغيرة بن شعبة لأله أحس بالتجاهل والتهميش من طرف الملك؛ 
كان يفترض أن يكون يوم عودة الوفد من مصر يوم فرح وابتهاج لتلك العوائل؛ إذ 
هو يوم لقاء وهدايا وفرح للصّغار والكبارء وم تكن تلك العوائل قد جنت في حق 
المغيرة بن شعبة جناية تبرّر له أن ا ويخنق الآمال, لكنّه أبى إلا أن 
يسجل في أذهان المعنيّين جميعاً ذكرى مريرة لا تفارقهم نا ذافنوا اون 
وجاء ذلك اليوم لكن بدون عودة ولا لقاء؛ فبدل اللّقاء كان التعي» وبدل الابتسامة 
كانت الاموع» وبدل الرّغاريد كان الوح والعويلء. وبدل الهديّة كان الحرمان. و 
تضاعف عدد اليتامى والأرامل» وتوثرت العلاقات بين بي مالك وقبيلة المغيرة بن 
شعبة حى تهايخ الحيّان وكادت الفتنة أن تقع. 

بهذا افتتح المغيرة بن شعبة إسلامه! قتل الأبرياء وأخذ أموالهم, وذهب إلى المدينة 
يعلن إسلامه. ويطلب من رسول لله بلي أن يخمّس المغصوب. يريد بذلك أن يطب 
الخبيث. وهيهات أ أن يطيب الخبيث! أين هذا من إسلام أبي ذرء وإسلام سلمان» 


والمقدادء وعمّار بن ياسر وابويه, وخزية بن ثابت.. 


صحيح أن غدر المغيرة برفاقه في السّفر كان قبل أن يسلم, لكن" إسلامه مرتبط 
بذلك الغدر, فقد جعل الإسلام جُنّة يثقي بها ثأر الموتورين, وإلاً فلماذا لم يحدث 
نفسه بالإسلام حين قال له أبو جهل بعد الحوار الذي جرى بينه وبين رسول الله کا 
في مكة + وال إن لأعلم أن ما قول حن ؟ كاذ تأت كل هذه المتنين؟ الس هو 
القائل : "فأراني لو أسلم قومي جميعاً ما تبعتهم ؟ فما عدا مما بدا؟اإله يشهد على 
فسه أله لن يسلم حتّى لو أسلم قومه جميعا) وإذا به يسبقهم جیما نعم, هو مككرة لا 
بطلا بار ء إلى الإسلام كي يحقن دمه ويطوي ملف فعلته التي لا يرحضها شيء. والتي 
له ب غدراً لا خير فيه. هنا تتجلّى معرفة الإمام علي اظ بأهل 
زمانه ومنهم ا قال الإمام على اث لعمّار بن ياسر وقد رآه يوماً 
يحاور المغيرة: " دعه فإنّه لن يأخذ من الآخرة إلا ما خالطته الدنيا "". وفعلا لم 
اغا ی ا 


: " أما الإسلام فأقبل؛ وأما المال فلست منه في شىء" 


23 فراراً من الثأر بعد أن قل ثلائة عشر مالكيّاً أتناء 
نومهم» وهم كان 58 جانبه 1 أنه رفيقهم في السّفرء لكن ابن عبد البر يقول: 
اسل عام ادى وقد ميات أ" .. فيسمّي هجرة ما سمّاه الي ڪا 

أنه قدم حقناً لدمه وهو يعلم أن المالكيين 1 آٍ 


كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته TT‏ إلى دنيا 


.۰ ص‎ ١ الإمامة والسياسة. ابن قتيبة الدّينوري [تحقيق الزينيء ج‎ )١( 
575 المصنف » عبد الرزاق الصنعاني. ج ۵ ص‎ )۲( 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة Nese‏ 


يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ فهجرة المغيرة بمقتضى حديث 
يك إلى حقن دمه لا إلى الله ورسوله. 
وما دام رفقاء المغيرة في الستفر قد أهمدتهم الكأس فلماذا لم يأخذ المغيرة أمواهم 
ويبتعد عنهم بحيث لا يدركونه؟ لماذا حرص على قتلهم؟ 
لنفترض أن المغيرة أخذ أموال المالكيّين وعَقر رواحلهم, ثم اشتد في سيره وابتعد 
عنهم, ما الذي كان يحدث؟ 


لا شك أن المالكيين - بعد نومهم الطويل -كانوا سيستيقظون ويفتقدون المغيرة فلا 
يجدونه؛ وعندها يدركون فعلته ويحنقون عليه. ويحق يفعلون ذلك, لأن هذا غدنٌ وقد 
سمّى النَى ي فعلة ا لمغيرة غدرا؛ 


ما الذي كان يفعله المالكيون لاستعادة أموالهم؟ 


كانوا سيسألون عنه حتّى إذا علموا أله في المدينة ذهبوا صوبه وأخبروا اللي 
بالقصّة. ويصعب على المغيرة ساعتها أن يقنع المسلمين بأن ما فعله صواب!! 

سيقول المسلمون للمغيرة إن هذا الفعل ليس من المروءة في شيء حتى على 
الوق الجاهلي” فضلاً عن الإسلام الذي هو صبغة الله. 

چ مر عن المغيرة ” مهاجر الأموال المسروقة “كما قالوا عن آخر"مهاجر 
أم قيس" "» وهو الذي لا يرضى أن يذكر المالكيّون تقصير المقوقس في حقه! كيف 


)١(‏ قال ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة » ج ٤‏ ص :11١5‏ : أخرج بن منده وأبو نعيم من طريق 
إسماعيل بن عصام بن يزيد قال: لاد يقال له حبر: حدثنا سفيان عن 
الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود قال: كان فينا فينا رجل خطب امرأَة يقال هما أم قيس فأبت أن تتزوجه 


يرضى أن ينظر إليه المسلمون على أله سار لا أكثر. وما التحق بالإسلام ليحتفظ 
بالأموال! ثم يسمع العرب بعد ذلك أن سادن اللات قد تحوّل إلى سارق, وبعد السرقة 
اعتنق الإسلام! هذا كثيرٌ على المغيرة, ولاب من حل استئصالي يحسم المسألة ويحفظ 
للمغيرة ماء وجهه لاله سيكون مسلماً مقابل مشركين!! وللإسلام حميّته عند 
المسلمين. هكذا أدخل المغيرة الإسلام والمسلمين في لعبته. ولم يبال بالعداوة التي 
ستحدث بين المالكيّين والأحلاف» وقد قال له عمّه عروة بن مسعود صراحة فيما 
بعد: “لقد أورئتنا العداوة في ثقيف" ". فإذا كان الإسلام يدعو إلى المودّة وصلة 
الأرحام وينهى عن العداوة والفتنة. فان المغير ة بن شعبة قد افتتح إسلامه بقطيعة 
الرحم» وخلق فتنة طويلة المدى بين حيّين من ثقيف: بتي مالك والأحلاف! اله هو 
ألا يخبروا قومه بتقصير ملك مصر به وأن تسلم له الأموال التي استولى عليها بعد 
قتل أصحابها. 

لقد كان رسول الله 2 


کر 


مأموراً من قبل الله تعالى أن يقبل إسلام كل من يأتي إليه. 
وألا يفت في أحوال ماضيه, وهذا من سعة الإسلام و رحمته؛ لكثه ب مع ذلك كان 


يشير إلى أقوام بأعينهم بعد أن قبل إسلامهم, وذلك بقصد تحذير الأمة نهم لأ م 
أثرأ وتأثيراً على الأمّة في المستقبل, وقد كشف الله لنبيّه كثيراً من أمور المستقبل التي 
تجري على أنه عام وعلى أهل بيته خاصة؛ فمن ذلك قوله اي في حق أبي سفيان 
وولديه : ' لعن لله الراكب والسائق والقائد” وقوله في حسق مروانالوزغ بسن الوزغ, 


سس سس لابب 


حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. 
)١(‏ فتح الباريء ابن حجر. ج 0. ص .۲٤۹‏ 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة WESSELS RAS‏ 


الملعون بن الملعون”.وقد ادّعى عمّار بن ياسر أله سمع رسول الله 
الجبل يلعن أبا موسى الأشعري”» فقال له أبو موسى: ' إنّه استغفر لي "! فقال 
تان * كد هذ ت اللعق وم أشهد الاستغفار”". وقال ال 
ياسرارض): " تقتله الفئة الباغية ”. حتى لا يدّعى أقوام يوم القيامة أئهم م 
يستطيعوا تمييز الخبيث من الطيّب, أو أن الأمور تشابهت عليهم: فإن موقف , 
الإسلام من البغي والباغي واضح وضوح الس وماد اله أن برضن الله 
عن الفئة الباغية ورأس الفئة الباغية وهو القائل:«إيحلفون لكم لترضوا عنهم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 14". 
فمن ذلك يكون قوله يي للمغيرة بن شعبة " إذا لم ينو الزنا"! كما ذكر الحسن بن 
علي اة في كلام له له يرد به على المغيرة بن شعبة في مجلس معاوية إذ قال له: وان 
حد الله في الزنا لثابت عليك. . ولقد درأ عمر عنك حقّاً اله سائلّه عنه. ولقد سألتٍ 
له ا هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: [لا بأس بذلك يا 


١ قالوا عن هذا الحديث : موضوع والبلاء من العطار لا من حسينء اللآلئ المصنوعة للسيوطي ج‎ )١( 
وأجاب محمد بن عقيل الشافعي : قلت العطار وثقه الخطيب في تاريخه والله اعلم. النصائح‎ ١ شض‎ 
الكافية محمد بن عقيل ص "5. ولا يتوقع ممن يقول بعدالة جيع الصحابة أن يقبل مثل هذا لري‎ 
قوله تعالى : طقل إلا حرم دبي ب القواجش ما ظَهَرَ منها وما طن والآمّ والبغي يغير الحق وأن‎ )۲( 
ُشرئُوا بالله ما ّم برل يم سُلطَاناً أن تَقُولُوا على الله مَا لا تعلّمُون ) الأعراف: ۳ وقوله تعالى: إن‎ 
لله ام بالقدل والآحستان وإيتاء زی الى ونی عن الُحثناء الك والبغي يَظكم َعَم تذكرون»‎ 
.5١ : النحل‎ 
.4" التوبة:‎ )۳( 


مغيرة ما لم ينو الزنا] لعلمه بأنك زان" فمضمون هذا الكلام يفيد تعريضاً بالمغيرة 
من جهة التي بء لتكون الحجّة على المغيرة أتم. وليس قبول إسلام الرتجل دليلاً 
على صحّة إسلامه وسلامة معتقده وصدق نيّنه. فقد نطق بالشتهادتين كثير” من 
المنافقين ومع ذلك شهد عليهم القرآن الكريم انهم لم يكونوا صادقين وأئهم يموتون 
على الكفر. والأحاديث النبويّة في هذا الباب تفيد نفس الثتيء. روى البخاري: " عن 
ابن عياب هن أبن انيت أله كان يحدّث عن أصحاب التي اي أ 0 

قال: يرد علي" الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول: يا رب أصحابي 
فيقول: إّك لا علم لك با أحدثوا بعدك. نهم ارتدوا على ا القهقرى. وقال 
شعيب" عن الوا أبو هريرة يمحدّث عن التي يي في 
فيحلؤون.."'”. فهذا الحديث صريم في ألهم ارتدوا على ا عازه ر 
ا 1 


وفي صحيح البخاري أيضا : "...ثم إذا زمر ی إذا غر قم خرچ ر جل من ت 
وبينهم فقال: هلم قلت أين؟ قال: إلى الثار ولله. قلت: ما شأنهم؟ 
قال: هم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ فلا أراه يخلص منهم إلا مثشل همل 
ا وهل النّعم تشير إلى نسبة لا تتجاوز ۲ إلى ٤‏ فيتحصّل من ذلك أن 


.۲۲ جمهرة خطب العرب» ج ۲ص‎ )١( 
14 الحديث رقم‎ ۲٤۰١۷ (؟) صحيح البخاريء > ج 0 ص‎ 


الفصل الثالث/ إسلام المغيرة بن شعبة 111111111111110 


التاجين من الصّحابة قليل وأنّ الهالكين منهم كئينٌ لكن كثيرا من المتعلّمين لا 
المخبر, لأثهم قرئروا أن كل الصّحابة في اله يوار ليق شه والمسن ءا وهل :بتدن 


قصّة إسلام المغيرة بن شعبة ينبغي أن ثقرأً بنزاهة وتجرّد حتّى من قبل غير 
المسلمين, لان ما جرى فبها ينم عن بشاعة قل نظيرها ووحشيّة يصعب تصديقهاء 
ولولا أ المغيرة بنفسه رواها لأنكرها معظم من تقع أعينهم علبهاء إذ ليس بعيداً أن 
يتنكّر شخص لرفيقه ثم يغدر به فيقتله؛ لك الغريب أن يقتل رجل ثلائة عشر رجلا 
من رفقائه في الستفر وهم نائمون؛ كيف يكون الفاعل أثناء الفعل؟ هل يكن أن يقوم 
بثل هذا العمل شخص في كامل قواه العقليّة وهو محافظ على إنسانيّته أثناء قيامه 
بالجرية؟ 

ثلائة عشر رجلاً بنتظر أهلوهم عودتهم ليفرحوا جميعاً ويتمتّعوا بهدايا تأتيهم من 
مص من عند ملك مصر نفسه ألم يكن حريّاً بالمغيرة أن يفكر فيهم وني عوائلهم ولو 
O EL‏ ان فو اهو اکان ققد كان بإمكان المغيرة أن يأخذ كل ما 
کان معهم» ويعقر رواحلهم» ويفوتهم ويذهب إلى المدينة لإعلان إسلامه. فلماذا 
حرص على قتلهم جميعا؟ لاذا أصرٌ على قتلهم مع وجود حلول أخرى غير القتل ؟ 

تقد قال المغيرة: "وتأبى نفسى تدعني ينصرفون إلى الطائف با أصابوا وما حباهم 


املك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إِيّاي"". وهذا يعني انت كه 


. هذا معناه أن الملك ازدرى المغيرة أي احتقره ولم يحسبه شيئا مذكورا‎ )١( 


صورته في المجتمع أكثر من أي شيء حتّى لو اقتضى ذلك قتل ثلائة عشر بريئاً 
وهؤلاء الأبرياء لا يلتفت إليهم المؤرخون والمحدثون خشية أن تشوّه صورة المغيرة, 
ويبرّرون فعلهم بأن المقتولين غدراً كانوا مشركين, ناسين أو متناسين أن المغيرة أيضا 
كان مشركاً حين قتلهم ! 

ثم إنه لم يذكر للمغيرة أب أو أ أو أ أو أخت على قيد الحياة يومهاء ترى أكان 
يقدم على تلك الفعلة لو كان أبوه وأمّه [ وإخوته في حال وجود إخوة] على قيد 
الحياة في الطّائف؟! 

لقد ضاعف المغيرة مصيبة أهل الضّحاياء فلا هم يحظون بالمداياء ولا هم يرون 
أحبّاءهم مر ثانية: علماً أله ل يكن بينهم وبين المغيرة قر بک ال ا اوک 


كيف يقال عن صاحب تلك الفعلة إئه "هاجر إلى رسول الله "؟ 


الفصل الرابع 


أخبارالمغيرة بن شعبة 


-١‏ مع النبي صلى الله عليه وآله 
عن إياد بن لقيط عن سويد بن سرحان عن المغيرة بن شعبة (رض) قال: أكل 
E‏ طعاماً فجئت ياء ليتوضّأً. وقد كان قبل ذلك أكل طعاماً فجئته بماء 


فانتهرني وقال لي: وراءك! فساءني واله ذلك؛ فلما قضى رسول الله ع 1 5 


إلى عمر بن الخطّاب(رض)..! 


0 أن يطلب الماء إن أراد غسل يديه بعد الأكل» وغسل الأيدي 
بعد الأكل موجودٌ في كثير من التقافات» ولم يطلب الي ا في الواقعة المذكورة ماء 
ليغسل يديه لا من المغيرة ولا من غيره من الحاضرين, وتطوّع المغيرة فقلام إليه الماء 
لكته قال ” فجئت بماء ليتوضّأ ". فمن أين عرف أن هناك وضوءاً بعد الأكل ؟ 

ثم هو يقول: ” انتهرني”, والحال أن التي يو على خلق عظيم, لا ينتهر المغيرة 
ولا غيره, وكيف ينتهر المغيرة هذا الفعل البسيط وهو الذي قال في حق الأعرابي 
الذي بال في المسجد “ دعوه "؟! اهما أعظم: البول في المسجد أم تقديم الماء إلى 


التي يل؟! 
ثم إن : للغيرة لم يقل للقي :"هذا ماء جئتك به لتتوضأ يا رسول الله”؛ لم يقل 
!ابد أن 


المغيرة هذاء وما قال ” فجئت ياء ليتوضا” فلماذا يتتهره التي 


. ۱۵٤۵ الآحاد والمثانيء الضحاك ج ۳ ص ۰ تحت رقم‎ )١( 


في المغيرة الث بعد أن أطلعه الله تعالى على أعداء الإمام علي ا كما في حديث 
'الفتعائن ٠‏ فاعض عت ومن ذا الذي ا رش عن اة حن يعنت ليه أ" 
المغيرة يلعن الإمام علياًاكتكلة على المنابر ويدفع الأموال لمن يلعنه ؟! ويا أن الغيرة 
له به فلعله أراد أن يدعي أنه الشتخص المتفرّد بوضوء 
5 ليتميّر عن غيره كما تبيّن ذلك في قوله "آنا آخركم عهدا برسول اله ا 
وهي عبارة تبيّن كذبه فيها فيما بعد. لعلّه أراد شيئا من ذلك القبيل فردعه التي خا 
بعد أن أطلعه الله على حقيقته. فإله لا شلك في نفاق مبغض الإمام علي الكت ولو 
E‏ لقول التي يد للإمام على علي اكلا كما هو في صحيح مسلم 
"لا يبك إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"", والمغيرة مات يبغض 


)١(‏ وجاء في مسند أبي يعلى مسند أبي يعلى الموصلي ١‏ ص ٤١١‏ : " [..] حدثنا الفضل بن عميرة أبو 
قتيبة القيسي قال حدثني ميمون الكردي أبو نصير عن أبي عثمان عن علي بن أبي طالب قال بينما 
رسول الله يي آخذ بيدي ونحن فشي في بعض سكك المدينة إذ ينا على حديقة فقلت: :يا رسول الله ما 
أحسنها من حديقة ! قال لك في الجتة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من 
حديقة قال لك في الجئّة أحسن منها حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول ما أحستها ويقول لك في الجئة 
خسن منها: . فلمًا خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا قال قلت يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: : ضغائن في 
صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي. قال قلت: يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من 
دينك . 

(۲) صحيح مسلم» ج ۱> ص ٠‏ : و مسند احمد بن حتبل» ج ۰۱ ص ٤۸وج‏ ۱ » ص٩۹‏ وج١.‏ ص 
٨‏ و ج۱» ص ۱۲۸و سنن ابن ماجه. ج ۱ ص ٣٤و‏ سنن الترمذي. ج ۰۵ ص 7١7‏ و سنن 
النسائي»ج 8 . ص ١١١6‏ و السنن الكبرى. النسائي» ج .»ص .٤۷‏ وص ۱۳۷ ومصنف ابن أبي شيبة 
الكوفي. ج ۷ > ص ٤۹٤و‏ صحيح ابن حيان» ج ١0‏ . ص 7" ”والفوائد المنتقاة محمد بن علي 
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علا اتتا فالمغيرة مات على التفاق؛ وقد أمر التي ب بالغلظة على المنافقين جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) فالانتهار في حلّه. ما على ال حسنين من سبيل. 


۲- مع أبي بكر: 

يعترف المغيرة نفسه أله كان يعرف أبا بكر ويعرفه أبو بكرء وهذا قبل أن يسلم! 
فقد ذكر في قصّة إسلامه أن الني يو نظر إلى أبي بكر, وأن أبا بكر كان به 
عارفاً'".ويذكر المغيرة أيضاً أله من البداية قرب من أبي بكر, وكان أكثر أوقاته معه 
فيقول: ” وكنت أكون مع أي بكر الصّدّيق(رض». وألزم التي يق فيمن يلزمه' '". 
وذكروا أيضاً أله كان مع أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يوم الستقيفة! قال أبو بكر أحمد 


بن عبد العزيز: وسمعت أبا زيد عمر بن شبّة يحدّث رجلا بحديث لم احفظ إستاده 


0 


قال: مر المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمرء وهما جالسان على باب التي يوي حين 
قبضء فقال: ما يقعدكما ؟ قالا : ننتظر هذا الرتجل يخرج فنبايعه - يعنيان عليّاً - فقال: 
أتريدون أن تنظروا حبل الحبلة من أهل هذا البيت ! وسّعوها في قريش تنسع. قال : 


ل سقيفة بنى ساعدة أو كلاماً هذا معناه'". وبين الحديبية ووفاة التي ا 
كافية لأن يقيم المغيرة علاقات شخصية مع الرجلين تصل إلى مستوى الحميميّة, وإلا 


مدة 


اا سس سب سمت 


الضوري: ص ه و الاستذكار لابن عبد البر» ج ۸. ص ٤٤1‏ والاستيعاب ابن عبد البرء ج ٠1‏ ص 
۰ وتاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ج ٤۲‏ » ص .1١‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى, محمد بن سعد ج٤‏ ص0/8؟. 

(۲) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري. ج ٣ص1‏ 0۰. 

(*) شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديدء ج ".ص 4 


فإئه ليس سهلاً أن يكلم رجل من العرب شيوخ قريش بخصوص الخلافة بنفس 
الطريقة التي تكلّم بها المغيرة. 

قال المقدسي : ووقع الاختلاف في التاسء فانحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد 
بن عبادة سيد الخزرج؛ واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة, وانحاز علي الك وطلحة 
والنيد في بيت فاطمة ياه وانحاز سائر امهاجرين إلى أبي بكر. كل يدعي الإمارة 
لنفسه, فجاء المغيرة بن شعبة فقال: إن كان لكم بالتّاس حاجة فأدركوهم ! فتركوا 

لهي كما هو وأغلقوا الباب دونه وأسرع أبو بكر وعمر و أبو عبيدة بن 
الجراح إلى سقيفة بني ساعدة”". 

أقول: كيف ينسى له الخلفاء فيما بعد هذه اليد. أنه نّههم قبل فوات الأوان. هذا 
إن صحّت القصّة بهذه الطريقة, وإلاّ فان أبا بكر وعمر لا يحتاجان ن إلى المغيرة في هذه 
المسألة بالات وسيرة الرجلين مع جيش أسامة وسعد بن عبادة تشهد بذلك. 

د في المعجم الكبير: عن قيس بن أبي حازم قال: حبق ا ن ف هان 
كنت عند أبي بكر الصديق (رض) فعرض عليه فرس؛ فقال رجل: احملني على هذا. 
فقال: لأن أحمل غلاماً قد ركب الخيل على عزلته”" أحرة العو ان ك عا 
فغضب الرّجل فقال: أنا والله خيرٌ منك ومن أبيك فارساًا ففضبت حين قال ذلك 

له فقمت إليه فأخذت برأسه وسحبته على أنفه. فكأئما كان أنفه 


)١(‏ البدء و التاريخ, جه ص10. 

(؟) هذه عبارة فاحشة جد ما كان يليق بالخليفة أن يتلقّظ بها ء > و قد تلفظ بعبارة فاحشة أيضا بحضرة 
التي يب كما في صحيح البخاريء > ج ص ۱۷۹ وصحيح ابن» ٠‏ حبّانءج ١ص‏ ۰ وإرواء الغليل (الألباني) 
صاهة ونيل الأوطارء ۰ ج۸ ص۱9۸. 
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عزلاء مزادة, فأراد الأنصار أن يستقيدوا منّيء فبلغ ذلك أبا بكر فقال: بلغني أن ناساً 
يزعمون أَنّي مقيدهم من المغيرة بن شعبة, 5 أخ رجهم من ديارهم قرب من أن 
أقيدهم من وترّعة الله الذين يعون عباده . 
وقد أورد الزتييدي كلام أبي بكر بصيغة الاستفهامءقال” وق اتيت أ 
بكر(رض) وقد شكي إليه بعض عمّاله يعني المغيرة بن شعبة ليقتص منه فقال: :أنا 
أقيد من وزعة الله؟ أراد أأقيد من الذين بكرن الثاين عن الأقداء على اشر ٠‏ 
ومن حو من اطّلع على هذه القصّة أن يتساءل: يتساءل: أي شر هذا الذي منع المغيرة من 
الإقدام عليه؟ 
کار ا أن ع قال: لأن أخرجهم من ديارهم أقرب من أن أقيدهم من 
وزعة اله الذين يزعون عباده! فهو مستعدٌ لإخراج الأنصار الذين أووا ونصروا من 
ديارهم من أجل المغيرة بن شعبة الذي غدر بأصحابه في السفر. 
أقول: : القصّة وقعت في خلافة أبي بكر وقد أراد الأنصار أن يستقيدوا من المخيرة 
فالتجل إذن صحاوءٌ أنصارييٌ لان مدّة حكم أبي بكر لم تبلغ ثلاث سنوات» فالرجل 
له اي قطعاً فهو صحابي”» وشو من أهل الت هذا يع اله كان 
000 يومًاءلكن ما قيمة الصّحاني الأنصاري حين يختلف مع واحد 
من المقربين من الخليفة, والخليفة نفسه يجعله من ” وزعة الله الذين يزعون عباده” 
وهو من أعلم الاس بقصة قتل المغيرة رفقاءه في السّفر! تحوّل قاتل الأبرياء إلى وازع 


.٤ ٤٤۴ المعجم الكبير للطبرانيء ج ۰ص‎ )١( 


من وزعة اله! وهنا ينبغي أن يصئّف الصحابة إلى صنفين: “وزعة الله ” و “صحابة 
عاديين» ومن الصّحابة الوزعة المغيرة بن شعبةء لكن ينبغي بيان المواطن التي مارس 
فيها المغيرة دور الوازع غير هذا الموضع الذي تفوح منه رائحة التملّق. وقد شهد عليه 
عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشترين أله كذلك حين قال له: "يا ابن الدبّاغ ما 
أنت وذاك؟ والله ما كنت أبايع أحداً إلا قلت فيه هذه المقالة”7"! 

ينبغي -إذاً على أولئك الذين يتبون عدالة جميع الصّحابة أن يأخذوا موقفهم 
من القضيّة و لا يَجرمِتّكُم شان قوام على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للثقوي). 
فالمشهد المذكور لا يليق يمن يقال فيهم “تربّوا على يد رسول اله بي “ لاله خال قاماً 


من آثار التّربية الصّحيحة! صحابة يضرب أحدهم الآخر إلى درجة أن يشبّه أنف 
الضروب ب" عر مراد امن أجل قضيّة شخصيّة!أين ذهب حلم الخليفة الذي 
يعتبر أفضل هذه الأمّة بعد رسول اله يَ؟وإذا كان أبو بكر يعد المغيرة بن شعبة من 
أوزعة لله" فان عمر بن الخطاب لا يتردد في أن بواجهه يقولهئأنت رجل” فاس" 

قال اليعقوبي: ثم إن أهل الكوفة شكوا سعداً وقالوا لا بحسن يصليء فعزله عمر عنهم, 
فدعا عليهم سعد ألا يرضيهم الله عر وجل عن أمير ولا يرضي أميراً منهم. وولّى 
عمر مكان سعد بن أبي وقاص عمّار بن ياسر ثم قدم عليه أهل الكوفة فقال: كيف 
خلفتم عمّار بن ياسر أميركم؟ قالوا: مسلم ضعيف" فعزله ووجّه ججبير بن مطعم 
فمكر به المغيرة وحمل عنه خبراً إلى عمر, وقال له: ولي يا أمير المؤمنين. قال: أنت 
رجل فاسق؟ قال: وما عليك منّيء كفايتي ورجولتي لك» وفسقي على نفسي! فولاه 


.۳۰۲ تاريخ الطبري» ج ۲ ص‎ )١( 
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الكوفة. فسأهم عن المغيرة فقالوا: « أنت أعلم به ويفسقه». فقال: ما لقيت منكم يأ 
أهل الكوفةء إن ولک مسلماً تقيّاً قلتم هو ضعيف» وإن و تحرماً قلتم هو 
فا ا ]لد :وذ ن أن وقا ص" والأمر واضح؛ فإن المغيرة لم يعتترض 
على عمر, ولم ينف عن نفسه الفسق» بل أكده وتساءل عن الثنافي بين الفسق 
والولاية؟! 

وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر (رض) تسأله ميرائها. فقال 
ها: مالك في كتاب الله شيء» ولا علمت لك في سه رسول اله يو شيئا فارجعي 
حتى أسأل الناس؛ فسأل التاسء فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسو لاله و 
أعطاها السّدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري 


ليلا 


فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذ لها أبو بكر 


ويستفاد من القصة أن أبا بكر يرد شهادة المغيرة. مع أنه يعتبره من وزعة دين الها 
وكلّما احتاج المغيرة إلى من يشهد معد أسعفه محمد بن مسلمة. وقد يقال إن أبا بكر 
سأله لأن القضيّة تعلق بحقوق الآخرين فلا يكتفي بشهادة شخص واحدء وهنا تبرز 

قضيية فاطمة أ وقد شهدت هم أمأين وا حسنان فلم ينفعها ذلك مع نها مطهّرة 
بنصر” الكتاب العزيز غير محتاجة إلى شهادة أي كان نال يقبل كلامها مع اھا يصلّى 
عليها في كل صلاة فرضاً ونفلاً وبلت شهادة رجلين قضيا في التترك أكثر مما قضيا 
في الإسلام» وأحدهما غدر برفاقه في السّفر وقتلهم جميعا ‏ وكان عددهم ثلاثة عشر 
وشلا ھان E‏ أله اول من رقنا 


الا جص ٦‏ 


0 والحال أن ارأني والمرتشى والسّاعي 000 و ف رامنا 
: 5 قال للإمام على E‏ ا 


مع عمربن الخطاب 
كان عمر بن الخطاب يَجْبَهُ المغيرة بن شعبة بقوله : "إلما أنت رجل فاسق”. ولكيه 
مع ذلك كان اا ويستشيره في الأمور»وهذه من العجائب. لان الرتجل 
إن كان فاسقاً فاه لا ر يستحق أن يكون والياً على الصالحين. » إذ الفاسق لا يصلح 
الهادة عند القاضي فضلاً عن أن ينال منصباً أعلى من منصب القاضي نفسه. وإن 
كان صالحا للولاية فإله لا يكون فاسقأ؛ وقد كانت بين الغيرة وعمر حميميَة خط طا 
ها لفو مق من ول يوم حينما عاد من مصرء وقد قتل أصحابه في الستفر بغير جرم 
اروق اعد والتتيع لأخبار المغيرة يجده دائما في صف عمر إذا اختلف عمر ممع 
غیره كما يجده مادحا لعمر» واصفاً ياه ا يوحي بالتعظيم والتبجيل, ؛ لكنّه في واقع 
الأمر لم يكن يعظّم إلا نفسه. ولو كان يمن بالقيم والأخلاق لدافع عن نفسه حينما 
قال له عمر بال حرف الواضح: " أنت رجل فاسق”. فإن انق فتاق الننا اذهل أن 
يجيه أحد بمثل تلك الكلمة, لان معناها بكل بساطة: اك برحل شافط انت رج 
كاقة تچ ل الك وجل نعي ؛ أنت رجل لا قيمة له" ودل أن ييدافع 
ا أقر على نفسه بالفسق قائلا: ا 
مني؟ رجولتي لك وفسقي على نفسي " !ومع ذلك نجد في زماتنا من يقول: ' | 
يوا " ويقول ذلك محركاً رأسه. فهل راهم رسول ع 1 
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أن يخاطب بعضهم بعضاً بهذا الأسلوب, كقول أحدهم للآخر"أنت رجل فاسق" 
وإقرار الآخر على نفسه بالفسق قائلاً: كفايتي ورجواتي لك» وفسقي على نفسي". 
فا وة ير على فة بالق امام خر بن المتطابء والإقرآز سيد الأدلقة 

وعن عمرو بن دينار عن ابي جعفر محمّد بن علي أن العبّاس جاء إلى عمر فقال 
له: إن التي ا أقطعني البحرين. قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة. فجاء به 
فشهد له -قال فلم يُمض له عمر ذلك كأئه لم يقبل شهادته. فأغلظ الاس لعمر, 
فقال عمر: يا عبد الله خذ بيد أبيك, وقال سفيان عن غير عمرو قال: قال عمر: وللّه 
يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت اسر مي بإسلام لانتو اسع ضا 


أقول: لقد كبر على ابن عساكر أن يرد عمر شهادة المغيرة. فقال: كأله لم يقبل 
شهادته. والحال أله لم يقبلها فعلاً؛ وكيف يقبل شهادته وهو بعتبره فاسقاً ويواجهه 
بذلك! لكن لا بد من الحافظة على عدالة الصّحابة ولو يما يضحك التكلى. وير 
ابن عساكر مضمون ما أغاظ به العبّاس لعمر؛ ولعلّه ذكره لكن مقص الرقابة تصرف 
كالعادة لأ اعاس بن عبد المطّلب أعلم بحال عمر وآل الخطاب من ابن عساكر. 

ولا يبالي المغيرة أن يتمق عمر مع قدم الصّحبة بينهما ووصوها إلى درجة 
الحميميّة, لأر قائمة الطّاحين إلى المناصب طويلة؛ ولاب من فعل شيء للبقاء ضمن 
المتنافسين ولو يما يسقط المروءة, ولا خلاف بين العقلاء أن التَملّق يسقط المروءة. فعن 


.10860 تاریخ اليعقوبي» ج ۲ص‎ )١( 
۲۷۱ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر, ج 11ص‎ )۲( 


عثمان بن مقسم قال: قال المغيرة بن شعبة لعمر: أدلّك على القوي الأمين؟ قال: بلى! 
قال: عبد الله بن عمر؛ قال: ما أردت بقولك هذا؟! والله لأن يموت فأكفنه بيدي أحب" 
ل مخ أن أوليه وأنا أعلم أن في التاس من هو خير“ من" 

أقول: هل كان المغيرة بن شعبة صادقاً في قوله. معتقداً بكفاءة ولياقة عبد الله بن 
عمر للخلافة؟ أليس عبد الله بن عمر هو الذي لم يحسن طلاق امرأته وتغفيّظ 
رسول اله يي من فعله؟! أليس عبد الله بن عمر هو الذي اعتبر بيعة يزيد فيما بعد 
- واجبة الوفاء وامتنع من بيعة علي بن أبي طالب اكك بعد أن بايعه المهاجرون 
والأنصار؟! اليس عبد الله بن عمر هو الذي قال له الحجّاج بن يوسف: إن يدي عنك 
في شغل» هذه رجلي فبايع! 


ولا يفوت التنبيه هنا أن عُمر رشح يوم الشورى من يعلم أن في الأمّة من هو 


ا 


خير منه» وازاح بطريقة غير مباشرة من هو من رسول الله بمنزلة هارون من 


و 
-٤‏ مع عثمان 

قال ابن شبّة التميري: 

قدم المغيرة بن شعبة على عثمان (رض) بال من الكوفة, فقال له أصحابه: كيف 
رأيت سرور أمير المؤمنين ا قدمت به عليه ؟ قال: رأيت له وجهاً لا يردّني على 
الكوفة أبداً قالوا : وما يدريك ؟ قال: هو ما أقول لكم. وجعل المغيرة لبحران 


.۱۷۸ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر. ج الاص‎ )١( 
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حاجب عثمان جعلاً على أن يأتيه بخير من يستعمل عثمان إذا استعمل أحداً على 
الكوفة'". فأتاه فقال: فقد استعمل سعد بن أبي وقاص. فأتى المغيرة عثمان فقال: يأ 
أمير المؤمنين هل شكاني إليك أحد؛ أو بلغك عنّي مر كرهته ؟ قال: وما ذاك ؟ قال : 
لم عزلتني واستعملت سعداً ؟ قال : وكان ذاك ؟ قال : نعم. قال : ومن أخبرك؟ 
قال: الأمر أشيع من ذاك. فأرسل غا إل ملع اا سال #هل أعليدت أحدا؟ 
قال : لا. فأرسل إلى المغيرة فقال: واله لتخبرئي من أخبرك أو لأسيلن دمك قال: 
لأقصّن لك فأخبره. فدعا ببحران فضربه ستين سوطأ وحلق رأسه. وأمر أن يطاف 
به في السّوق. فقال هوذة السّلمي : 

لا بعد بحران يفشي سرا ملك" ستون سوط وراس بعد محلوق 

وطيف في السّوق أعلاها وأسفلها ‏ لميلقه قبله في النّاس خلوق 

قال: فعاب ذلك ناس من أصحاب رسول الله يوي فأعتقه' ". 

أقول: يرفأ في أيّام عمرء ثم بحران في زمن عثمان. و يفعلها المغيرة بن شعي 
ويدفع ينها بحران ! لأنه لا سبيل على المغيرة وهو ركن من أركان الدّولة.على أن 
ههنا مسألة طريفة» وهي قول المغيرة لعثمان : الأمر أشيع من ذاك !! يريد بذلك أن 
القضة شائعة ذائعة بين التاس» فهل كان الأمر كذلك؟ ” أشيع من ذلك * ؟ هل كان 
عن عفان وان ود يننا وقاص والمغيرة على علم بذلك؟ أمّا سعد فباعتباره 


(۱) هذا تجسّس صريح والقرآن الكريم ينهى عن التجسّس لكن المغيرة بن شعبة لا يبالي بالنهي القرآني 
حين يعترض طريقه بل يقدّم للمتجسّس لصالحه جعلا! 
(۲) تاريخ المدينةء ابن شبة التميري؛ ج ٣ص .٠١1١‏ 


المعيّن للولاية بحضور بحران. وأمّا بحران فباعتباره حاجب عثمان, وأمّا عثمان 
باعتباره الخليفة الحاكم الذي ينصب ويعزلء والمغيرة بأي اعتبار؟ 

لقد تسس المغيرة في هذه الواقعة, وكذب على عثمان في دعوى شيوع ا خير 
ورمى بحران بفعلة كان هو وراءهاء فهل عاتبه عثمان على واحدة منهن؟ وقد عاب 
ذلك ناس من أصيحات رسول الله فأعتقهء لكن بعد أن طيف به في السّوق محلوق 
الرأس وضرب ستّين سوطاً وهو ما يعني سقوط عدالة الشخص واخترام مروءته. 

إن القرآن الكريم يهتف لإأولا تجسّسوا, لکن إذا وقع التتجسّس من طرف 
صحابي قدّمت صيانة قداسة الصحابي وعُطَّل العمل بكتاب الله!! 


عن الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان”' أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة 
أله دخل على عثمان وهو محصورٌ فقال: إل مام العا وقد نزل بك ما ترى. وي 
ا ما أن تخرج فتقاتلهم فان معك عدداً وقوه 

نت على الح وهم على الباطل, وإمّا أن تخرق لك باباً سوى الباب الذي هم عليه 
موا له نت بهاء وإمّا أن تلحق بالشّام 
فإنهم أهل الشّام وفيهم معاوية؛ فقال عثمان: أَمّا أن أخرج فأقاتل فلن أكون أُوّل من 
خلف رسول اله في أمته بسفك الدماء. وأمّا أن أخرج إلى مكّة [فائهم لن 
ستحأوك بها فلي حمست رسول لق يقول: يلحد رجل من قريش بمكّة عليه 
نصف عذاب العام" فلن أكون أنا ياه وأمًا أن ألحق بالشنّام فإئهم أهل السام وفيهم 


)١(‏ قالوا عن الحديث : إسناده منقطع. 
)۲( هذا الحديث ذكروا في كتاب أمجروحين ج "اص 719 تحت رقم 00 أنه من رواية محمد بن عبد الملك 
أبي عبد الله الأنصاري( من أهل المديتة سكن الشام يروي عن بن المنكدر ونافع والزهري عنه أهل الشام) 
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معاوية, فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول اله 

أقول: هذه رد عثمان. وتلك نصيحة المغيرة, لكن يبقى المقطع الأخير من كلام 
عثمان غامضاً إذ ما معنى قوله “أن ألحق بالشنّام فإئهم أهل الثتام وفيهم معاوية"؟! 
ألم تذكر كتب التاريخ أنْهم قدّسوا قميصه المضرّج باللدم؟! ألم يحاربوا سنين بدعوى 
المظالبة بدمة؟ فما معن فيه نعاوية؟ هل كان نمغاوية لدهم أ وأغر من.عثمان؟ 

قال عبد العزيز[في تاريخ المدينة]: توفيت صفيّة فدفنت في آخر الزّقاق الذي 
يخرج إلى البقيع عند باب الذار التي يقال لها دار المغيرة بن شعبة التي أقطعد عثمان بن 
عنّان (رض». لازقاً بجدار الدار - قال عبد العزيز -: فبلغني أن الزبير بن العوام جاز 
بالمغيرة وهو يبني داره فقال : يا مغيرة» ارفع مطمرك عن قبر أمّي. فأدخل المغيرة 
جداره فالجدار اليوم منحرف فيما بين ذلك الموضع وبين باب الذار قال عبدالعزيز : 
وقد معت من يذكر أن المغيرة بن شعبة أي أن يفعل ذلك لمكانه من عثمان» فأخذ 
بير اليف ثمّ قام على البناءء فبلغ الخبر عثمان» فأرسل إلى المغيرة يأمره بالمصير 
إلى ما أمره به الزبيرء ففعل ". 


يقول عبد العزيز: “وقد سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة أبى أن يفعل 


ااا ب ب 


كان تمن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل ذكره ه في الكتب إلا على جهة القدح فيه ولا الرواية عند 
إلا على سبيل الاعتبارء وهو الذي روى عنه الأوزاعي وروى عن المغيرة بن شعبة عن النبي ل قال: 
يلحد بمكة رجل من قريش عليه نصف عذاب العام 

.۳۸۷ رقم‎ 07١ ص١ الأحاديث المختارة. ج‎ )١( 

(۲) تاريخ المدينة, ابن شبة النميري. ج ١‏ ص ٠۲١‏ 


ذلك لمكانه من عثمان ". فمن أين جاءت هذه المكانة؟! لا هو من عشيرته, 
ولا هو صديق من أيّام الطفولة'". ولا هو صهر ولا هو غير ذلك. فمن أين له 
المغزلة؟! 

لا شك في وجود حميميّة بين عثمان والمغيرة تسمح للأخير بالتدخّل في شؤون 
عثمان. وتسمح له بعنوان التصيحة أن يقترح عليه ما شاء. 


5- مع علي عليه السلام 
و قد نعت أمير المؤمنين عليه السّلام المغيرة با هو أهله حينما راجعه عمار بن 

ياسر؛ قال ابن قتيبة '': فقام عمّار فقال : معاذ الله يا مغيرة تقعد أعمى بعد أن كنت 
بصيراً. يغلبك من غلبته. ويسبقك من سبقته. انظر ما ترى وما تفملء فأمًا أنا فلا 
أكون إلا في الرتعيل الأوّل. فقال له المغيرة يا أبا اليقظان. إِياك أن تكون كقاطع 
السّلسلة: فر من الضّحل'" فوقع في الرمضاء''. فقال على لعمّار : دعه. فإله لن يأخذ 
من الآخرة إلا ما خالطته الانياء أما ولله يا مغيرة إلها المثوبة المؤدية, تؤدّي من قام 
فيها إلى الجنّة, ولما اختار بعدهاء فإذا غشيناك فنم في بيتك. فقال المغيرة : أنت والله يا 


)١(‏ علما أن فارق السن بين عثمان والمغيرة كبير. 

(۲) الإمامة والسياسة, ابن قتيبة الدينوريء تحقيق الزينيء ج ١‏ ص .5٠‏ 

(۴) ضحل : الضحل : القريب القعر. والضحل : الماء الرقيق على وجه الأرض ليس له عمق وقيل : هو 
كالضحضاح إلا أن ن الضحضاح أعمّ منه لأنه فيما قل أو كثر وقيل : الضحل الماء القليل يكون في العين واليئر 
والجمة ونحوها وقيل : هو الماء القليل يكون في الغدير ونحوه ( لسان ن العرب» » ج ۱۱ صض۳۹۰) . 

(4) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ج ٤‏ ص ۷٠‏ 
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أمير المؤمنين أعلم مئّيء ولئن م أقاتل معك لا أعين عليك'". فإن يكن ما فعلت 
صواباً فياه ردت وإن يكن خطاً فمنه نمجوت, ولى ذنو ب كثيرة لا قبل لي بما. 

المغيرة الذي يقول هذا الكلام هو نفسه الذي أشار على الإمام علي اة أيَام 
حصار عثمان بأمر لم يلتفت إليه اتاد وأشار عليه الا أيضاً اول ما بويع بأمر م 
يستسغه الإمام اثلا لمخلوّه من التتقوى والورع. ففعل ذلك في صدر المغيرة ما فعل» 
واستشعر من نفسه الل والازدراء لأنّ دهاءه ل يجد صدى لدى الإمام علي كع 
عن شعيب» عن سيف, عن الجالد, عن التتعبي. عن المغيرة بن شعبةء قلت لعلي: إن 
هذا اتجل مقتولء وإنه إن قتل وأنت بالمدينة اتخذوا فيك فاخرج فكن بمكان كذا 
وكذاء فإئك إن فعلت وكنت في غار باليمن طلبك الاس فأبى؛ وحُصر عثمان انين 
وعشرين يوماً ثم أحرقوا الباب وفي الدار ناس كير فيهم عبد الله بن الزبير 
e‏ 

أقول: متى كان الإمام علي اكا بحاجة إلى نصيحة المغيرة وهو يعلم أله لا يأخذ 
من الدّين إلا ما خالطته الدنيا؟ 

أليس هو الذي راه يطرح رمحه في الطريق أثناء رجوعه من الغزو ليلتقطها غيره؟ 

أليس هو الذي فد العلماء دعواه أله آخر الاس عهداً برسول الله ب؟! 

لكر" المغيرة يريد أن يصوّر للتاس أنه مقرب" من الإمام اتال وأن الإمام عليا غ 


يأخذ برأيه وقوله! 


)١(‏ هذا الكلام من المغيرة صعب قبوله, فإله م يكتف بالإعانة على علي عليه السّلام بل صار يسبّه و يلعنه علنا. 


وهل يصلح المغيرة لأن يكون من خواص الإمام علي ال8 ؟ 


1- مع معاوية : 
قال ابن أبي الحديد: قال أبو جعفر رحمه اله تعالى : وكان المغيرة بن شعبة صاحب 
دنياء > يبيع دينه بالقليل الثّرر منهاء > برضي معاوية بذكر علي بن أبي طالب عليه السلا 
ليباق علس سان : إن ن علا كه رسول لله ايسه حكن وله أراد أن 
ي وتزويجه فاطمة عليها السلا والمغيرة يدعي أن 
000 م يزوج فاطمة 4# من الإمام علي الك حبّاً فيه وصلة لرحمه واعترافاً 
بسيْقه وجهاده في الإسلام, لم يكن شيء من هذا - حسب قول المغيرة ‏ وإِنّما أراد 
ي أ كاي ي طالب إليه ابتداءً بكفالته إلى نصرته في دعوته؛ 
1 8 أبنته 00 ا 
هل هذا صحيح؟ أم أن المغيرة يقطع على الله ورسوله بالظ؟ 
اذا كان هذا صخا فلماذا تفرد به المغيرة دون سائر الصّحابة مع كثرة أعداء 
“مرت )1١(‏ 
الإمام علي افون "؟؛ 


(۱) روى الإمام امد بن حنبل في كتاب الفضائل بسنده عن عمرو بن موسى عن زيد ين علي بن الحسين 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: : شكوت إلى رسول الله صلی لله عليه و سلم حسد الناس 
إياي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا و أنت و الحسن و الحسين أزواجنا عن 
أهاننا و عن شمائلنا وذرارينا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا لأمد بن حنبل كتاب فضائل الصحابة ج؟ 
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ماذا تقول كتب التفسير والحديث والرجال في زواج فاطمة عليها السّلام؟ 

تقول الكتب: " خطب أبو بكر وعُمر فاطمة "! 

عن الحسين بن وأقدء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر 
في "إلها صغيرة, فخطب علي فزوّجها منه '. 

وههنا كلام وي كلام! 


EC OE‏ ا فاس “عطي ارک تعض قاط لان 


مقام الرتجلين لا يسمح أن يخطباامرأة واحدةٌ في وقت واحسدء خصوصاً عند من 
يعتقدون بترتيب الخلفاء في الفضل والدّين وغير ذلك بل إِنك لا تكاد تجد رواية فيها 
مئلاً جاء عمر ثم جاء أبو بكرا أو خرج عمر ثم خرج أبو بكرا لاب أن يخرج أبو 
بكر دائما قبل عمر ولا بد أن يجِيءَ أبو بكر دائماً قبل عمر حتى لا يختل الترتيب 
فيهتر اعتقاد الاس في الخلفاء؛ فكأنّ حياة الرجلين رتبها ونظمها وابَرْمَجها) جهاز 
حاسوب! وإذاً ققد خطب أبو بكر فاطمة أوّلاً؛ فماذا كان الجواب؟ 


11 000 0 5 07 
0: إنها صعاره ؛ 


تى يَف أثقل على الذهبي نع اال رواسا لان الندهي 
يأبى أن يقر أن فاطمة رادت به لنت کن هبه لاطب أن یکرت اتی أكل 


| بي 
9 حو و ا 
ا E‏ ص ۳۹4 


ليلة المعراج من ثمار الجنّة ثم آوى إلى خديجة فحملت بفاطمة ل من تلك الثّمرة, 
أي امن غير زب هذه الأرض. لاب من نفي أصل المسألة حتى لا يبقى كلام فإذا 
كانت فاطمة ولدت قبل البعثة كما يقول الذهبي - ولو بأسبوع ‏ فهذا يعنى أنها في 
المدينة في حدود الرابعة عشرة من العمر؟ وقد ذكروا أن التي بي بنى بعائشة 
وعمرها تسع سنين وعشرة أشهر”". 

فكيف يقول التي يو مثل هذا؟ 

كيف يقول التي يي عن فاطمة التي تجاوزت ثلاث عشرة سنة "إثها صغيرة" 
بينما إحدى زوجاته لا تتجاوز "تسع سنين وعشرة أشهر؟ 

أهكذا يتكلّم الأنبياء؟! 

لقد كان في وسع أبي بكر أن يقول له: ” وكيف تكون فاطمة صغيرة وعمرها أكشر 
من ثلاث عشرة شنه ينما اة ى ينك وضمرها أقل من عقر ست 

لا شك أن الرواة وامحدثين قولوا رسول الله يق ما لم يقله محافظة منهم على مقام 
الخليفة. لأن التي ال قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.وأبو بكر بزعمهم ‏ أفضل الخلق بعد 
رسول الله يك في هذه الأمّة.وقد رفض رسول الله ا تزويجه من فاطمة. 

فهل هذا يعني أن التي يا لا برضى دين أي بكر وخلقه؟ أم أله يمني أن 
الي ييا يتناقض في كلامه والعياذ بالله تعالى؟ 


.۱۹۰ شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد. ج ۹ص‎ )١( 
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والذين يركون المغيرة وأشباء المغيرة يدّعون أن فاطمة عليها السلام لدت قبل 
البعقة بأريعة تواتك وعليه كرو عع جر محري بعر 
المرب أن يقال عن بنت سبع عشرة سنة "إلها صغيرة "؟! 

عن المسيّب بن رافع» عن وراد مولى المغيرة. قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن 
شعبة: أي شيء كان رسول اله ا يقول إذا سلّم في الصلاة'" ؟ 

أقول: هل يُفهم من هذا أن معاوية لم یصل وراء رسول اله ا فَط؟! لأئه إن 
كان يصلّي وراءه فهو يعرف ما يعرفه المغيرة. وليس بين إسلام المغيرة وإسلام معاوية 
قرة طويلة فالأول الم قبيل الحديبية, والثاني أسلم بعد فتح مكة! ولقد كان هناك 
صحابة أيّام معاوية أفقه من المغيرة وأكثر ملازمة لرسول الله يو فلماذا قدّم معاوية 
المغيرة عليهم؟ 

عن تحمّد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب 
المغيرة بن شعية قال: كب معاوية إلى المغيرة ” اكب إلى يا سمت من 
رسولاله يي". قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي: "لي سمعته ينهى عن كثرة 
السّؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال".. 


هذا ما سمعه المغيرة من رسول اله بإ وكأئه لم يسمعه يوم خيبر يقول في 


على ات " يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله”! 


.۳۷ ص‎ ٠۷ المصنفء ابن أبي شيبة الكوفيء ج‎ )١( 
. ۱١ (؟) الأدب المفرد. البخاري» ص ۵ رقم‎ 


وكأنّه م يسمعه يوم الغدير يقول: “ من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال مسن 
والاه وعاد من عاداه” ! 


وكأنه لم يسمعه يوم الأحزاب أيضاً يقول: " الله قد برز الإمان كلّه إلى الشترك 
کله "! 

ومع ذلك سولت له نفسه وراح يلعنه ويوظف المخوارج للعنه تقرباً إلى معاوية 
وبني أميّة. 

لكن المودة لم تكن إلا شكاية بين معاوية والمغيرة ققد كانت تجمعهما المصلحة 
التي لا يبالي صاحبها بالدّين؛ كان معاوية بحاجة إلى دهاء ووقاحة المغيرة. وكان 
امغيرة بحاجة إلى أموال معاوية ونفوذه. وكان معاوية حريصاً على أن يشعر المغيرة 
بين الحين والحين أله بمنزلة الخادم لا أك لكنّه بمنزلة الخادم الوفي لأن كلا الرتجلين 
يبغطن عليا غليه السلام بغضاً لا يرجى زواله: ء فشذة بغضهما للإمام علي الال تضمن 
بقاءهما في خط واحد وعلى موجة واحدة. بل يمكن القول إن معاوية كان لا يتحرج 
أن يبدي احتقاره للمغيرة إذا خلا به. ويشعره أله لا يعتبره صاحب دينء ولذلك 
صرح أمامه بما لا یکن أن يصرّح به أمام أصحاب الدّين. قال محمّد بن عقيل 
الشتافعي: (وأخرج) الربير بن بكار في الموفقيّات عن المطرف بن المغيرة بن شعبة قال: 
دخلت مع أبي على مُعاويّة فكان أبي يأتيه فيتحدث معه. ثم يتصرف إليّ ويذكر 
مُعاويّة وعقله ويعجب با يرى منهء إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيتّه 
مُغتمّاً ! فانتظر ته ساعة وظننت أله لأر حدث فيناء فقلت: مالي أراك مغتمّاً منذ 
.. اللّيلة؟ فقال يا بني جئت من عند أكفر التاس وأخْبئهم[!] قلت وما ذاك؟ قال: قلت ' 
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له وقد خلوت به: إثك قد بلغت ستاً يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً وبسطت 
خيراً فقد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامّهم؛ فوالله ما 
عندهم اليوم شيء تخافه. وإ ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. عقال: هيهات هيهات, 
أي ذكر أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم" فعدل وفعل ما.فعل» فما عدا أن هلك حتّى 
هلك در إلا أن يقول قائل أبو بكر. تم ملك أخو عدي فأجتهد وثهّر عشر سنين 
فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا أن شرل قائل عم وان اق آي كنسة يضام 
به كل وة جس مرات أشهد أنّ حمّداً رسول الله! فاي عمل يبقى واي ذكر يدوم 
بعد هذا لا أبا لك لا والله إلا دفناً دف" 

قال ابن عقيل بعد ذكر الخبر: الزبير بن بكار هذا هو قاضي مكة. وهو مشهور 
في امحدثين. ومن رواة الصّحيح وهو غير متهم على مُعاويّة لعدالته وفضله مع أن في 
بير كما علمت بعض انحراف عن علي كرّم الله وجهه لما عرف من الأسباب؛ ألا 
ترى أن عبد الله بن الزبير على نسكه وعبادته كان منحرفاً عن علي وأهل بيته. ققد 
روى عمر بن شبّة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السّير أله مكث أيام 
امّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على التي يي وقال لا يمنعني من ذكره إلا 

أقول: إن الكلام الذي تفرّه به معاوية أمام المغيرة بن شعبة لا يكن أن يتفوّه به 
أمام ذوي التّدِيّن الصّحيح من الصحابة والتابعين. فهو بكلامه ذاك يشعر المغيرة أله 


(۱) أخو تيم هنا هو أبو بكر, لأنه من بني تيم. 
(؟) النصائح الكافية, حمّد بن عقيل الشتافعي ص 177. 


لين هن اهل الد ا يقول له: " لا تخادغني يا مغيرة. ولا تدّع النديّن إنك 
مثلي لا تعتقد بشيء» فلا تستغفلني؛ وإن أردت أن تنظاهر بالتديّن فتظاهر به أمام 
من شئت لكن لا تفعل ذلك أمامي. فإئني أعرفك جيّداً وولا معرقتي يك ما اذيك 
عوناً لي فيما أنا فيه" ولأجل ذلك رجع المغيرة إلى بيته مغموماً كما يقول ابنه 
المطرف, وهو الذي كان " يذكر مُعاويّة وعقله ويعجب با يرى منه”؛ كان يذكر معاوية 
وعقله. وإذا به يقول عنه: "أكفر الاس وأخبثهم "! 

كيف تحول معاوية بن أبي سفيان في ليلة واحدة من ذي عقل يستحت” الإعجاب 
إلى أكفر النّاس وأخبتهم"؟! 

نعم» تحول معاوية ذلك التحوّل في ليلة واحدة لأله جرح مشاعر المغيرة بن شعبة 
وأشعره بالسفالة والضّعة, وأله ليس بشيء. والمغيرة قتل فيما سبق ثلاثة عشر رجلاً 
خافة أن بخبروا الاس بازدراء ملك مصر إِيّاه! و ها هو الازدراء يعود مرة أخرى؛ 
كان الازدراء تلك المرة من ملك مصرء وها هو الازدراء اليوم من ملك الشّام. وبعد 
مرور أكثر من ثلاثين سنة. فكأن المغيرة لم يمخط خطوة واحدة إلى الأمام» وهو الذي 
يبحث عن التّميّر بأي ن كان! 

وروى الطبري” أ معاوية بن ف سفيان ا ولَى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى 
سنة إحدى وأربعين دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد؛ فان لذي الحلم قبل 
اليوم ما تقرع العصاء وقد قال المتلمّس: ۰ 

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 2 وما علم الإنسان إلا ليعلما 
وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعلّم؛ وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها 
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اعتماداً على بصرك بما يرضيني ووس الاق تفاع مد رسن "ركنت تازكا 
إيصاءك بخصلة, لا تتح عن شتم علي وذمّه "» والترحّم على عثمان والاستغفار له 
والعيب على أصحاب علي والإقصاء هم وترك الاستماع منهم» وبإطراء شيعة 
عثمان(رض) و الإدناء هم والسّماع منهم. فقال المغيرة: قد جربت وجرّبت» وعملت 
قبلك لغيرك فلم يذمم بى دهع ولا رفع ولا وضع فستلُو فتحمد أو ذم ثم قال: بل 
نحمد إن شاء الل ". 

وحينما يحاول المغيرة أن يخدع معاوية يجيبه معاوية بسلاح من نفس العيارء لكن 
مع مسحة استخفاف يلبها الثفوذ والتسلّط. فعن عبد الملك بن عمير قال: كتب المغيرة 
بن شعبة إلى معاوية يذكر فناء عمره. وفناء أهل بيته» وجفوة قريش إِيّاه قال فورد 
الكتاب على معاوية وزيادٌ عنده؛ فلما قرأ الكتاب قال له زياد ولني إجابته! قال: 
فألقى إليه الكتاب. قال: فصدّر زياد الكتاب ثم كتب: أمّا ما ذكرت من ذهاب عمرك 
فإله م يأكله أحد غيرك, وأا ما ذكرت من فناء أهل بيتك فلو أن أمير المؤمنين قدر 
أن يقي أحداً الموت لوقى أهل بيته. وأمّا ما ذكرت من جفوة قريش إِياك فأنى يكون 
ذاك وهم أُمَروك! فلمًا قدم الكتاب على المغيرة فقرأه قال اللّهم عليك زياداً الهم عليك 
زيادا””. 


وللعلم فإن المغيرة هو الذي أقاذ على :اذ أنتيرضى O‏ 


)١(‏ هذه العبارة مفحمة للذين ينكرون أمر معاوية بسب علي أك وشتمه. 
(*) الإشراف في منازل الأشراف. ج اص 5”؟. 


ورل ويشهد على مه سمية بالزتا وعلى بيد عبيد بالدياثة, هذا مع أن موقف 
الإسلام من محوز فيه الوجهان إلى غير أبيه معلوم.قال ابن منظور: وفي الحديث : لا 
دعوة في الإسلام, الدّعوة في النسبء بالكسر : وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه 
وعشيرته. وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعل الولد للفراش. وفي الحديث : ليس مسن 
رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلاّكفر, وفي حديث آخر : فالجنّة عليه حرام 
وفي حديث آخر : فعليه لعنة الله. وقد تكررت الأحاديث في ذلك» والادّعاء إلى غير 


:187 لأن البي ي قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر ".الطبقات الكبرى, محمد بن سعد ج 7 » ص‎ )١( 
تاريخ‎ : "١6 التاريخ الكبير. البخاري ج ”. ص‎ : ٠ والطبقات الكبرى, محمد بن سعد ج 14. ص‎ 
ص 11 : و تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر. ج‎ , ١4 بغداد. الخطيب البغدادي» ج ۱ص ۱۱۷ : و ج‎ 
: ٤۲۸ ص ۱۹۸ : و ج ۰۲۱ ص ۲۸۰: وج ۰۲۲ ص ۱۷۱: وج ۰۳۱ ص ۲۹۱: وج لالا, ص‎ 9 
أسد الغابةء ابن الأثير. ج .ص‎ : ٤ ص‎ . 0٩ وج 47 ص ۲۲۲: تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» ج‎ 
ص 9 : تهذیب الکمالء‎ . ٤ أسد الغابة, ابن الأثير. ج‎ ٠١١ ص‎ ٤ أسد الغابة, ابن الأثير. ج‎ : ۳ 
۲۳۸ وج ۰۳۱ ص ۳۹۹ : سير أعلام النبلاء. الذهبي. ج 5 . ص‎ ٩۱ ص‎ ۰٩ وج‎ 50٠ المزيء ج ؟1.ص‎ 
ص 48 وج 4. ص ۳۸۷ : الإصابة, ابن حجر. ج‎ ٠۲ ص ۵۲۸ : ميزان الاعتدال, الذهي» ج‎ ۰۱١ وج‎ 
لسان‎ : 7١4 تهذيب التهذیب» ابن حجر» ج ۳» ص‎ : ٥٤٤ ص‎ ۰٦ ص 1۰۹ و ج ۰۵ ص ۲۹۱ و ج‎ ٤ 
: ٠١۵ ص‎ » ١ كتاب العين. الخليل الفراهيدي. ج‎ : ۲٠١ و ج 7 . ص‎ ٤0۸ الميزان» ابن حجر» ج ۰۲ ص‎ 
ص ۲۲۹ : الصحاح.‎ . ١ غريب الحديث, الحربي. ج‎ : 76١ غریب الحديث. ابن سلام ج ۳ . ص‎ 
واج‎ ٣٤١ النهاية في غريب الحديث, ابن الأثير, ج ١.ص ۲۳ وج ١ء ص‎ : ۷١۲ ا لجوهري» ج ۲» ص‎ 
واج 1ء‎ ۱١١ ص‎ ٤ و ج‎ : ۲٤۲ ص ۱۲۱ و ج ۰۳ ص ۳۲۹ : لسان العرب ابن منظور. ج۰۱ ص‎ ۲ 
وج ۷ ص‎ ۳٤۰١ و تاج العروس» الزبيديء ج ۱» ص‎ 71١ ص‎ ۰۱٤ ص ۳۲۷ و ج ۰۸ ص ۲۰۵ وج‎ 
و المنخول الغزالي» ص‎ : ۲۳١ ص ۲۷۸ والمستصفى. الغزالي» ص‎ ١١ و ج‎ ٠١١ ص‎ ۰٩ وج‎ ۹ 
و تغليق التعليق. ابن‎ "١5 و العلل احمد بن حنبل» ج ۳ ص‎ ۲٤۱ الإحكام الآمديء ج ۰۲ ص‎ ٥ 
. ۲۳٤ حجر ج ۵ ص‎ 
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الأب مع العلم به حرام فمن اعتقد إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته الإجماع'". 
وقد كان بين المغيرة وبين زياد مود نفعيّة أوجدها نكوص زياد عن الشتهادة يوم 
شهد أبو بكرة ومن معه على المغيرة بالرنا. 
۷- مع عبد الرحمن بن عوف 

قال الطّبري: ثم لقي [أي المغيرة]علياً فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد وليس والله 
يبايعك إلا بالعزية فاقبل؛ فلذلك قال على“ خدعة". قال: ثم انصرف بعثمان إلى بيت 
فاظنة ابناكنيو]" قعل ای معد کا ا ابن که خط فاليا با 
حمّد. الحمد لله الذي وفقك والله ما كان لها غير عثمان ‏ وعلي جالس -فقال عبد 
الرحمن: يا ابن الدبّاغ ما أنت وذاك! والله ما كنت أبايع أحداً إل قلت فيه هذه 
المقالة" ! 

أقول: هذا رأي عبد الرحمن بن عوف في ابن الدبّاغ بمحضر الصّحابة» ومن بينهم 
بعض المبشّرين بالجنّة ولم يرد عليه أحد ! 

وفي كتاب السقيفة وفدك للجوهري : قال المغيرة بن شعبة لعثمان : أما وال لو 


بويع غيرك لما بايعناهء فقال عبد الرحمن بن عوف : كذبت,. ولله لو بويع غيره 


.51١ ص‎ ۱٤ لسان العرب» ابن منظور, ج‎ )١( 

(۲) فاطمة بنت قيس هي زوجة أسامة بن زيد وهي التي بعثت إليه وهو على الجيش أن ادخل فإن 
رسول الله يموت ! وأطاع أسامة فاطمة 10 لول لله يبل وآله ودخل المدينة وكان ما كان! 
فهي حاضرة دائما في مسألة الخلافة. 

(؟) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۳۰۲. 


لبايعته. وما أنت وذاك يا ابن الدبّاغة, والله لو وليها غيره لقلت له مثل ما قلت الآن. 
تا إلية وطمعاً ق اليا قاذهن لا أا لك قال امغر لولة مكتان سر ان 
لأسمعتك ما تكره. ومضيا'". 


فإن يكن عبد الرحمن بن عوف صادقاً في كلامه يكن المغيرة من أهل الثقرب 
والتزلف لدى المتمكنين. ومن أهل الطّمع في الدثيا. 


الأمبرالبخيل: 
عن غيسق بن. يزيد بن بكر قال سال الوليد بن عقبة مروان وهو علي المدينة 
فاعتل عليه, فقدم على المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة فأمر له بعشرين ألفاً فأبى 
أن شلا .قات ابن عامر فشكا إليه دينه فقال: كم هو؟ قال مئة ألف؛ فقضاه عنه 
وأعطاء مئة ألف أخرئ: قال الرليد : 
ألا جعل الله المغيرة وابئّه ومروان نعلى بذلة لابن عامر 


لكي تقياه ال حر والقر والأذي ولسع الأفاعي واحتدام اللمواجر 


امعان اعرف 


و إِنما ارتحل الوليد إليه من المدينة رجاء أن يعينه على قضاء دينه كما يدل عليه 
كلامه مع ابن عامر. ويقبح بالأمير أن يكون في الرعيّة من هو أجود منه وأسخى مع 
)١(‏ كتاب السقيفة وفدك, الجوهري. ص ۸۷. 


(؟) الوليد بن عقبة هذاء الذي أبى أن يقبل عشرين ألفا من بيت المال هو الذي سمّاه القرآن الكريم فاسقا. 
() مكارم الأخلاق. ابن أبي الدنياء ص .11١‏ 
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سعة اليد. وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وعن ابن أبي الخليل عن علي قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع الي يإ 
حمل معه رحاً فإذا رجع طرحه كيما يحمل إفقال له علي لأذكرن هذا للئي ي فقال 
له لا تفعل فإك إذا فعلت لم تحمل ضالة'". 

وحينما يتعلّق الأمر بالنّساء فإن المغيرة يسارع إلى استغلال الفرصة لحاولة إطفاء 
نار شهوة لا تنطفوع. والحال أن العقلاء - خصوصاً إذا تقدمت بهم السن لا ييقون 
يركضون وراء تعدد الزواج لما يقتضيه المقام من تفكر فيما يقدم عليه الإنسان عند 
خروجه من الدنياء ومن تجاوز الخمسين فقد قارب. 

قالوا : وإذا أراد ولي المرأة تزوّجها كابن عمّها أو مولاها جعل أمرها إلى من 
يزوّجها منه بإذنها لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوكجه امرأة المغيرة 
أولى بها منه. ولاه وليّها فجاز أن يتزوّجها من وكيله كالإمام, فإن زوّج نفسه بإذنها 
ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لحديث المغيرة, ولأله عقد ملكه بالإذن فلم يجز أن 
يتولّى طرفيه كالوكيل في البيع؛ والقانية يجوز لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أله 
قال لأ حكيم بنت قارظ: أتجعلين الأمر إلي؟ قالت: نعم؛ فقال: قد تزوجتك ".. 

وأنت تراهم هنا يستدلُون بفعل المغيرة كأن سلوك المغيرة في غنى عن الدليل. 

وروي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في 
صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدّق به. ومنها ما أدفع إلى السّلطان؛ فقال: وفيم أنت 


.١7ص‎ 7 السّئن الكبرى » التنسائي,ج‎ )١( 
؟.‎ ١ الكافي في فقه اين حنبل. ج۳ ص‎ )۲( 


من ذلك؟ قال: إُهم يشترون بها الأراضي ويتزوّجون بها التساء! فقال: ادفعها إليهم 

1 لها أمرنا أن ندفع إليهه'”. 

أقول: قد أمره لله تعالى بمودّة قربى النبي باي وأمره التي يبلك يوم الغدير بموالاة 
علي افلم يكتف بترك أمر الله تعالى وامر نبيّه يو بل راح يحارب أهل الييت 
عليهم السّلام بكل ما أوتي» ويوظّف الخطباء لسب وشتم ولعن الإمام علي الا 
وهو في القصّة المذكورة يدعي العمل بأمر رسول الله ي:!! وليس هذا الكلام منه إلا 
تقربا إلى حكام الجور, بعد أن أخبره مولاه ألهم يشترون بها الأراضي ويتزوجون بها 
التساءء وهذا معناه اتهم كانوا لا ينفقونها في الأصناف المأمور بها شرعا! 

و عن عطاء بن يسار أن المرأة اتی سألت عمر (رض) عن التي راجعها زوجها 
قبل أن تغتسل كان دسّها المغيرة بن شعبة لعمر و ابن مسعود (رض) لينظر ما يقولان 
ي 

أقول: تازه سان برجت وتارة بار اة اج ومعلوم أن أهل المروءة بعيدون 


عن مثل هذه التصرفات» لأن عرّتهم تنعهم أن يطلبوا شيئاً على حساب مروءتهم. 


أول من رشا في الإسلام! 


قال ابن حجر : وقال البغوي حدثني حمزة بن مالك الأسلمي. حدثني عمّي شيبان 
بن حمزة» عن دويد, عن المطّلب بن حنطب قال: قال المغيرة: أنا أُوّل من رشا في 


.٠۸صا المهذب» أبو إسحاق الشيرازي, ج‎ )١( 
. )ه١100 كتاب الآثارء يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, ج ١ص 178 (دار الكتب العلمية بيروت‎ )۲( 
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الإسلام, جئت إلى يرفاً حاجب عمر وكنت أجالسه فقلت له: خذ هذه العمامة 
فالبسها. فإنّ عندي أختهاء فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب 
فكت اق فأجلسس ق القائلة, فيم المار فيقول: إن للمغيرة عند عمر منزلة: إله 
ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد . 

وقال ابن الأثير: ‏ في ترجمة المغيرة .: وهو أوّل من وضع قيواق الإضرة واو فق 
رشا في الإسلام. أعطى برقا" حاجب عمر شيئاً حتى أدخله على دار عمر . 

أقول: انظر إلى هؤلاء الحدئين الصّالحين كيف يرون عليها بسلام» وهم يعلمون أن 
الرأشي والمرتشى والساعي بينهما جميعا ملعونون. 


التزوير وإفساد الحج على المحرمين : 

وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن الليث بن سعد قال : حج بالناس سنة 
أربعين المغيرة بن شعبة, وذلك أن المغيرة كان معتزلاً بالطّائف. فافتعل كتاباً بإمارة 
الموسم عام الجماعة, فقدّم ا حح يوماً خشية أن يجيء أمي فتخلف عنه ابن عمر 
وصار معظم الاس مع ابن عمر. قال نافع: فلقد رأيتنا ونحن غادون من مني 


عطاغ) 


واستقبلونا مفيضين من جمع, وأقمنا بعدهم ليلة جى . 


.١67/ الإصابةء ابن حجرء ج 7 ص‎ )١( 

(۲) وفي تاريخ دمشق, ج 7١‏ ص18 يرفاً. 

(۳) أسد الغابةء ابن الأثير. ج٤‏ ص 07غ. 

.5١0 تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج١ ص‎ )٤( 


أقول: ما ذا يقول المتديّنون الورعون في مثل هذا المقام؟ فالرجل لم يتورّع عن 
افتعال كتاب لا وجود له» ولم يلتزم بتعظيم حرمات الله فقدّم احج وخالفه ابن 
عمر وهو مّن هو عند أتباعه ! لكنه اكتفى بمخالفته وم يعترض عليه ولم يفضح 
امرف 

روى الطبري أن معاوية بن أبى سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى 
سنة ٤١‏ دعاه. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما 
تقرع العصاء وقد قال المتلمس: “لذي الحلم...[ في كلام طويل يأمره فيه بسب الإمام 
علي اقيق وأتباعه] . 

أقول: وافق المغيرة معاوية على مخالفة التي يو طائعاً غير مكره. وهذا يؤكد 
قول عبد الرّحمن بن عوف له يوم بيعة عثمان: “واه لو وليها غيره لقلت له مثل ما 
قلت الآن تقرباً إليه وطمعاً في الدنياء فاذهب لا أبا لك ". ومن تديّر قول التي يق 
لعلي اكتئفة “لا يبغضك إلا منافق ” لم يشلك في نفاق المغيرة, لأن التي يو أطلق في 
كلامه ولم يستئن أحداً. ولا أورد علَّة؛ وكلام التي يي بلسان عرب مُبين لا حت اج 
إلى ُرجمان, وعليه فكل من يبغض الإمام علياًاك! منافق” 


الغيرة يتملق عمر: 
الوا کان يقال ان يك (رض) عليفة رول ال" فل لعي خليفنه اة 
رسول الله”. فدخل المغيرة بن شعبة على عمر فقال: "السسّلام عليك يا أمير المؤمنين", 


)١(‏ تاريخ الطبرى. ج ٤‏ ص ۱۸۸. سبق ذكر النصء وفيه الأمر بالوقيعة فى الإمام على اكت وأتباعه. 
يخ الطبري. ج ٤‏ ص مر ي ال مام علي 
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قال عمر : وما هذه؟ قال: ألسنا المؤمنين وأنت أميرنا؟ فكان أخف من الأوّل. فجروا 
عله 

قال السّمعاني: 

وفي رواية قيل لعمر "اق اله“ فأنكر المغيرة بن شعبة على قائله. فقال عمر: إلكم 
لا تزالون بخير ما قالوا ذلك لنا وقبلنا منهم . 

أقول: أنكر المغيرة تلا أن يقال لعمر "اق الله". فكأئه لم يقرأ يوماً إوإذا قيل له 
اثق الله أخذته العزة بالإثم #. 

قال ابن عاشور: 
ويقال إن أوّل من ارتشى في الإسلام يرفأ غلام عمر بن الخطاب» رشاه المغيرة بن 
شعبة ليقدّمه في الإذن بالدتخول إلى عمر ؛ أن يرفاً لما كان هو الواسطة في الإذن 
لتاس وكان الح في التقديم في الإذن للأسبق إذلم يكن مضطراً غيره إلى التقديم 
كان تقديم غير الأسبق اعتداءً على حق الأسبق فكان جوراً وكان بذل المال لأجل 
تحصيله إرشاء؛ ولا أحسب هذا إلا من أكاذيب أصحاب الأهواء للغض من عدالة 
بعض الصّحابة فإن صح ولا إخاله : فالمغيرة لم ير في ذلك بأساً ؛ لأن الضرٌ اللأآحق 
بالغير غير معتد به أو لعلّه رآه إحساناً ولم يقصد التقديم ففعله يرفأ إكراماً له لأجل 


)١(‏ أدب الكتاب للصّولي. وفي كتاب السسّلوك في طبقات العلماء والملوك تأليف: بهاء الدين محمد بن يوسف 
بن يعقوب الجندي الكندي دار النشر: مكتبة الإرشاد. صنعاءء ۱۹۹١‏ مء الطبعة: الثانية تحقيق: محمد بن 
علي بن الحسين الأكوع الحوالي أن الذي قال ذلك عمرو بن العاص. 

(؟) تفسير السمعاني» ج اص8١5.‏ 


توالةه أما يرقا فلعله لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم””. 

أقول: ليست المشكلة في فعل المغيرة في هذه القضيّة وغيرها بقدر ما هي في 
تصرفات المفسرين والفقهاء الذين يحتالون للدفاع عن جيل الصحابة بكل وسيلة 
حتى لو دفعهم ذلك إلى التقوّل على الله ورسوله؛ ولا مانع لديهم ساعتها أن يتهموا 
من يخالف مسلكهم ويصفوه ب "أهل الأهواء ". فهذا المفسر الفاضل يقول: “فإن ص 
ولا إخاله : فا مغيرة لم ير في ذلك بأساً ..'. 

لا شك أن لمثل هذه الاستنباطات قيمتها حينما يكون الدافع صحيحاً والنيّة 
سليمة؛ أمّا حينما يكون الهدف منها الدقاع عن الراشي والمرتشى فإِن الإسلام لا 
تحمل صرقات: - اهل الأهواء“ من المفسّرين والحدثين الذين أعمتهم عدالة الصّحابة 
إلى درجة أن يروا ما تضمّنه الوحي! ولو أن ابن عاشور كان عريّا من ال هوى لما 
قال: ' فإن صح ولا إخاله : فا مغيرة لم ير في ذلك بأساً ؛ لأن الضرر اللاحق بالغير 
غير معتل به.. ", إذ المغيرة لم ير بأساً بقتل ثلاثة عشر رجلاً غيلة جرد أن ملك مصر 
ازدراه وجعل سهمه من الهدايا دون سهامهماوم ير المغيرة بأساً بسب وشتم ولعن 
علي بن أبي طالب عليه السلام! وما أكثر الأمور التي لم ير بها المغيرة بأساً وهي مسن 
مصاديق قول الله تعالى (إوئحسسبوئه هيناً وهو علد الله عَظِيم © 

قال الرازي : والدليل على صحّة قولنا أن قدامة بن مظعون زوّج بنت أخيه 
عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمّها في المال 

له ب فقال قدامة: أنا عمّها ووصي أبيها. فقال التي بال: إنها 
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صغيرة وإئها لا تزوّج إلا بإذتهاء وفرق بينها وبين ابن عمر ". 

أقول: هذا الفخر الرازي يسير على خطى أسلافه ويستعمل العبارات التاعمة كيما 
ير الباطل مرفوع البأس. وإلاً فما معنى “رغَبها في المال ” ؟! كان على الرازي' ‏ لو 
أصغى إلى صوت ضميره أن يتذكر في امقام قصّة يرفأ غلام عمر بن الخطاب 
وكيف رشاه المغيرة بئمن بخس ويقول بكل بساطة “رشاها المغيرة ؛ لأن المشيرة في 
الواقع رشا زوجة عثمان بن مظعون لتقف إلى جنبه ويتزوّج ابنتها. 

قال السّيوطي: 

وأخرج سعيد بن منصور وأبن ات شيبة وابن جرير عن المغيرة بن شعبة أله 
خطب يوم الأضحى فقال: اليوم التحر واليوم احج الأكبر'". 

أفول إذاكان ا د أن يوم الأضحى هو الح الأكبر فلماذا لم يتورّع أن 

0-1 ووصيّه وصفيّه ومستودع حكمته والداعي إلى 

شريعته؟ ولماذا لم يتورّع عن إفساد احج على المسلمين ؟ فعن هشام بن عروة قال 
بلغني أن المغيرة بن شعبة ولي الموسم فبلغه أن أميرا تقلّم عليه فقلّم يوم عرفة فجعله 


وم الأ 


وعن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن 


.0١ ص١١ التفسير الكبير, الرازيء ج‎ )١( 
الدر المنثورء السيوطي» ج4)ص8؟١.وفي معاني القرآن ج۳ ص۱۸۲ روى شعبة عن سليمان بن‎ )۲( 
عبد اله بن سنان قال معت المغيرة بن شعبة يخطب على المنبر وهو يقول يوم الحج الأكبر يوم النحر.‎ 
.۱۹۰ مصنف ابن أبي شيبة ج7”ص‎ )۳( 


الحارث قال: اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر أو زمان عثمان. فغزل 
على أخته أم هانئ بنت أبي طالب ولا فرغ من عمرته رجع فكب له غل 
فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفرٌ من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن, 
جئناك نسألك عن أمر حب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدتكم أنه 


كان أحدث التاس عهداً برسول اله يوي قالوا : أجل. عن ذلك جئناك نسألك. قال: 


قثم بن العبّاس. إسناده حس“. 


أحدث التاس عهداً برسول اله خا 
والقصة في طبقات ابن سعد كما يلى: 


أخبرنا محمد بن عمرء حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز. عن عبد الله بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم, أن المغيرة بسن شعبة ألقى في قبر التي يوي بعد أن 
خرجوا خاتقه ليغزل فيه فقال علي بن أبي طالب: إلما ألقيت خاقك لكي تغزل فيه 
فيقال نزل في قبر التي ا 

أقول: هذه شهادة من علي بن أبي طالب الت على المغيرة بن شعبة أله كان يكذب 
على الصّحابة والتابعين في الكوفة ويدّعي أنه آخر الاس عهداً برسول اله ال 
وتكذيب الإمام علي اط إيّاه صريح حيث قال: ” أظن المغيرة بن شعبة يحدتكم أنه 
كان أحدث الاس عهداً برسول الله باي ". والقصة الثانية تكشف أن الإمام عليا اة 
كان خبيراً جيل امغيرة ومُغالطاته, فإئه افق قال له : ” إلما ألقيت خاقك لكي تتنزل 
فيه. فيقال نزل في قبر التي يع والذي نفسي بيده لا تغزل فيه أبدا؛ وقد كان الإمام 


والذي نفسي بيده لا تغزل فيه أبداء ومنعه'". 


.056 الأحاديث المختارة. ج ص۱۸1 ح‎ )١( 
.707” (؟) الطبقات الكبرى, محمد بن سعد ج ۰۲ ص‎ 
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علي | اق يومها في حزن لا يوصف لفقد رسول لهي ومن شأن ذلك أن رن 

همد عن المخلاف والاختلاف والاهتمام بتصرفات أمثال المغيرة, لكن الواضح ان ؛ ذلك 

م يمنعه من القدحل وجنه المغيرة بتلك الكلمة أمام الشهود. 
Sl MGR‏ حتى کان ي EO ES‏ 
ثم لماذا جاء أهل الكوفة إلى الإمام على الل يسألونه؟ لماذا لم يذهبوا إلى غيره؟ 


لاشك أ نّ جيئهم إلى الإمام علي اظ هو تصرف حكيم؛ 000 


كونه حاضراً يوم دفن رسول الله 


بحضور جماعة من بني هاشم وبعض الأنصار, ول بحضر دفنه ا 

عمر ولا عثمان! والمغيرة من بداية إعلان إسلامه انضمّ إلى ذاك الفريق وبقي ايا 
له. وبفضل ذلك الانضمام بقي يتقلّب في المناصب ويتصرف فی بیت المال على هواه؛ 
لك إا كان لتلك الحاولة حى يفتخر فيما بعد أله آخر الاس 


2 فينفرد بذلك ولا يلحقه فيه أحد؛ وبا أن الإمام علياك ينفي 


ذلك[ وفي رواية ابن سعد وغيره منعه من التزول في القبر الشريف] ويخبر أن آخر 
الاس عهداً برسول الله يي تم بن عبّاس فقد تبخرت أحلام المغيرة وتبيّن لأهل 
الكوفة السّائلين كذبه. وهكذا انقلب السّحر على السّاحر. فبدل أن يصبح حضور 
المغيرة دفن التي يكل مفخرة له صار عاراً وشناراً عليه. لأنه اتعى غا وك 


خللاف دعواه؛ كيف لا يبغض الإمام علا اا بعدها وقد حرمه شهرة وسوعة ويا 
وف المقابل هل يسوغ للإمام علي الكت أن يسمح لأكذوبة المغيرة أن تبقى حيّة تنتقل 


من جيل إلى جيلء والكذب منكر وموقف الإسلام من المنكر معلومٌ خصوصاً 
حينما يتعلّق الأمر برسول الله غلل 


يي؟ وأهل الكوفة سألوه لألهم يريدون أن يضعوا 
حداً هذه القضيةء ويبدو أن المغيرة تبجّح بها أكثر من مر وإلاً فما الذي يحمل نفراً 
من أهل العراق على أن يعظّموا شأن القضيّة وهم في العمرة؟ 

لكن المغيرة داهيةء ولابد له أن يدافع ويحاول حتى الموت» ولذا فإله لم يستسلم, 
بل روى - بكل وقاحة - أن الإمام علياًاككة قال له : انزل وخذ خاقك. وهذاما 
جعل التناقضات كثيرة في روايات ابن سعد بخصوص هذه القصّة؛ فقد روى عن 
محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال: قال علي بن أبي DEN‏ الثاين. انك 
نزلت فيه ولا يتحدّث الاس أن خاقك في قبر التي" ونزل علي وقد رأى 
موقعه فتناوله فدفعه إليه. وعن محمّد بن عمرء حدّثني حفص بن عمر» عن علي بن 
عبد الله بن عبّاس قال قلت: زعم المغيرة بن شعبة أله آخر الناس عهداً 


ها قال: كذب ولله. أحدث الاس عهداً برسول الله ييل قئم بن العبّاس, 


كان أصغر من كان فى القن وكان خر من مرا 


حدثنا أبو عبد الله الأصبهانيء حلّثنا امسن بن الجهم» حدثنا الحسين بن الفرج 
حدّثنا محمد بن عمرء حدثني عبد الله بن حمّد بن عمر بن علي عن أبيه عن جد 
قال: قال علي (رضالما ألقى المغيرة بن شعبة خاقه في قبر التي يي لا يتحدّث 
الاس أنك نزلت في قبر التي يي ولا تحدّث أنت التاس أن خاتقك في قبره. فنزل 


. ۳۰٤ الطبقات الكبرى, محمد بن سعد. ج ص‎ )١( 
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علي (رض) وقد زا موقعه فتناوله فدفعه الغ 


نعم, كان المغيرة داهية فعلاً. فهو في القصّة المذكورة إِمّا أن يدخل قبر التي 


فيفتخر على الآخرين أنه آخر النّاس عهداً به وما أن يبقى خاقه في قبر الي لآ 
فيفتخر بذلك أيضاً ويدّعي فضيلة لا يشاركه فيها أحد! لكن علي بن أبي طالب اكت 
قطع عليه الطّريقء وحرمه لذة الرّياء.لأجل هذا وأمثاله كان المغيرة يبغض عليًا الفلا 

ودعاوى المغيرة ومزاعمه في هذا الباب كثيرة. قال في قصّة إرساله إلى زعيم 
الفرس -: فلما أتيتهم رأيت تلك الحراب والدّرق يلتمع نه البضر ورأيتهم اما على 
را و]ذا فو عاك شر قن تعب وعلى ادالات فبقيف كما آنا وتكست راس 
لأقعد معه على السّري قال فدفعت وُهرت فقلت: إن الرتسل لا يفعل بهم هذاء فقالوا 
لي: إنما أنت كلب أتقعد مع الملك؟ فقلت: لأنا أشرف في قومي من هذا فيكم! قال: 
فانتهرني وقال: اجلس؛ فجلست» فترجم لي قوله: ققال يا معشر العرب..!". 

أقول: ادّعى المغيرة أله في قومه أشرف من قائد الفرس فيهم. وهذا شيء لا 
أساس له من الصحّة, فالركجل كان مهدور الم عند قرم رضي لقزل لديا درا 
فمتى كان الغدار شريفاً في قومه؟! والمسلمون ينادونه أيام حاصرة عثمان ” يا أعور" 
وعبد امن بن عوف يناديه : “يا ابن الدبّاغة '! هل هو فعلاً أشرف في قومه من 
زعيم الفرس فيهم؟! 

نعم» المغيرة يبحث عن شيء يرائي به كقصّة رمي الخاتم في قبر التي به 


(۲) صحيح ابن حبان» ج١اص|1.‏ 


وخطبة عجوز عمياء لأنها بنت ملك ولم لا يكون من ذلك أيضاً بأن يجلس على 
سرير ملك من ملوك الفرس؟! 

وقد تضاربت الأقوال في القصّة وا مغيرة كان يومها أعور. وليس من شأن العقلاء 
أن يرسلوا أعور في مهمّة دبلوماسيّة بذلك المستوى. فمن قائل إلهم أرسلوا المغيرة 
لأله كان عالماً بلغة الفرس''؛ ومن قائل إن المترجم كان يترجم كلام المغيرة. وهذا 
يعني أن المغيرة لم يكن يعرف اللّغة الفارسيّة, لأن تكلّمه مع الفرس بالعربية حال 
معرفته بالفارسيّة عبث لا معنى له وليسن المقاء مقنام عيسة» والمقكيرة شمه يقول: 
"فجلست» فترجم لي قوله: فقال يا معشر العرب.."".. 

وقد ذكروا أيضا أن ال ی ا ذا بن موي رتست ولك فی نع ع 
سريره فنخرواء فقال هم المغيرة بن شعبة: ما الذي تفزعون من هذا؟ أنا الآن أقوم 
فأرجع إلى ما كنت عليه ويرجع صاحبكم إلى ما كان عليه! قالوا: أخبرنا ما جاء 
بكم؟ قال المغيرة: كتا ضلالاً فبعث الله فينا نبي وهدانا إلى دينه. ورزقنا فيما رزقنا 
حبة تكون في بلدكم هذاء فلمًا أكلنا منها وأطعمنا أهلنا قالوا لا صبر لنا حتى تنزلونا 
كه اكه قالوا إذاً نقتلكم قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنّة وإن قتلناكم دخلتم الثّار'”. 

أقول: كان المغيرة هنا بمنزلة السّفير, فكان عليه أن يرهم أخلاق وآداب الإسلام 


)١(‏ سنن الببهقي الكبرى. ج 4ص :15١‏ فأخرج إليه المغيرة بن شعبة وكان رجلا قد اجر وعلم الألسنة 
قال فقام ترجمان القوم فتكلم دون ملكهم قال فقال للناس ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت 
فقال ما انتم فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد ويلاء. 

(۲) صحيح ابن حبان. ج ١١اص11:‏ 

(۳) المعجم الكبير, ج ١٠٣ص٦٠١٤‏ , الحديث رقم .97٠١‏ 
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لا أن ينب على السسّريرء ولا يختلف العقلاء في أن مثل هذا العمل مستهجَن قبيح؛ لكنّ 
المغيرة يبحث دائماً عن شيء ييه ولو بطرق غير نزيهة. والدليل على أن ما قام به 
المغيرة غير سديد هو أن رسول الله يك أرسل سفراء إلى الملوك ولم يقم أحدٌ من 
أولئك السّفراء بمثل ما قام به المغيرة, بل كانوا في منتهى الأدب والوقار» فكان سلوكهم 
جزءاً من مهمّتهم في الدّعوة إلى الله تعالى. 


المغيرة يسعى ليفسد بين بني هاشم : 

قال ابن قتيبة الديتوري: .. فأتى المغيرة بن شعبة, فقال: الرأي يا أبا بكر أن تلقوا 
العبّاس, فتجعلوا له في هذه الإمرة نصيباً يكون له ولعقبه. وتكون لكما الحجّة على 
علي وبني هاشم, إذا كان العبّاس معكم. قال ؛ فاطلق أبو يكار وعم وأبؤ غبيية 
والمغيرة حتى دخلوا على العبّاس (رض) فحمد الله أبو بكر. وأثنى عليه, ثم قال : إن 


إا نيا وللمؤمنين ولا فمن الله تعللى قامه بين..'". 


0 ن 
الله بعث حمدا ع 


أقول: هو ذا المغيرة يريد أن يفرّق بين بني هاشم وازن سياشة فرق سد ولا 
ار أن الخليفة أخذ برأيه بدل أن يعتفهء لأن أصحاب بيعة السقيفة كانوا يومها 
في حاجة إلى ما يُضعف جانب الإمام علي اكت يا كان الأسلوب. وأيّاً كان صاحب 
الأسلوب! 


روى الذارقطني عن مروان بن جعفر السّمري عن أبيه أن المغيرة ببن شعبة 


.؟١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة, ابن قتيبة الدينوري» ج‎ )١( 


ومصقلة بن هبيرة الشيباني تنازعا بالكوفة, ففخر المغيرة بمكانه من معاوية على 
مصقلة فقال له مصقلة : واله لأنا أعظم عليه حقاً منك! قال له المغيرة: ولم؟ قال له 
مصقلة: لاو ي فارقت علي ب بن أبي طالب في المهاجرين والأنصار ووجوه أهل العراق 
OCA DE ERR E,‏ 
سامة بن لوي بن غالب بعد ما ملكت رقابهم وأبيحت حرمتهم. وأنت مقيم بالط ائف 
تناغي نساءك وترشح أطفالك, طويل الأّسان. قصير اليد تلقي بالمودة من مكان 
بعيد؛ حتى إذا استقامت الأمور, غلبتنا غلبة! فقال له المغيرة: والله يا مصقلة ما زلت 
منذ اليوم تكثر الح وتخطيء المفاصل. أما تركك عليّاً فقد فعلت فلم تؤنس 
الثتام ولم توحش أهل العراق! وأمًا قولك في عتق بني سامة بن لوي فإئما 0 ثقة 
علي بك» أما والله ما صبرت هم نفسك ولا أعتقتهم من مالك. وأمّا مقامي بالطّائف 
فقد أبلاني الله تعالى في النفض ما لم يبلك في الظّعن. وله تعالى عليناإكذا] فإن أنت 
عاديتنا فان :الله عر وجل هن وراتق”, 

أقول: هذا وصف نادرٌ للمغيرة بن شعبة جاء على لسان مصقلة بن هبيرة, والتأمّل 
في قوله " وأنت مقيمٌ بالطائف تناغي نساءك وترشح أطفالك. طويل اللّسان..الل” 
يكشف عن مدى انتهازيّة المغيرة ودهائه. فإئه كما قال يتأقلم مع الظروف لينال مسراده 
في سهولة ودعةء دون أن يكلف نفسه عناء ومشقة: وهذا سلوك يرباً بأنفسهم غه ولو 
المروءة والورع لاله يفسد العلاقات بين الاس ويستبيح كل شيء في سبيل الوصول 
إلى الغاية وهو أيضاً اسلوب يكشف عن ضعة صاحبه. لان المرء يأنف أن يصل إلى 


.101 الحديث رقم‎ ۲٤۵ ص٤ سنن الدارقطني, ج‎ )١( 
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الأمور بالتملّق والمراوغة والختل والغدرء وكل ذلك واضح في سيرة المغيرة لكن ممنوع 
على الحدّئين والرجاليّينَ ا خوض فيه ومن تجرأ منهم على ذلك حكم على نفسه 
بالإعدام. 

وعن أشعث عن الشعبي قال: وُجد قتيل بين حيّين من همدان بين وادعة وحيوان, 
فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيّهما كانت 
أقرب فالحق بهم القتيل'". 

أقول: ألم يجد عمر غير هذا القاتل للتحقيق في الجريمة؟وانظر إلى هذا التفكير الذي 
لا شق في قوله ” فأيّهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل ”.وكأن القضيّة متعلّقة 
بالمسافات والأمتار. وما أسهل على القاتل أن يحمل المقتول ويضعه حيث شاء! لكن 
عمر بن الخطًاب يعتمد على دهاء المغيرة, فاحل مضمون» وويل لمن ينتقد أو يسفه 
تفكير الخليفة ومبعوث الخليفة. 

عن أبي موسى قال: قال المغيرة بن شعبة لعلي: أكتب إلى هذين الرجلين بعهدههما 
إلى الكوفة والبصرة - يعني البير وطلحة ‏ واكتب إلى معاوية بعهده إلى التام فإله 
سيرضى منك بذلك قال: قال على لم أكن أعطي الرّيبة في ديني قال: فلمًا كان بعد 
لقي المغيرة معاوية فقال له معاوية: أنت صاحب الكلمة؟! قال: نعم أما وله ما وقى 
شرا إلا الله" 


أقول: ولو أنه قدّر للإمام علي اكت أن يقضي على معاوية وحزبه لاعتذر إليه 


.۲۷۸۵۱ مصنف ابن ابي شيبة, ج ۵ ص٥۵٤٤ الحديث رقم‎ )١( 
.١041 مصنف أبن أبي شيبة » ج ص۱۸1 الحديث رقم‎ )۲( 


المغيرة بمثل ما اعتذر به إلى معاويةء وهذا يذكر بقول عبد الرحمن بن عوف له: 
'كذبت. والله لو بويع غيره لبايعته» وما أنت وذاك يا ابن الدبّاغة, والله لو وليها غيره 
لقلت له مثل ما قلت الآن, تقرباً إليه وطمعاً في الدنيا. فاذهب لا أبا للك“ 

قالوا: فجيء به[ أي برسول اله ي] يُحمل في كساء بين أربعةء فقال يا عائشة 
أرسلى إلى التسوة. فأرسلت إليهن: فلما جئن قال: إِني لا أستطيع أن أختلف بينكر“ 
فأذن لي فأكون في بيت عائشة, فقلن نعم؛ قالت فرأيته يوماً تحمّر وجهه وتسرتق, ول 
اكن رأيت ميا ق فقال: يا عائشة اسنديني إلى صدرك! ففعلت ووضعت يدي 
علیه» فغلبت رأسه فرفعت يدي عنه وظننت أله يريد أن يصيب من رأسي[!] فوقعت 
من فيه نطفة باردة على صدري أو ترقوتي, ثم مال فسقط على الفراش ولم أكن 
رأيت ميتاً قطء فعرفت بعد ذلك الموت بغيره. فجاء عمر بن الخنطاب ومعه المغير بن 
شعية وقد عة نويا وأسنتاةن فأذتك' له قىل ودعه المغيرة بن شعبة ومددت 
الحجاب فكشفت عن وجهه ثم قال: ما لرسول لهي يا عائشة؟ فقلت: أغمي 
عليه منذ ساعة, فغطًاه فقال: وا غمّاه, إن هذا هو الغ ثم خرجا فلما بلغا عتبة الباب 
قال المغيرة: مات رسول اله ا يا عُمر؛ قال: كذبت. واللّه ما مات رسول اله ا 
ولا يموت حتى يأمر بقتل المنافقين بل أنت تحوسك فتنة"".. 

أقول: هذه القصّة لا تخلو من إشكالات. لأن المذكور فيها يفيد أن فاطمة 8# م 
تشهد وفاة التي باي وأله مات على صدر عائشة!! أين كان الإمام علي اكنال وبنو 


.۸۷ كتاب السقيفة وفدك, الجوهري. ص‎ )١( 
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هات حين كان رسول الله ييل يودع الدنيا؟ أين كانت فاطمة 982 ثم تأمّل هذه 
العبارة المنسوبة إلى التي يي ولا يأخذك العجب. فان مثيلاتها في ترائنا كثيرة. 
تنسب الرواية إلى التي يي أله قال: “يا عائشة, أرسلي إلى النسوة فأرسلت إليهن 
فلما جئن قال إِنّي لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لي فأكون في بيت عائشة. فقلن 
نعم"! 
ما الذي غيّر رسول اله بإ فجأة فأصبح بيت عائشة أحب إليه من بيت 


فاطمة ©#؟ لقد رووا أن بيت فاطمة وعلي اك كان آخر بيت يوذعه ا 
ذاهب إلى الغزو أو غيره. وأنه كان اول بيت يدخله ا عند عودته. فما عدا تما 
بدا؟ أصبح رسول الله يي لا يهم أحداً من الان عند مو شوى غنائسة بيت أي 
بكر! وقبل المسلمون هذا الكلام» وردّدوه لأبنائهم, رطف نه اشرو لان اليد 
منوع والبحث ممنوح) والتحقيق نوع والسئّة عين السئّة أن يقبل المسلم المتناقضات 
والمتعارضات» ويعفي عقله من التفكر والتدبّر والتأمّل حتّى يدخل الجنّة بسلام ببركة 


وهو 


فریس. 

عن داود عن عامر قال: بعث رسول اله يلق جي ذات الال فاستعمل أبنا 
عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب, فقال هما: تطاوعا. 
قال: وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر, فانطلق عمرو فأغار على قضاعة أن بكراً 
أخواله. فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال: إن رسو لاله بإ استعملك 
عليناء وإنْ بن فلان قد ارتبع أمر القوم زلم شه أحة قال ابو عة إن 


1 0 اما أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله ا 1 

أقول: مرّة أخرى يسعى المغيرة للوقيعة بين الصّحابة. وانظر إلى الصّحابِي عمرو 
بن العاص يهجم على قضاعة ويترك بكرا لأن بكرا أخواله وإن كانوا على الشترك! 
فالقرابة مقدّمة على الإيمان في دين عمرو بن العاص. 

عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: اول من حيّي عمر بن الخطاب بأمير 
لوشن المقعرة بن تبعبة فكت عي 

أقول: ما أبعد رمي المغيرة في فن التملّق! و لو كان التملّق شخصاً لكان المغيرة. 
الح هو الذي أشاره علق هبر امك ايند عند اند فة عدو قر لذ راد ا 
ارت ال اا 

دعا [عمر بن الخطّاب]عمر جبير بن مطعم خالياً ليولّيه الكوفة وقال له: لا تذكره 
لأحد؛ فبلغ المغيرة بن شعبة أن عمر قد خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته وقال 
ها: اذهبي إلى امرأة جبير بن مطعم فاعرضي عليها متاع السّفر, فأتتها فعرضت 
عليها. فاستعجمت عليها ثم قالت: ائتينى به؛ فلمًا استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر 
وقال: بارك الله لك فيمن وليت: وأخبره أله ولى جبير بن مطعم. فقال عمر: لا أدرى 
ما أصنع! فولى المغيرة بن شعبة الكوفة, فلم يزل عليها إلى أن مات عبر" 

أقو ل: هكذا كانت الحال بين الصّحابة, يحتال صحابي على صحابيّينَ أحدهها 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج اص۱۹1. 
(۴) الثقات. ج ۲ ص٤۲۳.‏ 
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خليفة, لينال حظّاً من حظوظ الدنيا ويستعمل في حيلته زوجته» وتدخل زوجته في 
اللعبة. ولا ندري راضية كانت أم مُكرهة؛ ويحصل الصّحابي المغيرة على مبتغاه بعد 
أن شوه صورة الصّحابي جبير بن مطعم عند عمر بن الخطابء وهضي إلى الكوفة 
لولاية حصل عليها بالحيلة والغش ولا يجد المحدثون والمؤرخون في ذلك عيبا أو 
خرم مروءة ما دام صادراً من صحابي” لأ الصّحابي قاب قوسين أو أدنى من 
القداسة المطلقة حت حين يارس الغش والحيلةء فالغش والحيلة من الأمور المذمومة 
في جميع الثقافات والمللء لكن حينما تصدر الأمور المذمومة من صحابي تتحول بقدرة 
قادر إلى فضائل لا تقبل التقاش, وكل ذلك في دين يهتف إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4.. 

دخل المغيرة بن شعبة[على الإمام علي اكتة] فقال: يا أمير المؤمنينء إلي مشير 
عليك بخلال ثلاث فافعل أَيّها شئت. فقال: ما هي يا أعور؟فقال: إِئّي أرى من الثّاس 
بعض التثاقل فيك. فأرى أن تأتى بحمل ظهر فتركبه وتركض في الأرض هارباً من 
التاس فإئهم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا جمالاً أظهر من جمالك وخيولاً ثم ركضوا في 
رك حى يدركوك حيت ما كنت. ويقلدوك هذا الأمر على اجتماع متهم شتت أو 
أبيت, فان لم تفعل هذا فاق معاوية على الثتام كلّهء واكتب إليه كتاباً بذلك تذكر فيه 
من شرفه وشرف آبائه» وأعلمه أك ستكون له خيراً من عمر وعثمان واردد عمرو 
ب الناسن على مص وار ف كتايك ترفد وقدمه فإله رل يقم الذكن مه موقم 
فإذا ثبت الأمر أذنت هما حينئذ في القدوم نياك اف اد واا م 
تبعت بعاملين وتقرهما عندك؛ فان أبيت فاخرج من هذه البلاد فإثهسا ليست ببلاد 


كراع وسلاح. فقال على: أما ما ذكرت من فراري من الاس فكيف أف منهم وقد 
بايعوني؟ وأمّا أمر معاوية وعمرو بن العاص فلا يسألني الله عن إقرارهما ساعة 
اة في سلطاني. إوما كنت متخذ المضلين عضداً». وأمّا خروجي من هذه البلاد 
إلى غيرها فإني ناظرٌ في ذلك. فخرج من عنده المغيرة ثم عاد وهو عازم على 
الخروج إلى الام واللحوق بعاوية[!] فقال له: يا أمير المؤمنين أشرت عليك بالأمس 
في رأبي بمعاوية وعمروء إن الرأي أن تعاجلهم بالتزع» فقد عرف السّامع من غيره. 
وتستقبل أمرك؛ ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجاً وهو داخل فلما اتنهى 
اله قال: رامت المقترة ارجا من عندك فيم جاءك؟ قال: جاءني أمس برأي واليوم 
برای وأخيرة ارايت فقال ابن عبّاس: أَمّا أمس فقد نصحك, وأمّا اليوم فقد 
غشتك. 

أقول: عرف المغيرة من خلال كلام الإمام على اث8 عن معاوية وعمرو أله لن 
يكون له مكان في ساحته» خصوصاً عندما استشهد أمير المؤمنين الك بقوله تعالى 
[ وما كنت متخذ المضلين عضداً 4 فقرّر أن يلتحق بمعاوية الذي لا يبالي بالدين 
طالما سلمت المصلحةء وأمثال المغيرة يحتاج إليهم معاوية للضّحك على عقول أهل 
الام والبلدان التي لم يحظ أهلها برؤية رسول اله بل ومعرفته عن قرب.. 

قال ابن عبد البر: 


وحج بالنّاس تلك السنة ‏ سنة أربعين -المغيرة بن شعبة من غير أن يوْمّره أحث 


(۱) الثقات » ابن حبان , جاص ۲۷۱. 
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وكان بالطّائف"". 

أقول: ما الذي يدعو المغيرة إلى هذا الفعل سوى حب الظهور والسّمعة؟ ومن هو 
العاقل الذي يقبل أن يحي في ظل أمثال المغيرة الذين لا يأخذون من الدّين إلا ما 
خالطته الدنيا؟ وقد كان المغيرة معروفا بقصّة قتل أصحابه في السّفر غيلة وشهود 
الصّحابة عليه بالرينا. ومع ذلك تولى الح بالتاس دون أن يؤمّره أحدٌ مستغلاً افراع 
الذي أحدثته الفتن! 

والقصّة في تاريخ بغداد كما يلي: 

عن اللِّيث بن سعد قال: حج سنة أربعين بالناس المغيرة بن شعبة, وذلك أن المغيرة 
كان معتزلاً بالطّائف فافتعل كتاباً عام الجماعة بأمارة اموس ققدم الح يوماً خشية 
أن يجيء أمي؛ فتخلّف عنه ابن عمرء وصار معظم الّاس مع أبن عمر» قال نافع: فلقد 
رأيتنا ونحن غادون من من واستقبلونا مفيضين من جمع» وأقمنا بعدهم ليلة عى . 

أقول: هذا جل رای سول الله ا 
افتعال كتاب ليفسد على الناس حجّهم. ولا یری علماء الرجال في ل عا فادها 
فإذا كان لا ببالي أن يفتعل كتاباً فمن الذي ينعه أن يفتعل حديثاً؟ وقد تخلف عنه ابن 


و“معه وعاشره. ومع ذلك لا يتورّع عن 


عمر ومن معه, ولو كان يثق في دينه لما تخلّف عنه وهو من أقرب المقربين إلى أبيه 
فهل يكون العمريّون أشدٌ عمريّة من ابن عمر نفسه؟! 


قالوا: خطب المغبرة بن شعبة وف من العرب امرأة وكان شابَاً جميلاء فأرسلت 


. الاستیعاب» ابن عبد الب ج ص۱۱۹‎ )١( 


إليهما أن يحضرا عندها فحضراء وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما رأى 
المغيرة ذلك الشاب وعاين جماله علم أنّها ثؤثره عليهء فأقبل على الفتى وقال: لقد 
أوتيت جمالاً فهل عندك غيره هذا؟ قال: نعم فعدّد حاسنه ثم سكت: فقال له: المغيرة 
كيف حسابك مع أهلك؟ قال: ما يخفى علي منه شيء. وإئي لأستدرك منه أدق من 
الخردل. فقال المغيرة: لكنّي أضع البدرة في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون فلا 
أعلم بنفادها حتى يسألو في غيرها! فقالت المرأة: ولله هذا الشتيخ الذي لا يحاسبني 
أحب إلي من هذا الذي بحصي علي مثقال الذرة. فتزوجت المغيرة!". 

أقول: كان للشتاب جمال وحاسن. ولم يكن للمغيرة شيء من ذلك. لكن كان لديه 
الدّهاء! والدّهاء والتقوى خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً.ولو كان لدى المغيرة شيء 
من التقوى لأخبر ذلك الشاب بمسمع من المرأة - أله يتزوج المرأة وسرعان ما يطلّقها 
لأله مذواق مطلاق كما تشهد به الكتب والأخبار. لكن المغيرة داهيةء يوهم المرأة أله 
سخي؛ فليس عليها من بأس ما عاشت وعاش. ويُخفي عنها أله سرعان ما يتخلص 1 
منها بعد أن يقضي منها وطره! ومثل هذا السّلوك تنفر منه الطباع الستليمة والقلوب 
الباقية على الفطرةء لكن طباع امحدثين والمؤرخين وقلوبهم لا تنفر منهء بل تفتح له 
أبواب التّبرير والتصويب.ولو شاء ربّك لهدى من في الأرض جميعا. 

عن أبي سلام مولى قريش قال: أتيت الكوفة فجلست يوم الجمعة في مجلس 
عظيم» فأقبل رجل فسلّم على القوم فقال: أنا أبو ظبية صاحب منحة رسو لاله كا 
كان يخبرني أني سأفتقر بعده. وكنت في العطاء فحاف علي المغيرة بن شعبةء فأنا 


.7٠١ المستطرف في كل فن مستظرف . الأبشيهي : ج 7 ص‎ )١( 
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أسأل فيكم من الجمعة إلى الجمعة!”.. 


أقول: أبو ظبية هذا E‏ الله ا 


أثقلهن في الميزان : سبحان الله E‏ إله إلا الله نه وال أكين ول حول واي 


إلا بالله. والمؤمن يموت له الولد الصّالح'". وقال ابن ماكولا: وفى الاستدراك :أبو ظبية 
يك ذكره أبو عبد اله بن مُنْدهِ في الكنى من معرفة الصحابة 
)۳( 


صاحب منحة رسول الله 
روى حديثه أبو أسانة عن عبد ان نين بويد بن جار فن أب سلام 
أقول: أخبر التي اي أبا ظبية أنه سيفتقر بعده. ولو كان أبو ظبية ظالاً لنفسه في 
لكا لاخر كما أخبر الربير أله سيحارب الإمام علياًاكة وهو له ظالم, وأخبر 
اد اا اھا خا كلات الراب وأعين غار بن باس انه “قله اة 
الباغية؛ فأبو ظبية مظلومٌ حاف عليه المغيرة بن شعبة. 


وعن نافع, قال: تزوّج ابن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد وفاة أبيها زوّجه 
إيّاها عمّها قدامة, فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصّداق, فقالت أم الجارية للجارية: لا 


تجيزي. وأعلمت ذلك رسول اله يل هي وأمُهاء فرد نكاحها فنكحها المغيرة بن 
6 


أقول : أرغبهم المغيرة بن شعبة في الصّداق من مال الذين قتلهم غيلة وغدراً وقد 


.110 الإصابة في ييز الصحابةء 07 حجرء ج /ا. ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب» ابن عبد البر. ج ص ۱۷۰۰ تحت رقم ۳۰۵۹. 
(۳) الإکمالء ابن ماكولا . ج ۵ ص .50١‏ 

.1۷۷ الإصابة في 0 32 ۷ص‎ )٤( 


ولا يعرف للمغيرة أيّامها مال غير ذلك المال فهو رأس ماله وأي رأس مالء ومنه 
كان مهر المسكينة زينب بنت عثمان بن مظعون رحمه الله. 


قال ابن سعد: ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة, وأمّها اة بت أي 
العاص بن أميّة. تزوّجها عروة بن مسعود التقفي فولدت له ثم خلف عليها المغيرة بن 
شعبة الثقفى''. 

أقول: خلف عليها بعد عمّه الذي تسيّب هو في قتله!! 

وعن غندر وعبد الملك الجدي: قالا حدثنا شعبة عن المغيرة عن سماك بن سلمة 
قآل اول من سل غليد بالؤمرة المغيرة بن ا 

وعن الشّعبي. قال المغيرة بن شعبة: ما خدعني أحد في الدّنيا إلا غلاء من 
بني الحارث. خطبت امرأة منهم فأصغى إلى الغلام وقال: أيّها الأمير لا خير 
لك فيهاء إِئّي رأيت رجلا يقبّلها؛ فبلغني أن الغلام تزوجها فقلت: أليس زعمت 
ألك رايت وجلا لها قال ما كذيت أا ان رايت اسا شاا فكلنا 


)١(‏ الطبقات الكبرى » محمد بن سعد. ۸ ص .۲٤۰‏ وفي تهذيب الکمال» جزء ۱۲ ص ؟؟1. 

عن تيم بن حذلم قال: أول من سلّم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة فكرهها ثم إنه أقر بها. رواه عن 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة أتم من هذا.. وفي تاريخ دمشق» جزء 44. ص ٩‏ وهو أول من سمي 
أمير المؤمنين لما توفي أبو بكر قال عمر: قيل لأبي بكر خليفة رسول اله يو فكيف يقال لي خليفة 
٠‏ خليفة رسول الله يي ؟هذا يطول. فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا ونحن المؤمنون وأنت أمير 
المؤمنين قال فذاك. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال. ج ص 176. 
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كرت ولد ليت E‏ 

أقول: لكر" المغيرة ينسى أو يتناسى أله خدع شاباً في قصّة مشابهة مرت بك 
زعم فيها أنه لا يحاسب أهله عن شيء من المال! 

عن يونس بن عبيد قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة إني قد احتجت إلى 
مال فأمدني ال فجهّر المغيرة إليه عيراً تحمل المال. فلمًا فصلت العير بلغ حجراً 
وأمنطالة اناد عقي حل بالتطا فمن المي فال وا حش توفي كل دی حدق 
حه فبلغ المغيرة أله قد رد العير معهء فقال شباب ثقيف: ائذن لنا أصلحك الله فيه 
فنأتيك برأسه السسّاعة قال: لا ولله. ما كنت لأركب هذا من حجر أبداً! فبلغ معاوية 
فاسل زياداً وول المشزوا”. 

أقولة إن كاك قد عرق ر كدرنه فا لاع عن رة على بق أي طا 
على بعض أن المغيرة بن شعبة قال لزياد وهو بفارس وجه إليه معاوية: أبا المغيرة 
خذ لنفسك من هذا الرّجل. قال: أشر على فان المستشار مؤتمن؛ قال: أرى أن تنقل 


أصلك إل أصله وتضل خبلك بل وير الناسن منك أذنا صماء ... 


أقول: هذا من مصاديق قول الله تعالى " شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى 


بعض زخرف القول غرورا. يقول الله تعالى:[ ادعوهم لآبائهم#: ويقول المغيرة بن 


(؟) تاريخ دمشق» ج ۱۲ص ۲۱۳. 
(۳) تاریخ دمشقء ج۱۹ ص ۱۳۰. 


شعبة ادعوهم للوّناة.ويقول الني يَلْة: “الولد للفراش” ويقول المغيرة: "الولد لغير 
الفراش“اويقول الله تعالى: «إوتعاونوا على الب والتقوي». ويقول المغيرة: "وتعير 


الا ملك ادا ا 


قالوا : وأما اللّذان أفسدا أمر الاس فعمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع 
المصاحف فحكمت الخوارج, ذ فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم القيامة, والمغيرة بن شعبة 
فاه كان عامل معاوية على الكوفة. فكتب إليه معاوية إذا قرأت كتابي هذا فأقبل 
معزولا. فأبطأ في مسيره, فلمًا ورد عليه قال له: يا مغيرة ما الذي أبطأ بك؟ قال: أمر 
والله كنت أوطه وأهيّئه. قال وما هو؟ قال: البيعة ليزيد من بعدك! قال: أو فعلت؟ 
قال: نعم. قال: ارجع إلى عملك فأنت عليه. فلمًّا خرج من عند معاوية 
قال له اا : ما وراءك يا مغيرة؟ قال: ورائي والله ئي قد وضعت رجل معاوية في 
غرز بغي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن[البصري]: فمن أجل ذلك بايع 
هؤلاء لأبنائهم» ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة. 

E‏ وسمعت مالك بن أنس يقول: قال عمر بن الخطّاب من 
نداق على :وجل بر هی أوليه؟ قال الفيزه ين هعبت اا أدلك عليه قال کن ل 
قال: عبد الله بن عمر! قال: قاتلك الله! والله ما الله أردت ا 


أقول: المقيرة هنا كملق غي وانظن إل قول عم “اتلك الله واف ما الله آرت 
بها ". فإذا لم يكن أراد الله فقد أراد الشتيطان.. 


.۲۸۷ تاریخ دمشقء ج ۳۰ ص‎ )١( 
.۱۷۹ تاریخ دمشق» ج ۳۱ ص‎ )۲( 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة ة زةز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 | ز[ [ VIER‏ 
لفصل الرايع يرة بن 


عن ابن شهاب عن سليمان بن أبي خيئمة عن جدّته الشفاء. وكانت من 
المهاجرات الأول. وكان عمر بن الخنطّاب إذا دخل السّوق أتاها! قال: سألتها من أوّل 
من كتب عمر أمير المؤمنين فقالت: كتب عمر أمير المؤمنين إلى عامله عن العراقين أن 
ابعث إلى برجلين جلدين نبيلين أسأهما عن أمر التاس» قال فبعث إليه بعدي بن 
حاتم طيء ولبيد بن ربيعة, فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد. ثم دخلا المسجد فاستقبلا 
عمرو بن العاص فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه. 
هو الأمير ونحن المؤمنون! فانطلقت فدخلت على عمر فقلت: يا أمير المؤمنين. فقال 
لتخرجن تجا قلت أو لأفعلن: قال: يا أمير المؤمنين بعث عامل العراقين بعدي' بن حاتم 
ولبيد بن رييعة فأناخا راخلتيهما بفناء مسجد ثم استقبلان فقالا: استاذن لنا على 
أمير المؤمنين. فقلت أنتما واللّه أصبتما امه. هو الأمير ونحن المؤمنون. وكان قبل ذلك 


س 


يكتب من عمر خليفة خليفة رسول الله ل فجرى الكتاب من عمر أمير المؤمنين 
فن فلك 


أقول: هذه القصة تبطل قصة المغيرة بن شعبة السابقة وساعتها فوته أبضا منقسة 
أن يكون أوّل من سمّى عمر بن الخطاب "أمير المؤمنين "؛ ولم يكن عمرو بن العاص 
بعيدا من افر فطاع الستبعة 


عن سفيان بن عيينة عن عمر قال: كان بين عمرو بن العاص وبين المغيرة بن 
شعبة كلام في الوهط فسبّه المغيرة فقال عمرو: يا آل هصيصء أيسيّني ابن شعبة؟ 


n 00 


قال ابنه عبد الله: " إنا لله وإِنا إليه راجعون * دعوت بدعوى القبائل وقد نى 


له ب عن دعوى القبائل. قال فأعتق ثلاثين رقبة'". 


أقول: هذه القصّة ‏ إلى جنب قصص أخرى كثيرة ‏ تكشف مدى احترام 
الصّحابة بعضهم لبعضء إذ يكفي أن يختلف أحدهم مع الآخر بخصوص شيء من 
حطام الدنيا حتى يسبّه. ويكون جواب المسبوب أن يدعو بدعوى الجاهليّة. وإذا 
صح الحديث الذي يقول "سباب المسلم فسوق وقتاله كف" فإن المغيرة بن شعبة 
يكون قد فسق. 

وعن سماك بن سلمة قال: أوّل من سلّم عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة يعني قول 
المؤذن عند خروج الإمام إلى الصّلاة: السلام عليك أَيّها الأمير ورحمة اله'". 


وعن o‏ معت جريراً يقول: أخبرني بعض البصريين قال ّا 


قال فصعد غيره؛ قال وقال له 3 بن شعبة حين كانت E‏ انزع نفسك منهم 
فإئهم لن يبايعوا غيرك. قال وأخبرنا يوسف [أخبرنا]عن جرير عن المغيرة قال: قال 
المغيرة بن شعبة لعلي" حين قتل عثمان: اقعد في بيتك ولا تدع النّاس إلى نفسكء. 
فإك لو كنت في جحر بمكة لم يبايع الاس غيرك.قال وقال المغيرة بن شعبة: لئن لم 
تطعني في هذه الرابعة لأعتزلتك, ابعث إلى معاوية عهده ثم اخلعه بعد ذلك فلم يفعل, 
فاعتزله المغيرة بن شعبة باليمن؛ فلما اشتغل علي و معاوية فلم يبعثوا إلى الموسم 


(۱) تاريخ دمشقء ابن عساكرء ج 43 ص ١18.و‏ تاريخ الإسلام, الذهبي. ج١‏ ص0۰۹. 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة VVE Sea‏ 


اعدا ادال ماشه سآن الان ووعا ماو ٠‏ 


ا 


يقول جرير: ”أخبرني بعض البصريّين: قال لما قبض الني ب قال المغيرة بن 
شعبة لعلي قم فاصعد المنبر فإك إن لم تصعد صعد غيرك..".فهل كان بعض البصريين 
هذا حاضراً يوم قبض التي يَي؟! وهل غاب عن بعض البصريّين هذا ما جرى بعد 
يي من هجوم على بيت كان جبريل يستأذن لدخوله؟ وقد مر بك ما 
يثبت أن المغيرة كان يوم وفاة التي يي إلى جنب أبي بكر وعمر لا يفارقهماء وهو 
الذي كان معهما من أُوّل يوم جاء فيه إلى المدينة بعد قدل أصحابه في الستفر غيلة 
وغدراً وبعد أن ستّى التي يق فعلته غدراً وحتى لو صح وثبت ما ذكره فإئه لا 
يعدو مناورة من مناورات المغيرة لأنْ امه عنده هو ضمان المصالح عند المرشح 
للحكم؛ سواء كان المرشتح الإمام علياًاكيقة أو أبا بكر أو معاوية! 


عن مالك بن أنس عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: لقي عمّار بن ياسر 
المغيرة بن شعبة في زقاق من سكك المدينة وهو متوشّحٌ سيفاً فناداه: يا مغير ة! فقال: 
ما تشاء؟ قال: هل لك في الله عر وجل؟ قال: وأين هو؟! قال: تدخل في هذه الدّعوة 
فتسبق من معك وتدرك من سبقك. قال فقال المغيرة: وددت والله أي لو علمت ذلك. 


22 


إني وله ما رأيت عثمان مصيباً ولا رأيت قتله صواباً! فهل لك يا أبا اليقظان أن 
تدخل بيتك وتضع سيفك, وأدخل بيتي. حتّى تنجلي هذه الظّلمة ويطلع قمرهاء 
فنمشي مبصرين نطأ أثر المهتدين: ونجتنب سبيل الحائرين؟ فقال عمّار: أعوذ بالله أن 
أعمى بعد إذ كنت بصيراً يدركني من سبقته. ويعلّمني من علّمته. فقال المغيرة بن 


.٤۳ ص‎ ٠۰ تاريخ دمشقء ابن عساکر. ج‎ )١( 


عبة: يا أيا اليقظان إذا رأ يت السّيل جار فاجتنب جريته - قال الزنبري يعني بجار 
جارياً - ولا تكن كقاطع السلسلة فر من الضّحل فوقع في الغمر. فقال عمار: اسمع ما 
أقول وانظر ما أفعلء فلن تراني إلا في الرّعيل الأوّل. قال: واطّلع عليهما علي فقال: 
ما قول لك الأعور ؟! اه واه على عمد يلس عله ولق ا خد مدن انين إلا منا 
خلطته الدنيا. فانتجاه عمّار فأخبره فقال علي ويحك يا مغيرة, إن هذه الدّعوة 
المودية تودي من دخل فبها إلى الجنّة. وأنا أجتاز إليهماء توهل من وهلء فإذا 
غشيناك فالزم بيتك. فقال له المغيرة: أنت أعلم مني وأوقر , أما إذا لم أعنك فلن أعين 
ا 

أقول: هل كان المغيرة بن شعبة صادقاً حين قال لعمار بن ياسر (رض) : ”تدخل 
بيتك وتضع سيفك وأدخل بيتي حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي 
مبصرين نطأ أثر المهتدين ونجتنب سبيل الحائرين”؟ فإئه انضم إلى معاوية بن أبي 
سفيان الذي قاتل المسلمين من أجل الحكم. وهادى وهادن'"ملك الروم ليتفرغ 
لحرب المسلمين. وبقي المغيرة عوناً لمعاوية على الإمام علي اكك ولا زال يسبّه 
ويشتمه وبلعنه على المنبر تقرياً إلى بني أميّة حتى خرج من الدنيا مصراً على ذلك. 

قال الغزالي: ونقل أبو طالب الممّي إباحة السّماع من جماعة؛ فقال مع من 


الصّحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم 


.٤۳ ص‎ ٠١ تاريخ دمشق أبن عساكر, ج‎ )١( 
(؟) هادى من المهاداة وهي تبادل المدايا وهادن من اهدنة وهي وقف الحرب مؤقتا.‎ 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة MOSTE N RS‏ 


وقال: قد فعل ذلك كثير من السّلف الصالم» صحابي وتابعي بإحسان ٠‏ 

أقول: كيف ل يكون المغيزة كذلك وصاحبته بجنت الأفق من أضر ب الاش على 
العود؟! 

قال المدائني: حدّثني من سمع الزهري يقول هرب قوم من المدينة إلى الثنام 
ولم يبايعوا عليّاء ولم يبايعه قدامة بن مظعون, وعبد الله بن سلام, والمغيرة بن 
شا 

أقول: كيف يبايع المغيرة الإمام علياًاكتغة وقد سمعه يقول: " لا يأخذ من الدّين إلا 
ما خالطته الدنيا".ويعلم أله لن يكون له نصيب من حكمه. فالإمام علي اكك في غنى 
عن دهاء المغيرة ومؤامراته. وقد كان الإمام الكل يقول: لو قد أدركت المغيرة لرجمته 
بأحجاره. وهذا يعني أله يعتقد أن المغيرة مارس الزّئا وهو حصنء وأن ما قام به 
عمربن الخطّاب من درء الحد عنه لا قيمة له عند الله تعالى. لأنه قام به باعتباره 
حاكماً لا باعتباره فقبهاً. ولم تكن دولة الستقيفة لتضحّي بأحد أعضائها تطييباً لخناطر 
أبي بكرة نفيع الحارث وشبل بن معبد ومن معهما. والمغيرة لم يبايع الإمام علي ااا , 
وفي ضوء حديث “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة” يكون المغيرة قد 
عاش الجاهليّة بعد الإسلام.. 


قالوا: دخل [على الإمام على اكنتلة] " المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له إني 


.7”5 إحياء علوم الدين؛ الغزالي ج۲ ص‎ )١( 
البداية والنهايةء ابن كثير.‎ )۲( 
. أي دخل على الإمام علي اين‎ )۳( 


أرى أن تقر عمّالك على البلاد فإذا أتتنك طاعتهم استبدلت بعد ذلك يمن شئت 
وتركت من شئت؛ ثم جاءه من الغد فقال له: إِنّي أرى أن تعزهم لتعلم من يطيعك 
من يعصيك! فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد نصحك بالأمس وغثّك 
اليوم. فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته فلمًا لم يقبل غششته. ثم خرج المغيرة 
فلحق بكة, ولحقه جماعة منهم طلحة والرّبير وكانوا قد استأذنوا عليّا في الاعتمار 
فأذن لهي””.. 

أقول: المعلوم لدى العقلاء أن التاصح مشير أّى ما عليه.وليس على المنصوح 
العمل بنصيحته حرفي إذ لو كان كذلك للزم أن يعمل بالشّيء وضدّه حين يختلف 
التاصحون. وليس بعضهم أولى من بعض إلا ما قليه المصلحة؛ لك المغيرة يشترط 
غير ذلك. فإمًا أن يعمل الإمام علي اكك بنصيحته وإمَّا أن يغئنّه. وقد قال 
التي : من غشتنا فليس منّا. 

قال خليفة: كانت ولاية الحسن بن علي سبعة أشهر وسبعة أيّام. أقر عمال أبيه. 
وافتعل المغيرة بن شعبة عهدا على لسان الحسن فأقام احج سنة أربعين". 

وقال ابن كثير: وح بالنّاس في هذه السّنة أعنى سنة أربعين المغيرة بن شعبة. 
وزعم ابن جرير فيما رواه عن إسماعيل بن راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتاباً 
على لسان معاوية ليلى إمرة احج عامّته. وبادر إلى ذلك عتبة بن أي سفيان 
وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج؛ فتعجّل المغيرة فوقف بالنّاس يوم الثامن 


.۲۲۹ البداية والنهاية. ابن كثير. ج /اص‎ )١( 


الفصل الرابع/ أخبار المغيرة بن شعبة ااا 


ليسبق عتبة إلى الإمرة وهذا الذي نقله ابن جرير لا يُقبل[!] ولا يظن 
بالمغيرة(رض) ذلك وإئما تهنا على ذلك ليُعلم أله باطل. فإن الصّحابة أجل قدراً 
مهدا :ولك هذه ر ا 

أقول: هذا الفقيه المفسّر المحدّث ابن كثير يقول بسذاجة: ” ولا يظن بالمغيرة (رض) 
ذلك ” كأله لا يعلم شيئاً من جرائم المغيرة بن شعبةء بداية بقتله رفاقه في السّفر غيلة 
وغدراً. إلى قصّة الزن التي شاعت وانتشرت في الآفاقء وانضمامه إلى الفئة الباغية 
طمعاً في الدنياء وتوظيفه الخطباء من المخوارج يسبّون ويلعنون الإمام عليا اكع 
وتبجّحه أنه أوّل من رشا في الإسلام, وأمور أخرى مودعة في كتب الشاريخ والأدب. 
يقول ابن كثير: " وهذا الذي نقله ابن جرير لا يُقبل[!] “ وكأن مسألة القبول والرد 
بيده لا يشاركه فيها أحدٌ ولا تخضع لميزان أو معيار. ويختم كلامه كالعادة يقوله: ” فإن 
الصّحابة أجل قدراً من هذا ولكن؛ هذه نزعة شيعيّة '. وهو يعلم أن الذين رووا الخبر 
ليس فيهم شيعي واحد وهو بقوله” فإن الصحابة أجل قدراً من هذا" يرد كثيراً من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشّريف. وهو من أعلم الاس بقصّة الوليد بن عقبة 
الذي صلَّى بالناس الصّبح أربعاً وهو سكران ثم التفت إليهم وقال: إن شئتم زدتكم !! 
فهل كان الصّحاب الوليد أجل قدراً من ذلك؟ولكن مدرسة ابن كثير تعفي نفسها من 
المسثولية أمام القرآن الكريم والحديث التبوي الشتريف, لأنها تبنت ما يخالفهماء ولوت 
أعناق الآيات البيّنات والأحاديث الواضحات لأنها تعتقد أنها دائما على الحق” يدور 


معها حيث دارت! 


.١6 البداية والنهاية, ابن كثير, ج ۸ص‎ )١( 
بن كثيرء ج ۸ ص‎ 


وفي تاريخ ابن كثير: ... ثم إن معاوية أراد أن يستخلف على الكوفة عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فقال له المغيرة بن شعبة: توليه الكوفة وأباه مصر, وتبقى أنت بين 
لحي الأسد؟! فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبة؛ فاجتمع عمرو بن العاص 
بمعاوية فقال: أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا ولّيت المخراج رجلا آخر؟فعزله عن 
الخراج و ولاه على الصّلاة. فقال المغيرة لعمرو في ذلك فقال له: لست المشير على 


أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال: بلى. قال: فهذه بتلك". 


قال الشتافعي: سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة دخل على امرأته وهي تتخلّل 
- أي تخلّل أسنانها لتخرج ما بينها من أذنى وكان ذلك في أُوّل التهار فقال: والله لئن 
كنت باكرت الغذاء نك لرعينة دنيّة. وإن كان الذي تخللين منه شيء بقى في فيك من 
البارحة إكك لقذرة فطلقها؛ فقالت: والله ما كان شيء تما ذكرت ولكئّني باكرت ما 
تباكره الحرة من السّواك, فبقيت شظيّة في فمي منه فحاولتها لأخرجها؛ فقال المغيرة 
ليوسف أبي الحجّاج: تزوّجها فإئّها لخليقة بأن تأت برجل يسود.. فتزوّجها يوسف 
أو الحجّاج. قال الشتافعي: فأخبرت أن أبا الحجّاج لا بنى بها واقعها فنام, فقيل له في 
التوم: "ما أسرع ما ألقحت بالمبير”". 

أقول: المعلوم أن أهل المروءة لا يجادلون النّساء في مثل هذه الأمور. ولو أن كل 


.۲۲ البداية والنهاية. ج ۸ ص‎ )١( 
.۱١۸ ص‎ ٩ البداية والنهاية. ج‎ )۲( 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة 111111 ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10001111 


رجل تتبّع حركات زوجته صغيرها وكبيرها لتحولت الحياة في البيبوت الزوجيّة إلى 
شيء لا يُطاق. ويبقى المرء متحيّراً في إقدام المغيرة على الطّلاق لأجل ما ذكرء فهل 
هو فعلا - مبرّر للطّلاق؟ 

قالوا: كان الترجمان يوم الهرمزان المغيرة بن شعبة إلى أن جاء المترجم» وكان 
المغيرة يفقه شيئاً من الفارسيّة. فقال عمر للمغيرة: قل له من أي أرض أنت؟ فقال 
المغيرة: أز كدام أرضي؟ فقال: مهرجاني. فقال: تكلم بخجتك. قال: كلام حي 
أو ميت؟ قال: بل كلام حى“ قال: قد آمنتني. قال: خدعتني, إن للمخدوع في الحرب 
حكمه لا والله لا أَؤمنّك حتّى تسلم, فأيقن أله القتل أو الإسلام فأسلم,ففرض له 
على ألفين وأنزله المدينة, وقال للمغيرة: ما أراك بها حاذقاً! ما أحسنها منكم أحد إلا 
كيك وما سفن إلا دى إياكم وإياها فاته تقض الإعراب ٠‏ 

قوم " وكان المغيرة يفقه شيئاً من الفارسيّة ” يفيد أن المغيرة كان على علاقة 
ببعض الفرس, إذ لا طريق لتعلّم الفارسيّة إلا بالحياة في بلد فارسي أو مخالطة ناس 
من الفرس» وقد كان في الصّحابة سلمان الفارسي؛ لكن لم يعرف عنه أنه كان يعلّم 
الصّحابة أو التابعين اللغة الفارسيّة؛ وقد تبيّن فيما بعد أن أبا لؤلؤة كان يتحدّث باللغة 
العربية, وأبو لؤلؤة سكن المدينة, وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة, فهل تعلّم المغيرة اللغة 
الفارسيّة منه؟ إن كان الأمر كذلك فهو يعني أن أبا لؤلؤة عاش في المدينة مدّة كافية 
لتعلّم اللغة العريية وكافية ليتعلّم المغيرة الفارسيّة أيضا؛ ولم يظهر من أحد من الصّحابة 
ميل إلى تعلّم الفارسيّة باستثناء المغيرة بن شعبةء فهل كان ذلك بدافع حب التميّز أم 


.007 تاريخ الطبري» ج؟ ص‎ )١( 


بدافع آخر؟ الله أعلم. 

وأمًا قول عمر بن الخطاب 'إيّاكم وإِيّاها فإئها تنقض الإعراب " فيبطله أن معظم 
الغو بين والنّحاة كانوا من أبناء فارس. يتقدمهم سيبويه وأبو علي الفارسي» وقد شاع 
اللحن في العرب حى كان ابن عباس وابن عمر يضربان على ذلك أولادهماء وهم 
جميعاً ‏ الآباء والأبناء ‏ من صميم قريش, وكان الحجّاج بن يوسف يلحن في القرآن 
الكري» وكذلك أولاد عبد الملك بن مروان. فلا علاقة لتعلّم الفارسيّة باللْحن في اللّغة 
ا 

قال الطبري : وعطف عليهم التعمان فضرب عسكره. ثم عبأ كتائبه وخطب الئاس 
فقال: إن أصبت فعليكم حذيفة بن اليمان» وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله. وإن 
أصيب جرير بن عبد لله فعليكم قيس بن مكشوح» فوجد المغيرة بن شعبة في نفسه إذ 
م يستخلفه فأتاه فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرت قاتلتهم لألي رأيت 
رسول الله يق يستحب ذلك؛ فقال المغيرة: لو كنت بمنزلتك باكرتهم القتال.! 

أقول: وجد المغيرة في نفسه أن حرمه ملك مصر ولم يلتفت إليه. ووجد في نفسه 
أن انتهره رسول اله ی ووجد في نفسه أن لم يستخلفه التعمان» ووجد في نفسه أن 
لم يعمل الإمام علي ال بنصيحته.. ما أكثر ما يجد المغيرة في نفسه! ثم هو يصرح بأن 
الصواب في خالفة رسول الله باة! فبعد أن قال له النعمان: "إذا أظهرت قاتلتهم لألي 
رأيت رسول اله يي يستحب ذلك ” رد هو قائلا: ' لو كنت بمنزلتك باكرتهم القعال"! 
أي دع عنك ما يستحبّه رسول الله يو وافعل ما أستحيّه أنا! هكذا يقول المغيرة. 


.0154 تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
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كان المغيرة والأشعث وجرير يوماً متواقفين بالكوفة بالكناسة. فطلع علسيهم 
أعرانيي فقال هم المغيرة: دعوني أحركه! قالوا: لا تفعل فإن للأعراب جواباً يؤثر. 
قال: لا بد قالوا: فأنت أعلم. قال له: يا أعرابي هل تعرف المغيرة بن شعبة؟ قال نعم 
أعرفه أعور زانياً!ا فوجم ثم تجلّد فقال: هل تعرف الأشعث بن قيس؟ قال: نعم ذاك 
005 يعرى ا 

أقول: لم يكن الأعرابي يعرف المغيرة بن شعبة شخصيَ وإلما كسان يعرفه مسن 
خلال ما يُنقل عنه في قضيّة الدساء. وأغلب الظَن أن هذه القصّة كانت بعد شسهادة أبي 
بكرة وإخوته على المغيرة بن شعبة بالزنا في البصرة, وقد ولي المغيرة الكوفة بعد أن 
غزل عن ولاية البصرة. وبخصوص شهرة المغيرة بالا قال الأصفهاني : ”وقد روى 
المدائني أن المغيرة كان أزنى التاس في الجاهلية. فلمًا دخل في الإسلام قيّده الإسلام, 
وبقيت عنده منه بقيّذُ ظهرت في أيام ولايته البصرة"". 

فنحن إذاً تتحدّث عن أزنى الئاس في الجاهليّة والإسلام فان المغيرة كان معروفا 
بالزنا. 

قال ابن قتيبة: وأوّل من رشا في الإسلام المغيرة بن شعبة وقال: ريّما عرق الدّرهم 
في يدي أرفعه ليرفا ليسهّل إذني على عمر'". 

أقول: لم تكن القضيّة إذاً تعلق بعمامة وهبها المغيرة ليرفأ غلام عمر» وإلما هناك 


)١١‏ الأغاني الأصفهاني» ج7١‏ ص18. 
(۲) الأغاني, الأصفهاني. ج 15 ص ۸۹٩‏ 
(©) المعارف. أبن قتيبة. ص 0۵۸ : 


ذزاهم اشا وهنا فيد أن المديرة كان برشو يرقا مول عمن يطورة مسعدرة 

وفي البصائر والذخائر:وقال المغيرة لعمر بن الخطاب (رض): نحن بخير ما أبقاكالله 
لناء ققال له عمر: أنت بضر ما اتقيت الله تعالى”". 

قال ابن حبّان: في هذه السنة كان فتح همذان ثانياً وكانت قد انتقضت على 
أميرها المغيرة بن شعبة على رأس سنّة أشهر من مقتل عمرا". 

وفي الحجة: أفنقبل هذا بترك السنّة والآثار المعروفة بقول رجل لا يروي حديناً 
واحداً وقد روينا حديث رسول الله هذا بعينه عن إمام كان من أَئْمّة المسلمين يأمنه 
عمر بن النطّاب(رض )على الأمصار ويستعمله عليهاء أعرف بالرواية وأعلم بها 
ااا ۳ 


واشهر بصحبة رسول الله عن 


2 


هذا هو رأي محمد بن الحسن الشتيباني في المغيرة بن شعبة : " إمام كان من أئمّة 
المسلمين " لأن عمر بن الخطاب كان يوليه على الأمصار.ومن هوان الدنيا على الله 
أن تضفى عبارة "إمام" على من وُصف بأنّه كان أزنى الناس في الجاهلية والإسلام. 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه. أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين» فكرهوه 
فعزله عمر» فخافوا أن يرده. قال قائلهم : إن فعلتم ما آمركم لم يردّه علينا. قالوا : مُرنا. 
قال: تجمعون مئة ألف حتى أذهب بها إلى عُمرء فأقول: إن المغيرة اختان هذاء فدفعه إلي. 
قال فجمعوا له مئة ألف» وأتى عُمرء فقال ذلك. فدعا المغيرة, فسأله. قال: كذب أصلحك 
)١(‏ البصائر والذخائی أبو حيان التوحيدي ج١.‏ ص٥۱.‏ 


(؟) الثقات» ابن حبان, ج ۲ص 157. 
(۳) كتاب الحجّة. محمد بن الحسن الشیبانی» جاص 17, عام الكتب بيروت .٠٤١١‏ 
: بن يه ج اص 2 
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للعلج: ما تقول ؟ فقال: لا والله لأصدقتك, ما دفع إلي قليلاً ولا كثيراً قال: عمر للمغيرة: 
ا :هذا فال ایت کب تعلو فأحببت أن أخريه'". 


الله إنما كانت مائتى ألف. قال: فما حملك على هذا ؟ قال: العيال والحاجة. قال: عمر 


أقول: لقد اضطرٌ أهل البحرين إلى الحيلة لألهم يعلمون أن للمغيرة عند عمر 
منزلة فجّزوا لأنفسهم الاجتماع و التواطؤ على الكذب كي يتخلّصوا منه. وأهل 
كنال أجرق تقنان إن عون ام يشط أنه إلى الكدت ی عامج نس لدیل 
على عدم الالتزام بالأوامر والآداب الشرعيّة التي تقضي أن يكون الإمام مقبولاً مسن 
المأمومين, ولا يحل لرجل أن يوم قوماً وهم له كارهون. 

و في الكامل في التاريخ قال ابن الأثير: وفي هذه السنة[ أي سنة 91] بايع الاس 
يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه. وكان ابتداء ذلك وأوّله من المغيرة بن شعية فإن 
معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص, فبلغه ذلك فقال: 
تأي أن أشخص إلي معاوية فأستعفيه ليظهر للنّاس كراهتي للولاية. فسار إلي 
معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه: إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفصل 
ذلك أبداً! ومضي حتّى دخل علي يزيد وقال له: إِنّه قد ذهب أعيان أصحاب التي 
واله وكبراء قريش وذوو انان وإثما بقي أبناوّهم, وأنت من أفضلهم واه 
رأياً وأعلمهم بالسئّة والسّياسة, ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة؟ 
قال: أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم! فدخل يزيد علي أبيه وأخبره بما قال المغيرة, 
فأحضر المغيرة وقال له: ما يقول يزيد؟ فقال: يا أمير المؤمنين. قد رأيت ما كان من 


.۲۷ 77 سير أعلام النبلاءء الذهي» ج ۳ ص‎ )١( 


سفك الدّماء والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف فاعقد له. فإن حدث بسك 
حادث كان كهفاً للئّاس وخافاً منك. ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي 
بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة, ويكفيك زياد أهل البصرة. وليس بعد هذين المصرين 
أحد يخالفك. قال: فارجع إلي عملك, وتحدّث مع من تلق إليه في ذلك. وترى ونرى؛ 
فودّعه ورجح إلي أصحابه فقالوا: مه ؟ قال: لقد وضعت رجل معاويسة في غرز بعيد 
الغاية علي أمّة محمّد وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً وقثل: 
ملي شاهدى النجوي وغالي بي الأعداء والخصم الغضابا 

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أله شيعة لسبني أميّة 
أمر يزيد. فأجابوا إلي بيعته. فأوفد منهم عشرة ويقال أكشر مسن عشرة وأعطاهم 
ثلاثين ألف درهم» وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة, وقدموا علي معاوية فزيّنوا لمه 
بيعة يزيد ودعوه إلي عقدهاء فقال معاوبة: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا علي رأيكم؛ 
ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال بثلاثين ألفاً! قال: لقسد هسان 
عليهم دينهم. وقيل أرسل أربعين رجلاً وجعل عليهم ابنه عروة, فلمّا دخلسوا علي 
معاوية قاموا خطباء فقالوا: نما أشخصهم إليه اللظر لأمّة محمد وقالوا: يا أمير 
المؤمنين كبرت سلف وخفنا انتشار الحبل. فانصب لنا علّماً. ود لنا حداً تنتهي إليه! 
فقال: أشيروا علي فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ قالوا: 
نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم. ورأي من وراءنا! فقال معاوية لعروة مسرا عنهم: 
بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار! قال: لقد وجسد ديلهم 
عندهم رخيضاً. وقال هم ننظر ما قدمتم له. ويقضي الله ما أراد والأناة خير مسن 
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المجلة!"... 

هذه شهادة معاوية على الوفد الذي أرسله المغيرة بن شعبة يزين له فعلته التي لا 
زالت آثارها إلى اليوم تدمي القلوب.... 

ماذا يقول علماء الرجال في حق أمير وفد الرّشوة عروة بن المغيرة بن شعبة ؟ 

قال محمد بن سعد: 

عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي ویکنی أبا يعفور. روى عن أبيه. أخبرنا مسلم 
بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا أبو التضر المازني عن الشعبي 
أن عروة بن المغيرة بن شعبة كان أميراً على الكوفة وكان خير أهل ذلك البيت'". 

قال ابن حبّان بخصوص عروة بن المغيرة: 

عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. كنيته أبو يعفور. وكان من أفاضل أهل بيته وكان 
عاملاً لعل" على الكوفة! يروى عن أبيه. روى عنه التتّعبي' والاس وأولاد المغيرة 
عروة وعقار وحمزة ويعقوب وقد حيدانوا كلهم وروی 0 

أقول: أفضل أهل ذلك البيت رجل يرأس وفداً إلى معاوية لتملّقه و تزيين 
فعل السوء له. ويشهد معاوية المستفيد من ذلك على الود بأن المغيرة وجسد 


(١)الكامل‏ في التاريخ» ج ۳ ص 804, داز صادر للطباعة والنشر - دار بيروت للطباعة والنغر ١185‏ - 
م 

(؟)الطبقات الكرى. خمد بن سعد چ “٦‏ ص اة 

(۴) النقات, أبن حبان» ج ۵ ص 156. 


دينهم عندهم و 

ثم إن المعيزة بن شتعبة قول لمر حلى الله يزيد بن معاويةه لله قن ذهب أعيان 
أصحاب التي وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم, وإثما بقي أبباؤهم وات من 
أفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسئّة والسّياسة, ولا أدري ما ينع أمير المؤمنين أن 
يعقد لك البيعة "! فمتى كان يزيد بن معاوية من أفضلهم و أحسنهم رأياً و أعلمهم 


.... ١04 . ١88 وهاهي الأمانة العلمية تتجلى في سلسلة عجيبة: . في الثقات » ابن حبان ج ۷ ص‎ )١( 
عبادين زياد بن أبى سفيان يروى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه روى عنه الزهري. عباد: قال الرازي‎ 
عباد بن زياد قال مالك هو من ولد المغيرة بن شعبة ووهم مالك في نسب‎ : 3١ ص‎ ٦ في الجرح والتعديل ج‎ 
عباد وليس من ولد المغيرة ويقال انه من ولد زياد بن أبى سفيان روى عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة‎ 
روى عنه الزهري سمعت أبى يقول ذلك. زياد : الذي ادعى إلى غير أبيه فهو إذن ملعون على لسان‎ 
رسول الله يوي عروة : أمير وفد الرشوة و التملق إلى معاوية بن أبي سفيان. المغيرة بن شعبة: في المويقات‎ 
أشهر من نار على علم.الزهري: خادم بني أمية.ذكر ابن حبان في الثقات ج ۸ ص٥ ما يلي: ...أحمد بن‎ 
عبدويه قال سمعت خارجة يقول قدمت على الزهري وهو صاحب شرط لبعض بني مروان قال فرأيته يركب‎ 
وفي يده حربة وبين يديه الناس بأيديهم كافركوبات فقلت قبح الله ذا من عام فانصرفت فلم أسمع منه ثم قدمت‎ 
معت يحبى يقول‎ ) ۷۳٨۸ (: ۱۲١ ص‎ ١ على يونس فسمعت منه عن الزهري. و في تاريخ ابن معين ج‎ 
حدثنا أبو ضمرة عن عبيد اله بن عمر قال كنت أرى الزهري يؤتى بالكتاب ما قرأه ولا قرئ عليه فيقال له‎ 
نروي هذا عنك فيقول نعم! و المغيرة بن شعبة هو الذي احتال على جبير بن مطعم وخدعه لما ولاه عمر فعزله‎ 
قبل أن يسافر إلى عمله وولى المغيرة بن شعبة مكانه بعد أن كان عزله( البداية و النهاية ج۷ ص17 ) وشهد‎ 
و غش عليا اكا‎ )۲٠١ على نفسه أنه عش عثمان في النصيحة وهو خليفة المسلمين ( البداية و النهاية ج/اص‎ 
إذ نصحه بتولية معاوية الشام فأبى عليه مستشهدا بقوله تعالى ( ما كنت متخذ المضلين عضدا ) البداية و‎ 
وقد قال رسول اله بي الدين النصيحة. و مات المغيرة و هو مصرٌ على لعن علي بن‎ ٠۳۷ النهايةج۸ ص‎ 


ص :٠١"‏ أن المغيرة كان في المسجد الأكبر و عنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة 
فسب و سب فقال سعيد بن زيد من یسب هذا يا مغيرة قال: یسب علي بن ابي طالب... وفي ص ٠١4‏ منه: 
خطب المغيرة فنال من علي... 


الفصل الرابع/ أخبار المغيرة بن شعبة AVAA‏ 


بالسنّة و السّياسة. و هل هتك حرمة الإسلام إلا يزيد و أبوه و الممهّدون لهما؟ 

قال [معاوية]: يا مغيرة ما ترى ؟ قال: يا معاويةء لو وسعني أن أنصرك لنصرتكء 
ركو على أن أف أت تلن لياس أن دونه المعدل فرحل على :أن 
موسى كأنه زائر له. فقال : يا أبا موسى, ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره الدّماء؟ 
قال : أولئك خيار الاس» فت ظهورهم من دمائهم. وخمصت بطونهم من أمواهم. 
ثم أتى عمراً فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره هذه اللماء؟ 
قال : أولئك شرار التاس» لم يعرفوا حقًا ولم ينكروا باطلاً. فرجع المغيرة إلى معاوية 
فقال له : قد ذقت الرجلين, أما عبد الله بن قيس فخالمٌ صاحبّه وجاعلُها لرجل م 
يشهد هذا الأمرء وهواه في عبد الله بن عمر. وأمّا عمرو فهو صاحبك الذي تعرف. 
قي كل ی لذ وا فته وا ل ری انك اخ ااه . 
قالوا: وكانوا يعدّون دهاة الاس حين ثارت الفتنة خمسة رهط فقالوا: ذوو رأى 
العرب ومكيدتهم: معاوية بن أبى سفيان» وعمرو بن العاص, والمغيرة بن شعبة وقيس 
بن سعد» ومن المهاجرين عبد الله بن بديل الخزاعي. وكان قيس وابن بديل مع 
عل ”كث8 وكان المغيرة بن شعبة وعمرو مع معاوية, إلا أن المغيرة كان معتزلاً بالطائف 
و كي الحكمان فاجتمعوا بأذرح'". 

أقول: ألم يكن المغيرة مبعوثاً من طرف معاوية ليمارس التجسسّس في قضية 
اة بيك غلل امعان :ناب فة لا رال توا إلى الوم اسن مكل هنذا 


معتزلاً للفتنة و القتال وهو في قلب المسألةء يطّلع على ما لا يطلع عليه المقاتلون 
الذين يعرضون أنفسهم للموت ؟ ! هل كان معاوية يعرف ما انطوى عليه باطن أي 
موسى الأشعري لولا الثفرير السسّري الذي رفعه إليه المغيرة ؟ 

و حينما يحاول الدآهية مخادعة الذاهية ينقلب السّحر على الساحر. و يجد المغيرة 
نفسه في وضعيّة مزرية: فعن معمر عن جعفر بن برقان أن المغيرة كتب إلى معاوية أمّا 
بعد. فاي قد كبرت سٽي ودق عظمي وشنفت لي قریش» فإن رأيت أن تعزلني 
فاعزلني. فكتب إليه معاوية جاءني كتابك تذكر فيه أله كبرت سنك نلعمري ما أكل 
عمرك غيرك وتذكر أن قريشاً شنفت لك. ولعمري ما أصبت خيراً إلا منهم 
وتسألني أن أعزلك فقد فعلت» فإن تك صادقاً فقد شفعتك. وإن تنك مخادعاً ققد 
خدعتك!". 
قال الد جر زي اهن علماء ال : 
فقد ذكر لنا التاريخ أسماء عدد من المهاجمين. مثل أبي بكر عمر, قنفذ. أبي عبيدة بن 
الجراح, سام مولى أبي حذيفة: المغيرة بن شعبة, خالد بن الوليد. عثمان» أسيد بن 
حضير» معاذ بن جبلء وعبد الرحمان بن عوف» وعبد الرحمان بن أبي بكر. ومحمّد 
بن مسلمة. - وهو الذي كسر سيف الزبير - وزيد بن أسلم» وعيّاش بن ربيعة, و 
غيرهم'". 

وحين البحث عن هذه المسألة في كتب التاريخ لا يجد الباحث إلا مصادر ثشسيعية 


558 تاريخ الطبري. ج7 ص‎ )١( 
.557 ص‎ ١ مأساة الزهراء عليها السلام. جعفر مرتضى العاملي( الشيعي)؛ ج‎ )۲( 
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تحدّئت عنهاء كما هو شأن كتاب الاحتجاج للطبرسي” و بيت الأحزان للشتيخ عبّاس 
القمّي فقد روى الطّبرسي' في الاحتجاج قول الحسن عليه السّلام : وأمّا أنت يا 
مغيرة بن شعية ! فإنك لله عدو ولكتابه نابذ. ولنبيّه مكدب وأنت الزاني وقد وجب 
عليك الرتجم. وشهد عليك العدول البررة الأتقياء. فأخر رجمك. ودفع احق 
بالأباطيل» والصّدق بالأغاليط وذلك لما أعد الله لك من العذاب الأليم. والخزي في 
الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى. وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسو لاله ل 
حتّى أدميتها وألقت ما في بطنهاء استذلالاً منك لرسول اله بي وخالفة منك لأمره. 
وانتهاكاً لحرمته. وقد قال ها رسول اله يَولي: " يا فاطمة أنت سيّدة نساء أهل الجنّة". 
ولله مصيّرك[يا مغيرة] إلى النار. وجاعل وبال ما نطقت به عليك!”. 

ولا عجب في ذلك. لأن الذين كتبوا التاريخ راعوا مبانيهم كما ينبغي. فلم يكتبوا 
إل ما لا يضر العامة سماعه. و أفلتت منهم أمورٌ فوج دوا لما من التأويل 
والتوجيه ما لا غرابة فيه لمن عرف ديدنهم. فالنص الموجود في جمهرة خطب 
العرب'" وهو كتاب سئي يشبه إلى حد بعيد النْصُ الموجود في كتاب 
الاحتجاج.... و إذا كان النَظَام يرى أن عمر ضرب فاطمةء فلا عجب أن يضربها 
المغيرة. 

قالوا: ثم تكلّم المغيرة بن شعبة فشتم عليّاً وقال: والله ما أعيبه في قضيّة يخون ولا 
في حكم ميل ولكنه قتل عثمان'". 
)١(‏ الاحتجاج» الشيخ الطبرسي (الشيعي) . ج .١‏ ص .4١‏ 


(۲) جمهرة خطب العرب . ج۲ ص۲۲. 
(۳) جمهرة خطب العرب» ج۲ ص۲۲. 


يقول المغيرة ذلك وهو أعلم الناس ببراءة الإمام علي الك من كل ما ينهم به. ففي 
تاريخ الطبري عن سيف عن الجالد عن الشّعبي عن المغيرة بن شعبة قلت لعلي: إن 
هذا الرّجل مقتول؛ وإلّه إن قتل وأنت بالمدينة اتخذوا فيك. فاخرج فكن بمكان كذا 
وكذاء فإك إن فعلت وكنت في غار باليمن طلبك الناس» فأبى وحُصر عثمان اثنين 
وعشرين يوماء ثم أحرقوا الباب وفي الدار أناس كثير فبهم عبد الله بن الزبير 
فووا 

فالمغيرة بن شعبة يقول:قلت لعلي إن هذا الرجل مقتول؛ وهذا يعني أن قتل عثمان 
كان حتميا في نظر المغيرة, والإمام على بعيد عن ذلك تاماء لكن المغيرة يغيّر أفكاره 
وا و 


إن المغيرة مع حديتا كثيرا من رسول اله ب في فضائل أهل البيت © و لكن 


ينعه من ذكرها دناءة نفسه و انحطاط همته وخسّة طبعه. و ما دام الني ل 


لعلى اة لا يبغضك إلا منافق أو ابن زناءو قد ثبت بغض المغيرة لعلى اللا فلا 
غرابة فيما يصدر من المغيرة بعدها. 


المغيرة والرشوة 
وقد علم المسلمون أن الني يي لعن صريحا الراشي و المرتشى ... 
و هد ا رة خلى لقيمه اله اول من وشا 


قال ابن حجر : وقال البغوي حدثني حمزة بن مالك الأسلمي حدثني عمّي شيبان 


)١(‏ تاريخ الطبري, ج۲ ص176. 
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بن حمزة عن دويد عن المطّلب بن حنطب قال: قال المغيرة أنا أوّل من رشا في 
الإسلام؛ جئت إلى يرفأ حاجب عمر وكنت أجالسه فقلت له: خذ هذه العمامة 
فالبسهاء فان عندي أختها. فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب, 
فكنت آقى فأجلس في القائلة فيمر الما فيقول: إن للمغيرة عند عمر منزلة. إِنّه 
ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد'". 

و في أسد الغابة: وهو أوّل من وضع ديوان البصرة و أوّل من رشا في الإسلام. 
أعطى برقا[ وفي تاريخ دمشق ج ٦۰‏ ص18 يرفاً ] حاجب عمر شيئا حتى أدخله 
غ 0 

و افتعل كعادته وفدا رشاهم و أرسلهم إلى معاوية و كان في الوفد ابنه. ذكر ذلك 
ابن عساكر في تاريخ دمشق.. '". 

قال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية: إن الحسن بن علي عيي وإن له 
كلاما ورأياء وله قد علمنا كلامه فيتكلّم كلاما فلا يجد كلاماء فقال: لا تفعلوا؛ فأبوا 


.۱١۷ ص‎ ٦ الإصابة ابن حجر. ج‎ )١( 

(؟) أسد الغابةء ابن الأثير, ج٤‏ ص 5١7‏ » في ترجمة المغيرة , . 

(۳) عن جويرية يعني ابن أسماء حدثني خالد الحذاء أن المغيرة بن شعبة حيث أراد معاوية البيعة ليزيد وفد 
أربعين من وجوه أهل الكوفة وأمر عليهم ابنه عروة بن المغيرة فدخلوا على معاوية فقاموا خطباء فذكروا 
أنه إغا أشخصهم إليه التيه والنظر لأمة محمد بإ فقالوا: يا أمير المؤمنين كبرت سنك وتخوفنا الاتنشار من 
بعدك يا أمير المؤمنين اعلم لنا علما وح لنا حدا ننتهي إليه! قال: أشيروا علي. قالوا: نشير عليك بيزيد بن 
أمير المؤمنين قال: وقد رضيتموه؟ قالوا : نعم. قال: وذاك رأيكم؟قالوا: نعم ورأي من بعدنا فأصغى إلى 
عروة وهو أقرب القوم منه يحلسا فقال: لله أبوك بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة! قال: 
لقد وجد دينهم عندهم رخيصا [ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ج +١‏ ص 118]. 


عليه فصعد عمرو المنبر فذكر عليًا ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله 
وأثنى علي عثمان ثم وقع في علي (رض) ثم قيل للحسن بن علي اصعد؛ ققال: لا 
أصعد ولا أتكلم حتى تعطوني إن قلت حقا أن تصدقوني وإن قلت باطلاً أن 
تكذبوني, فأعطوه, فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: بالله يا عمرو وأنت يا 
مغيرة تعلمان أن رسول اله يو قال : " لعن الله السائق والراكب ” أحدهما قلان؟ 
قالا: الله نعم. قال: أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة أتعلمان أن رسو لاله للل لعن 
عمرا بكل قافية قالا لعنة ؟ قالا: الهم بلى! قال: أنشدك الله يا عمرو وأنت يا معاوية 
بن أبي سفيان أتعلمان أن رسول اله بلي لعن قوم هذا؟ قالا: بلى. قال الحسن: فإني 
أحمد الله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا وذكر الحديث'".. 

عن سفيان بن منصور عن هلال عن عبد لله بن ظالم وذكر سفيان رجلا فيما بينه 
وبين عبد الله بن ظالم قال: سمعت سعيد بن زيد قال: لما قدم معاوية الكوفة أقام 
المغيرة بن شعبة خطباء يتناولون عليّاً فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى هذا 
الظالم الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة'". 

لقد استعظم الإمام أحمد بن حنبل لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام. ولذلك هدب العبارة فقال ينالون من علي بدل يلعنون علي لكنّه في 
معرض رواية الحديث لا بد له من روايته بلفظه كما تقتضيه أصول الفن» فوقع في 
ما فر منه. وتلك شهادة سعيد بن زيد أحد العشرة المبشترين بالجنة على المغيرة بن 


./7 ۷١ ص‎ ٣ المعجم الكبير, الطبراني ج‎ )١( 
(؟) فضائل الصحابة, أحمد بن حنبل ص ؟7.‎ 
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شعبة باه ظا فهو يتحدّث عمّن أمر بلعن علي بن أبي طالب الث و فاعل 
ذلك هو مَن أقام خطباء يتناولون من علي إرضاء لمعاوية وهو المغيرة بن شعبة. و 
لہ ب بنهى عن سب الأموات. 


س 


عن سفيان عن زي ا لي د 


لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء". 

يقيم المغيرة خطباء يلعنون عليّاً اكلا بعدما علم أن التي يي قال: يا علي من 
سبّك فقد سبّني و من سبّني فقد سب الله تعالى. ومع ذلك يبقى المغيرة يتمتّع بحصانة 
منيعةء و يتقلّد المناصب الرفيعة, ويستمع إليه من عميت قلوبهم التي في صدورهم, 
ليقولوا بعذ ذلك بكل وقاحة وصلاقة + حدثنا المغيرة.. 


منزلة المغيرة عندا لخلفاء 

أل ما أسلم المغيرة بن شعبة عرف أله لا يستطيع أن يكون مسن خواص 
الي م وواسنات ذلك وات فين اخ التي يد من ول يوم أله قام بغدر, 
وأن الغدر لا خير فيه؛ ولم يخف ذلك على الصّحابة خصوصا بعد أن بلغهم ته ايج 
الحيّين في الطائف؛ إضافة إلى كونه قتل ثلاثة عشر نفراً من رفقائه في السّفر وهو أمر 
تنفر منه طباع بني آدم» حت القثّلة أنفسهم. لذلك اختار أن يكون مع المهاجرين دون 
الأنصار. ويسهّل عليه ذلك كونه على علاقة سابقة بأهل مكةء وقد مر خبر شهوده 


ا 


فيمن يلزمه"". وقد كان المغيرة في حياة التي يل يتصرف تصرفات بعيدة من المروءة ء 
حتى إذا نكشف أمره تعلّل وتسكع في المعاذير؛ فعن أي الخليل عن علي قال :كان 
ا مغيرة بن شعبة إذا غزا مع التي بإ مل معه رمحا فإذا رجع طرئحه كي يحمل له 


كان يكتم الأمور ويصرٌ على كتمانها عن رسول اله يوقا في 
یکتم من كلامه وفعله أو أن يضيف إلى كلامه وفعله بعد وفاته يَي؟! 


عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أله كان قائماً على رأس 
له باي بالسّيف وهو ملثم. وعنده عروة. قال فجعل عروة يتناول لحية 


.00 المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري» ج٠١ ص‎ )١( 
.1۳۸ المصنف» ابن أبي شيبة الكوفي » ج ۷» ص‎ )۲( 
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بي با ويحدّنه. قال فقال المغيرة لعروة: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع إليك! 
قال فقال عروة: مّن هذا؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة؛ فقال عروة: يا غدرء 
ما لت رأسك من غدرتك ب 


يزيد فو بن رد أن شرل لان أشي" لا قافر كوعدا فالتا المت 
غدَارٌ غدرت برفقتك في السفرء ولازالت غدرتك رطبة طريّة ". وللعلم فإن ع 
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عروة بن مسعود إلى رسول اله ب في صلح الحديبية كان بُعيد فعلة المغيرة. 

قالوا: كان المغيرة بن شعبة من كبار المدمنين للشراب, لم ينهه الإسلام وصحبة 
الرسول عليه السلام حتّى قال لصاحب له يوم خيبر: قدمت إلى الشّراب ومعي 
درهمان زائفان, فأعطني زكرتين|كذا]. فأعطاه. فصب في إحداهما ماءء وجاء بعض 
الخمارين فقال: كل بدرهمين. فكال في زكرتهء فأعطاه الدرهمين فردّهما وقال: هما 
زئفان, فقال: ارتجع ما أعطيتني, فكاله وأخذه. وبقيت في الزكرة بقيّة فصبّها في 
الفارغة, ثم فعل ذلك بكل خار بخيبر حتى ملأ زكرته ورجع ومعه درهماه. وهذا 
الفعل يجمع نذالة وإماً وخبثاً وسقوطا". 

هكذا يتصرف المغيرة بن شعبة في حياة الني ا 


في دولة أبي بكر: 


قال الزبيدي: وفي حديث أبي بكر (رض) وقد شكي إليه بعض عمال يعني المغيرة 


(۱) صحيح أبن حبان. ج ٠١‏ ص .٤٤٤‏ 
(۲) البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيدي. ج ١‏ ص ۳۲۸. 


بن شعبة ليقتص منه فقال أنا أقيد من وزعة الله؟ أراد أأقيد من الذين يكفون الاس 
عن الأقدام على الشر . 

أقول: هذه منزلة المغيرة عند أبي بكرء ” من وزعة الله " وهذه صفة عظيمة 
أو لقب عظيم فما هي المعايير التي بنى عليها أبو بكر حكمه هذا؟ومتى كان المغيرة 
بن شعبة من وزعة الله وهل هناك “وزعة" هم فوق الشتّريعة والقصاص؟ وهل اعتبر 

ا المغيرة يوماً من وزعة الله؟ 

إن الأمر يزداد تعقيداً حينما نضمّ إلى عبارة الخليفة أبي بكر قول الإمام علي اال 
شوقن افر 9ا عدن ال إا خا الا “ومن كانت هذه ت ل 
يمكن أن يكون من وزعة الله إذ وزعة الله لا تهمّهم الدئيا وزخارفهاء ولا يخلطون 
نيّاتهم بالمصالح العاجلة؛ والخليفة أبو بكر في هذه المسألة يختلف تماما مع الإمام 
علي ال ولا سبيل إلى الجمع بين القولين. فإذا كان المغيرة من وزعة الله كما يقول 
الخليفة أبو بكر فلماذا لم يعرف له بقيّة الصّحابة ذلك المقام؟! ولماذا بقوا ينادونه 


"الأعور” ؟! على أن وزعة الله تعالى يكونون في صفه لا في صف أعدائه. ويحيّون فيه 
سبحانه وتعالی ويبغضون فيه. وقد ثبت أن الني ت 3 قال في حق الإمام علي اك 


يوم خيب ريحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله "' والمغيرة بن شعبة لم يبال بهذه الحبّة 


(0) باج المروتی» الزنيفي ج اا 015 
(؟) صحيح البخاري» ج ۰٤‏ ص ۱۲وج »٤‏ ص ٠‏ :وج ٤‏ ص ۲۰۷ :وج ۰۵ ص ۷1 :وء 
صحيح مسلم» ج ۵ ص ۱۹۵ : و» ج ۷ ص وج ۷» ص ۲ وء سنن أبن ماجه » ج ١‏ 
ص ٤٤‏ - 9٤وج‏ ۱ ص ٤۹۷‏ و سنن الترمذي ج ۰۳ ص ١74‏ و ج۰۵ ص ۳۰۲ وء فضائل 
الصحابة , النسائى . ص ٠١‏ و المستدرك الحاكم النيسابوري» ج . ص ۳۸: و مسند أحمدء ج ٩‏ 
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الإهيّة. وإئما كان معلناً ييغض أهل ببت التي يو جميعاً فهل يصح أن يكون 
وزعةالله تعالى مبغضين لأحب الخلق إليه؟! 

وللخليفة أبي بكر كلمات أخرى مشابهة بخصوص من ينسجمون معه في 0 
وران مھا وله في حو ا بن الوليد TT‏ لمان 


إل ما هو مناف ا 

ربّما كان كذلك لأله شارك في اهجوم على بيت فاطمة 8# فإن السقيفة منحت ألقاباً 
وحصانات لمن شارك في الحجوم على بيت فاطمة الرّهراء عليها السّلام, ولم تسمح الرقابة 
والحظر لأحد أن يتناول تلك الشتخصيات بعين التفد والتحليل والتُحقيق, وحتى حينما 
تخالف تلك الشتّخصيّات القرآن الكريم والشتريعة الحمّدية فإن الإسعاف السريع جاهرٌ 
ببركة المشايخ(الأحبار والرهبان) الذين انُخذوا أرباباً من دونالله. وتفتنوا في خلق 


ص ۹۹ج ۰۱ ص 180 و ج ۰۱ ص ١7وج‏ ۲ ص ۴۳۸٤‏ و ج ٤‏ ص 01 و ج ۵ ص ۲٣۳‏ 
و» ج ۵ ص ۳۵۸ و.. 

)١(‏ في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ص ١74‏ تحت رقم ۱۸۷۲١‏ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
الزهري عن سام عن ابن عمر قال بعث النبي(صلى الله عليه وسلم) خالد بن الوليد إلى بني أحسبه 
قال جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد 
قتلا وأسرا قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوما أم رنا خالد أن يقتل كل واحد منا 
أسيره قال ابن عمر قلت: واله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فقدمنا الني 
صلىالله عليه وسلم فذكر له صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 


الانسجامات والتُوافقات. واجتهدوا في إطفاء كل ما من شأنه أن يندّد بالباطل. 
عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب أخبره أن الجدّة جاءت إلى أبي بكر 
0 تسأله حقهاء فقال: ما أعلم لك شيئاً. وسأسأل الناس؛ فلمًا صلى 
س الصّبح سأطم فقال المغيرة بن شعبة: أنا معت رسول اله يي أعطاها 
السّدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمّد بن سلمة: أنا سمعت 
له اي أعطاها ذلك؛ فأعطاها ذلك أبو بكر”". 


E Ba a‏ قله كاك VA‏ شيل اكد 
فاطمة والحسنان وعلي وكلّهم مطهّرون بنص الكتاب العزيزء وتكذب معهم المرأة 
الصّالحة أ أن ويُصدّق المغيرة الذي غدر برفاقه في السّفر وقتلهم جميعاً -وكان 
عددهم ثلاثة عشر رجلاً ‏ بعد أن سقاهم الخمر حبّى همدواء وكان يتبجّح ‏ فيما بعد 
داه ول من رها في الإمسلاء! 


في دولة عمر 

في تاريخ دمشق عن هشام عن محمد قال: كان الرجل يقول للرتجل غضب اله عليك 
كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة, عزله عن البصرة واستعمله على الكوفة'". 

هكذا كان يتفكّه الاس بسيرة عمر مع المغيرة. فقد عزله عن البصرة بعد الشهادة 
عليه بالزناء ثم وله الكوفة التي هي أكبر وأهمّ من البصرةء وبها أكابر الصحابة 


۷٣ السنن الكبرى النسائي ج 6. ص‎ )١( 
.٤۱١ تاريخ دمشق » ابن عساكر ۰ ص‎ )۲( 
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والقراء. وبهذا الفعل يكون قد حباه بترقية يستحقّها مّن قام بإنجاز كبير فترقى من 
منصب إلى منصب أعلى منه. 

قال ابن كثير: وكان نائبه على مكّة عتاب وعلى الشام أبو عبيدة وعلى العراق 
سعد وعلى الطائف عثمان ابن أبي العاص» وعلى اليمن يعلي بن أميّة. وعلى اليمامة 
والبحرين العلاء بن الحضرمي” وعلى عمان حذيفة بن حصن. وعلى البصرة المغيرة 
بن شعبة. وعلى الموصل ربعي الأفكلء وعلى الجزيرة عياض بن غانم الأشعري . 

والعلاقة الحميمة بين المغيرة وعمر تعود إلى أيّام حياة الب يه ففي مسند أحمد 
عن سويد بن سرحان عن المغيرة بن شعبة أن رسول اله يي أكل طعاما ثم أقيمست 
الصّلاة فقام وقد كان توضّأ قبل ذلك, فأتيته بماء ليتوضّأ منه فاتتهرني وقال: وراءك. 
فساءني والله ذلك ثم صلّى» فشكوت ذلك إلى عمر ! فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد 
شق عليه انتهارك إِيّاهه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء. فقال الئي ي: ليس 
عليه في نفسي شيء إلا خي ولكن أتاني اء لأتوضاً. وإلما أكلت طعاماء ولو فعلته 
فعل ذلك النّاس بعدي'". 

أقول: التي يي على خلق عظيم, لا ينتهر لأجل قضيّة بسيطةء وقد علم الاس 
تعامله مع الأعرابي الذي بال في المسجد؛ ويبدو أله انتهر المغيرة لقضيّة أخفاها المغيرة 
حتّى على عمر؛ ولولا وجود حميميّة بين المغيرة وعمر لما شكا إليه دون غيره! علماً 
أن شكوى رسول اله إلى غيره أمرٌ عظيم! وكيف يسمح مسلم لنفسه أن يشكو 


./7 البداية والنهاية, ج /اص‎ )١( 
.۱۸۲٤٤ مسند أحمد بن حنیل» ج٤ ص 107, تحت رقم‎ )۲( 


رسول الله الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ؟ ؟ ایکون ¿ المشكو إليه أرأفَ وأرحم وك 
يل؟ وكون الرآوي هو المغيرة نفسه يجعل من المتعذر معرفة القصّة على 

وجهها الصّحيح. ويا أن الله تعالى قد أطلع نبيّه بإ على كثير من القضايا الغيبيّة 
كحرب الجمل» وحرب صفين» وقتل الحسين اك وخروج الزبير على الإمام 
علي اا ظالاً له ونبح كلاب الحوأب إحدى أزواجه ا فإئّه لا يبعد أن يكون 
سبحانه وتعالى أطلعه على موقف المغيرة من حبيب الله ورسوله علي بن 
أبي طالب الث وأله سوف يلعنه ويوظّف الخطباء للعنه. ووت مصراً على ذلك 
وساعتها لا غرابة في أن ينتهره الي يل لأله يستحق أكثر من الانتهار. 

قالوا: افتتح عتبة بن غزوان الأبلّة. ثم اختط مسجد البصرة وأمر حجن بن الأدرع 
فاختط مسجد البصرة الأعظم وبناه بالقصب؛ ثم خرج عتبة حاجاً وخلّف مجاشع بن 
مسعود. وأمره أن يسير إلى الفرات» وأمر المغيرة بن شعبة أن يصلَّي بالناسء فلم 
'ينصرف عتبة من سفره ذلك في حجّته حتّى مات, فأقرٌ عمر المغيرة بن شعبة على 
البصرة . 

وقال ابن عساكر: قتل عُمر وهو أي المغيرة ‏ على الكوفة . 

لكن ابن كثير يقول: "لما استكمل عتبة فتح تلك التّاحية استأذن عمر في الج 
فأذن له. فسار إلى الح واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهم» واجتمع بعمر 
في الموسم وسأله أن يقيله فلم يفعلء وأقسم عليه عمر ليرجعن إلى عمله؛ فدعا 


(۱) الاستيعاب, ابن عبد الب ج ١‏ ص 7١6‏ وج ٣‏ ص .٠١۲۷‏ 
إفرة تاريخ دمشق» اين عساكرء ج ٠١‏ ص .٤٤‏ 
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عتبةالله عر وجل فمات ببطن نخلة وهو منصرف من الحج» فتأثّر عليه عمر وأثنى 
عليه خيراً وولّى بعده بالبصرة المغيرة بن شعبةء فوليها بقيّ تلك السّنة والتي تليها م 
يقع في زمانه حدث” وكان مرزوق السّلامة في عمله. ثم وقع الكلام في تلك المرأة من 
أبي بكرة. فكان أمره ما قنتمناء ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري والياً عليها ( رض). 
وهذا يطرح أكثر من سؤال لأَنْ الولاة عادة يتعأقون بأعماهم ولا يطلبون الإقالة 
والإعفاء. وعتبة بن غزوان في القصّة المذكورة سأل عمر بن الخطاب أن يعفيه من 
عمله» فأبى عليه عمر! لماذا؟ 

يفصّل ابن عساكر ما دار بين عمر وعتبة فيقول: كان سعد بن أبي وقاص يكتب 
إلى عتبة بن غزوان كتاب الأمير عليه فأنف من ذلك عتبةء وكتب إلى عمر أن يقدم 
عليه فأذن له. واستخلف المغيرة بن شعبة وخرج حتّى أتى عمر فشكا إليه تسليط 
510 وقّاص عليه» فسكت عمر عنه. فأعاد ذلك مراراً حتى إذا أكثر عليه 
ققال: وما عليك يا عتبة أن تقر بالإمارة لرجل من قريش له صحبة مع رسول اله يَأ 
وشرف؟ فلمًا قضى حاجته أمره عمر أن يرجع إلى عمله فأبى أن يفعل وحلف أن لا 
يرجع إليه أبداً ولا يلي عملا”". وهذا يعني أنه لم يدح على نفسه بالموت! 
ثم إن ههنا حرصاً من عمر بن الخطّاب على إذلال النّاس لكبراء قریش» ولو كان 
يل و استعفاه لأعفاه لأه لا إكراه في الدّبن. ومع 


عنبة بن غزوان عاملاً لرسول الله ا 


ذلك فان في ما استدل به عمر حجّة على عمر نفسه. إذ كل ما أثبته عمر لسعد بن 


أبي وقاص ثابت لعتبة بن غزوان» وقد مر بك قوهم “هاجر عتبة بن غزوان إلى 


."4 ص٦۰ تاريخ دمشقء ابن عساكرء ج‎ )١( 


حتّى هاجر إلى المدينة مع المقداد. وكان من السّابقين". وهذا يعني أن له هجرتين, 
هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وليس سعد بن أبي وقاص من المهاجرين إلى 
الحبشة. وقد ذكر عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص عيوباً حين رشّحه ضمن مسن 
رشح للخلافة فقال له: " إلما أنت صاحب مقنب من هذه المقانب» تقاتل به 
فعله؟! 

ونقل ابن أبي الحديد عن الجوهري أن عثمان " أقبل على الاس[في 
الخدم وقال : إن هاتين [ يعني عائشة وحفصة] لفتّانتان. يحل لي سبّهماء وأنا 
بأصلهما عالم. فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبائب رسول اله با 
فقال: وفيم أنت وما ها هنا ! ثم أقبل نحو سعذ عامداً ليضريه: فاتسل سعد 
فخرج من المسجد, فاتبعه عثمان, فلقي عليّاً عليه السلام بباب المسجد, فقال له 
عليه السّلام: أين تريد ؟ قال: أريد هذا الذي كذا وكذا - يعنى سعداً يشتمه - 
فقال له علي اللة: أيّها الرتجل. دع عنك هذا. قال فلم يزل بينهما كلام حتى 
غضبا.. "". فإذا كان سعد بن أبي وقاص شريفاً بالقدر الذي يصوّره عُمر فلم 
يعامله عثمان بهذه الطريقة المهينة, ويهم” بضربه لولا أنه انسل؟ وهل يُضرب 


الأشراف؟ 


(١)زهرة‏ هي قبيلة سعد بن أبي وقاص. 
(؟) شرح نهج البلاغة » ابن أبي الحديد. ج ٩‏ ص0. 
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اف سن عورم ا ف عط سيره وق نويه بريد اط هة لحرا 
للباحثين يشبه إلى حد بعيد موت سعد بن عبادة الذي ادّعوا أن الجن قتلته. وهذا 
يناه ن ا غارت هار أن سي ق نذولة ال وهم قبن دروا على کل 
حال أله دعا على نفسه با موت كي لا يرجع إلى عمله! 

عن مجالد عن التتعبي” قال: بعث عمر بن الطاب أُوّل ما بعث إلى الكوفة أبا 
عبيد الثقفي” أبا المختار فقتل فبعث سعد بن أبي وقاص فمكث خمس سنين, ثم نزعه, 
ثم بعث عمّار بن ياسر فمكث سنة ثم نزعهء وبعث المغيرة بن شعبة فمكث سن ثم قتل 
عمر؛ فلمًا ولي عثمان بعث سعداً إلى الكوفة فمكث سنة ثم نزعه. وبعث الوليد بن عقبة 
فمكث خمس سنين ثم نزعه. وبعث سعيد بن العاص فمكث خمس سنين ثم نزعه 
م موسى الأشعري فمكث سنةء ثم قتل عثمان وكانت الفتنة, ثم كان أوّل من 
بره معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة تسع سنين ثم مات ٠‏ 

عن معمر عن قتادة قال : اجتمع نفرٌ فيهم المغيرة بن شعبة, فقالوا : من ترون 
أمير المؤمنين مستخلفاً ؟ فقال قائل: علي وقال قائل: عثمان, وقال قائل: 
عبدائين مر فان فيد خلفاً فقال المغيرة: أفلا أعلم لكم داك ؟ قالوا دتبلى' ب 

هكذا يتحدث المغيرة متأكّداً من النتيجة, فهو يستطيع أن يسأل عمر بن الخطاب 
عن أشد الأمور حساسيّة. وللمغيرة مثلها في دولة علي بن أبي طالب اكت 


قالوا: .. ووافى معاوية بأهل الثتامء ووافى أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاصء 


` 11١ ص٠١ المعجم الكبير, الطبراني. ج ۲۰ ص۳۷٠ تحت رقم ۸0۷. وتجمع الزوائد, الهيئمي ج‎ )١( 
.4173 تحت رقم‎ ٤٤١ المصنف, عبد الرزاق الصنعاني, ج ۵ ص‎ )۲( 


وهما الحكمان. وأبي علي وأهل العراق أن يوافواء فقال المغيرة بن شعبة لرجال من 
ذوي رأي أهل قريش : هل ترون أحداً يقدر على أن يستطيع أن يعلم أيجتمع هذان 
الحكمان أم لا ؟ فقالوا له: لا نرى أن أحداً يعلم ذلك قال : فواله إلي لأظنني 
سأعلمه منهما حين أخلو ہہ" 


تقب المفيرة في المناصب على عهد عمر 

عن أ ابردة بق أ موب عن أن عوسي أن عي عه غل اضر ال بن 
شعبة ثم عزله عنها حين كان من أمر أبي بكرة ما كانء وبعث عليها أبا موسى, شم 
بعث المغيرة على اليمن ثم عزله عنها وبعئه إلى الكوفة, فقتل عمر وهو على 
الكوفة”". 

أقول: يعزله ويوليه. إن كان أهلاً للولاية فلماذا يعرلا وإن كان عذله بحو" فلناذا 
يولي بعد ذلك؟! ثم باي حق استحق هذا التقلبة في المناصبء إن قيل بدهائه قلنا إنّ 
الإسلام لا يقيم وزناً للدهاء. وإئما يحترم أولي المروءة والقائمين بالقسط من الناس, 
ولم يول رسول اله يي شخصاً لأجل دهائه! 

قال الطبري: فخلا[عمر] في ناحية المسجد فنام» فأتاه ا مغيرة بن شعبة فكلأه حتى 
استيقظ فقال: ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم فهل نابك من نائب؟ قال 
واي نائب أعظم من مائة ألف لا يرضون عن أمير, ولا:يرضى عنهم أمير. وقال في 


.٦۳ المصنف.عبد الرزاق الصنعاني. ج ۵ ص‎ )١( 
.٤۲ ص1٠۰ تاریخ دمشق» ابن عساكر. ج‎ (۲) 
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:اشا ا ب 

قال ابن خلدون: ثم وى عمر على الكوفة سنة إحدى و عشرين المغيرة بن شعبة 
وعزل عار 

وقد ذكروا أن المغيرة هو أوّل من دعا عمر "أمير المؤمنين ". قال ابن عبد البر: 
وأما القصّة التي ذكرت في تسمية عمر نفسه أمير المؤمنين فذكر الزبير قال: قال عمر 
نا ولي: كان أبو بكر يقال له خليفة رسول لهي فكيف يقال لي خليفة خليفة 
رسول الله؟ يطول هذا. و ةلق رسا ريا 
أمير المؤمنين قال: فذاك إذن'". 

أقول: يقول المغيرة بن شعبة: * فنحن المؤمنون le‏ 
المسلمين بأن يتكلم باسمهم! لكن تبيّن في مواطن عدة ألم كانوا ينادونه” يا أعور" 
خصوصاً في الفتنة التي عصفت بعثمان. 


في دولة عثمان 
أبدى المغيرة سروراً بمبايعة عثمان يوم بُويع. وزعم أله لو بويع غيره لما قبل! وم 


يكن ذلك ال "غير" سوى علي بن أبي طالب الل وبا أن عبد الرحمن بن عوف لم 
يعجبه كلام المغيرة فاته قال له بمحضر الصّحابة: " كذبت يا أعور. لو بايعت غيره 


.046 تاريخ الطبري »ج۲ ص‎ )١( 
.1١6١ الاستيعابء ابن عبد البر. ج ”اص‎ )۳( 


لبايعته ولقلت هذه المقالة”!'! فإذا كان الصّحابة من أمثال عبد الرحمن بن عوف لا 
يقبلون من المغيرة مثل هذا فكيف يصح لنا قبوله؟! لكن” عثمان قبل ذلك» و به وبأمئاله 

جعل المغيرة من بطانته حتى كان يقال " لمكانه من عثمان""". 
في تاريخ المدينة ومسند ابن المبارك عن محمّد بن عبد الملك أن المغيرة بن شعبة 
دخل على عثمان بن عفان وهو بالباب قد حاصروه فقال: اختر إحدى ثلاث, إنَا 
أن يُخرق لك باب سوى الباب الذي هم عليه فتخرج., ثم تقعد على راحلتك فتلحق 
بمكة, فإئهم لن يستحلّوك وأنت بها؛ وإمّا أن تقعد على راحلتك فتلحق بالشّام, فإئهم 
أهل الشّام وفيهم معاوية؛ وإِمّا أن تخرج بن معك. فان معك عددا وقوة تقاتل فإك 
على احق وهم على الباطل. فقال عثمان: أمّا قولك أن أخرج على راحلتي حتّى 
ألحق بمكة فإئهم لن يستحلّوني وأنا بها فإئي سمعت رسول اله بي يقول يلحد رجل 
من قريش بمكة'” عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إِيّاه! وأمّا قولك أن أقعد على 
راحلتي فألحق بالشام فإلهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 
له ي فيها؛ وأما قولك أخرج بن معك فلن أكون أوّل من خالف 


.۵۸1 تاريخ الطبري جاص ۵۸۳ وص‎ )١( 

(۲) طالع قصته مع الزبير في تاريخ المدينة لابن شبة النميري. ج اص .٠١١‏ 

(۳) هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص1۷ والأحاديث المختارة: ج١‏ ص 07١‏ ومسند البزار: 
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هو عبد الله بن الزبير. 


هذا كلام المغيرة وهو يشير على عثمان وينصحه. بعد أن بلغ السيل الى والحزام 
الطبيين» ولم يقبل منه عثمان» ومع ذلك م يغضب؛ وقد أشار المغيرة بضمير الجمع في 
قوله "فإتهم لن يستحلوك ” وقوله ' إإك على الحق وهم على الباطل" فلماذا يقول 
المغيرة فيما بعد إن الإمام عليا اطا هو الذي قتل عثمان؟ وهل كان الإمام علي كا 
ع حخاضر عتمان؟! وقد هد مرذان بن الحكم وهو أقزب إلى عتمان من المغيزة أله 
" ما كان أحدٌ أدفع عن عثمان من علي ٠"‏ فلماذا يصرّ المغيرة على تهمة الإمام 
علي عا 

وأنت ترى كيف رد عثمان على ال مغيرة جميع مقترحاته. لأن المغيرة لا يقترح إلا 
ما يكون له فيه فائدة؛ وقد بين ذلك الإمام على الت بوضوح حين قال لعمّار بن 
ياسر وعمّار يحاور المغيرة: "دعه يا عمّار فإله لا يأخذ من الدّين إلا ما خالطته 
الدنيا"! 

عن جرير بن حازم قال معت محمد بن سيرين يحدّث قال: لا قدم أهل مصر 
على عثمان (رض) قال المغيرة بن شعبة: إن القوم تفرقوا في الور فليس أمرهم 
بشيء» وإن نزلوا زمزمة واحدة فأمرهم نديد قال قدلا رة واحدة, فقال: 


دغ فلآتهم. قال: فأتاهم المغيرة, فلما رأوه قالوا: إليك عا يا أعور ثقيف. فرجسع 


(؟) الصواعق الحرقة, ابن حجر اهیتمی» ص۳٠‏ 


إليه فأخبره بذلك. فدعا علي بن أبي طالب فقال: آت هؤلاء فأعطهم كتاب الله. 
فأتاهم علي (رض) فعرض عليهم فأبوا عليه. فانصرف عنهم. فقال القوم: أتاكم ابن 
عم نیکم فعرض عليكم كتاب الله فرددقوه!! فبعثوا إلى علي (رض) فدعوه. وقبلوا 
ما أعطاهم: وامترظلوا أشيان قال ابن عرق عن ابن رين ته فمنها أشياء كرا 
في كتابهم, ومنها أشياء لم يكتبوها'". 

أقول: وأنت ترى كيف خاطبوه وما خاطبوه به وهم أعلم بحاله.” إليك عتا يا 
أعور ثقيف "! وهم أعلم بحاله من محمد بن الحسسن الان والذهي « لألهم 
معاضرون له وشهادة المعاين شهادة حقيقية مقدمة على ما يقوله الغائب عن الواقعة 


في دولة علي بن أبي طالب اك : 

أمّا في دولة علي بن أبي طالب كط فإن المغيرة لم يجد بُغيته. وظن أو لبّس على 
نفسه أن الإمام علياً الا قد يحتاج إلى دهائه شأن الخلفاء الستابقين, لكنّه ووجه مسن 
البداية تصرف تليه التقوى وسلوك يحدوه الورع. وعبارات معطّرة بالذكر الحكيم. 
فقرر أن يلتحق بأصحاب ادنيا يشاطرهم الكيد لأولياء الله تعالى. قال ابن عبد الب 
ونا قتل عثمان وبايع الّاس عليّاً دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين. 
إن لك عندي نصيحة قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن يستقيم لك الأمر فاستعمل 
طلحة بن عبيد الله على الكوفة والزبير بن العوام على البصرةء وابعث إلى معاوية 
بعهده على الشّام حتّى تلزمه طاعتك, فإذا استقرّت لك الخلافة فأدرها كيف شئت 


.۱۱۳۸ تاريخ المدينة؛ ابن شبّة النميري. ج ۳ ص‎ )١( 
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برأيك. قال علي: أمّا طلحة والزبير فسأرى رأبي قينا واا هاوية فبلا ول له 
رآني الله مستعملاً له ولا مستعيناً به ما دام على حاله, ولكنّي أدعوه إلى الدّخول 
فيما دخل فيه المسلمون, فإن أبى حاكمته إلى لله؛ وانصرف عنه المغيرة مغضباً لما لم 
يقبل عنه نصيحته. فلمًا كان الغد أتاه فقال : يا أمير المؤمنين نظرت فيما قلت 
بالأمس وما جاوبتني به فرأيت ألك وققت للخير فاطلب الح" ثم خرج عنهء فلقيه 
الحسن وهو خارج فقال لأبيه : ما قال لك هذا الأعور؟ قال : أتاني أمس بكذا 
وأتاني اليوم بكذا قال : نصح لك واله أمس, وخدعك اليوم. فقال له علي : إن 
أقررت معاوية على ما في يده كنت متّخذ المضلّين عضداً. وقال المغيرة في ذلك: 

نضحت غلبا فى ابن هتد نتضيحة فر فلا يسمعلهالدهر ثانية 
وقلت له أرسل إليه بعهده على الشّام حتى يستقرٌ معاوية 
ويعلم أهل الثتام أن قد ملكته فأمابن هند عند ذلك هاوية 
فلم يقبل التصح الذى جئته به وكانت له تلك التصيحة كافية!" 


أقول: انصرف المغيرة مغضباً أن الإمام علياًة لم يقبل نصيحته. مع أن التصيحة 
ليست ملزمة بالاتئباع, وهذا في كل الثقافات والملل لا يختلف فيه اثنان» لكن الذي 
يثير تعجّب اللبيب, هو أن المغيرة بن شعبة يلزم غيره با لا يلتزم به هو نفسه. ويرى 
لنفسه حقَّاً على غيره ولا يرى للآخرين حقاً عليه. فهو قد استشار عمّه عروة بن 
مسعود التقفي قبل الخروج إلى مصرء ونصحه عمّه بعدم ا مخروج» وقال له ” ليس 


.406 ص‎ ١ الاستيعاب. ابن عبد الب ج‎ )١( 
ص‎ ١ بن عبد البو ج‎ 


معك من بني أبيك أحد"! وكتب التراجم والتاريخ والأدب شاهدة على أن عروة بن 
مسعود أفضل من المغيرة بن شعبة بلا نزاع» ومع ذلك خالف المغيرة وضرب بنصيحة 
عمّه عرض الحائط, وتصرف كأن لم يحدث شيء؛ وهذا يفيد أن المغيرة يعتقد بحو" 
المنصوح في قبول التصيحة أو ردهاء ومع ذلك غضب حين لم يعمل الإمام اك 
بنصيحته'''. ثم إن الإمام علياًاككةة لم يذهب إلى المغيرة يستنصحه. وإِئما المغيرة هو 
الذي تطوّع بنصيحته فالمغيرة بذلك قد ذهب إلى مائدة لم يدع إلبهاء ولو أن الإمام 
علياًاكة قال له: "لا حاجة بنا إلى نصيحتك” لما رأى العقلاء في ذلك إلا عين 
الصّواب» لأن التصيحة تكون في لها عند الاستنصاح أو الخنوف على من يُراد 
نُصحه من الوقوع فيما يصعب عليه الخروج منه. وليس ذلك شأن الإمام اقث ومتى 
ا إل أحدامن قريش أو غيرها لعوفة الي والعوا 

ي 0 يقول في حقه "علي مع احق والحق مع علي” يدور معه حيث دار؟ وهو 
أعلم الأمة وأقضاها بعد رسول الله ا 
أثر طول عبادة الأصنام في أقوالهم وأفعالهم؟! وهلاً نصح المغيرة نفسه ليلة قتل رفاقه 
في السّفر ؟ 

م يكن علي بن أبي طالب ال ليقبل نصيحة خالية من الورع, لأنه يرسم 
للأجيال صورة الحاكم الصاح الذي لا تحفزه المنافع الششخصيّة, ولا يستهويه حب 


أفمن كانت هذه حاله يحتاج إلى نصيحة من 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء ج٣‏ ص۲۹ عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة أن المغيرة بن شعبة قال لعلي 
حين قتل عثمان اقعد في بيتك ولا تدع إلى نفسك فإنك لو كنت في جحر بمكة لم يبايعوا غيرك! وقال لعلي 
إن لم تطعني في هذه الرابعة لأعتزلنك! ابعث إلي معاوية عهده ثم اخلعه بعد فلم يفعل فاعتزله المغيرة باليمن 
لما مطل على نماو فل درا لل الزن ا خذا جا المتيزة فصان انا ردقا لادا 
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البقاء في المنصبء ولا كثرة الأنصار والمتعاطفين؛ لذلك تراه رد على المغيرة بن شعبة 
بمنطق قرآني حض, واختصر الكلام في آية قرآنيّة عالية المضامين«إوما كنت متخذ 
المضلّين عضداً). فهو أعلم بمعاوية وحزبه. صحبهم عثارا كارا كان ع معاد 
وسر کار : 

قال ابن حبّان : " في هذه السّنة كان فتح همدان ثانيا وكانت قد انتقضت على 
أميرها المغيرة بن شعبة على رأس سئّة أشهر من مقتل عمر””. ولم يتعرض 
المؤرخون وكتّاب السير والتراجم لني النقاعن هداج غلى ا 

و مع أن الخلفاء كانوا تون بالمغيرة ويولونه على الأمضان إلا الهم لم يكوندوا 
يثقون فيه. بل كانوا يجبهونه أحياناً بقوهم " إلك امرقٌ فاسق” ". اتهم أبو بكر المغيرة بن 
شعبة إذ رد خبره في ميراث الجدة حتّى شهد معه حمّد بن مسلمةء ذكر ذلك جماعة 
منهم الغزالي في المستصفى . وذكر أبو جعفر الإسكافي أن المغيرة كان يضع 
الأحاديث القبيحة في أمير المؤمنين عليه السّلامٌ بترغيب من معاوية بن أبي سفيان. 


)١(‏ قال الإمام علي اكك كما في شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد. ج ؟, ص 73١6‏ في وصف معاوية 
وحزبه: أيّها الناس إني أحقّ من أجاب إلى كتاب الله. ولكن مُعاويّة وعمرو بن العاصء وابن أبي 
معيط» وابن ابي سرح» وابن مسلمة, ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. إِئّي أعرف بهم منكم. صحبتهم 
صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشرٌ رجال ويْحَكم إنّها كلمة حق يُرادُ بها باطل !إنْهم ما رفعُوها أهم 
يعرفونها ويعملُون بها ولكتها التديعة والوهن والّكيدة إأعيروني نواعم وجماجمكم ساعة واحدة فقث 
بلع الح مقعم ول ي إلا أن يقطع داب الذين ظلَمُوا. 

(0) الثقات: اين حبّان ج #:ض ۳ 

(؟) اختلفوا في تسمية من انتقضت عليه همذان, وهو عند ابن حبان المغيرة بن شعبة . 

6 ای ارا اض دا 


واتهمه عمر بن الخطاب إذ رد خبره في دية الإملاص. فقد جاء في [ تذكرة الحفّاظ ]. 

' وروى هشام عن أبيه[عن] المغيرة بن شعبة : أن عمر استشارهم في إملاص المرأة - 

يعني السّقط ‏ فقال له المغيرة : قضى فيه رسول اله يو بغرت فقال له عمر : إن كنت 

صادقاً فأت أحداً يعلم ذلك. قال : فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله يخ 
)0 

به . 


اقرز يقول له عمر بن الخطاب : " إن كنت صادقاء وهذا يعني أنه لا يصدقه. 
' وكذلك كان أيضاً في قصّة العبّاس بن عبد المطلب حين ذكر لعمر أن التي إل أ 
البحرين» فقد شهد له المغيرة بن شعبةء لكنّ عمر بن الخطاب لم يقبل شهادته, وغضب 
العبّاس يومها وأسمع عمر ما يكره غير أن مقص الرقابة حرمنا من قول العبّاس 
يومهاء لأن كل ما من شأنه أن يس شخص عمر ينبغي أن يحذف! 

وفي قضية استشارة عمر الناس في مسألة اجنين تطرحه المرأة تشير أكثر 
الروايات في القضيّة تشير إلى أن عمر بن الخطاب " استشار الاس ”» وفي رواية 
ال عن اجنين" ء وهذا يدعو إلى العجب. لان عن بن الخطّاب ممع رسو لاله ا 


حجر ج ۱۲ > ص ١‏ وتغليق التعليق» ابن حجر, ج ۵ . ص ۳۲۳وعمدة القاري, العينيء ج ٤‏ ص ۷ 
المصنف, عبد الرزاق الصنعافي ج ٠‏ ص 1١‏ و المعجم الكبير, الطبراني ج ٠۹‏ . ص ۲۲۷ المعجم الكبيرء 
الطبراني. ج .»ص ۲۲۷و المعجم الكبيرء الطبراني» ج ٠‏ ص ۳۹و كنز العمالء المتقي اندي ج ٠١‏ 
ص ٦۱۲و‏ تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساکرء ج 060 ص ۲و تذكرة الحفاظ, الذهي. ج 1> ص "و نيل 
الأوطار. الشوكاني. ج لا. ص ۲۲۷. 

(۲) المعجم الكبير, الطبراني. ج ۱۹ ص ۲۲۷. 

(©) المعجم الكبير. الطبراني. ج ۱۹ ص ۲۲۷. 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة NEES‏ 


يقول +" أنامدينة العلم.وغلي بايا“ والقضيّة قضيّة علم لأنها تتعلّق بالأحكام الشرعيّة 
والأحكام الشرعية لا تبت تثبت باستشارة العواءة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
الروايات تذكر أَنّ الواقعة نفسها حدئت في عهد أبي بكر وقضى فبها أبو بكر بشهادة 
المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة. ذكروا أن الجدة ة “جاءت إلى أبي بكر الصدّيق تسأله 
ميراتها في کناب الله ققال ها أبو بكر: مالك في كتاب اله شيء. وما علمت لك في سنّة 
1 شيئاً. فارجعي حتى أسأل التاس؛ فسأل النّاس, فقال المغيرة بن شعبة: 

له يو أعطاها السّدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام حمّد بن 

مسلمة الأنصاري” فقال مثل ما قال المغيرة, فأنفذه ها أبو بكر”". فإذا كان أبو بكر قد 
قضى ها وأنفذ هاء فما معنى سؤال عمر؟ اللهم إلا أن يكون ينسب في ذلك الخطأ إلى 
أبي بكر. وأعجب ما في المسألة أن محمّد بن مسلمة هو الذي شهد مع المغيرة في الواقعتين. 
وحمّد بن مسلمة هذا معروف بعدائه للإمام علي اڪ وقد كان رئيس جهاز مخابرات 


ف دولة عمر بن الخطّاب, وهو الذي حرق على سعد بن أبي وقاص قصره بالكوفة, وله 
مع ذلك أحوال'". وتبقى المسألة حل تأمّل للمتديرين. 
في دولة معاوية : 


ما في دولة معاوية فان المغيرة مارس التَملّق مارسة لم يسبقه إليها غيره لذلك 


.۲۲۹ المعجم الكبير. الطبراني. ج ۱۹ ص‎ )١( 

(۲) قال سهل بن أبي خيئمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك على أجار من أجاجير 
المدينة فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب أحدكم 
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 4ص 53114. 


تركة معاوية أميراً عل الكوقة مدى الحياةء بعد أن تحقّق لديه بغضه للإمام على اليل 
قال ابن حجر: وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة مسين . 

وفي تهذيب الكمال : قال أبو عمر بن عبد الب لا نهد على المغيرة عند عمر عزله 
عن البصرة وولآه الكوفةء فلم يزل عليها إلى أن قتل عمر. فأقره عثمان ثم عزله. فلم 
يزل كذلك واعتزل صفين, فلماً كان حين الحكمين لحق بعاوية, فلمًا قتل علي وصالح 
معاوية الحسن ودخل الكوفة ولأه علبها". 

وقال الطبراني : ثم كان أوّل من أُمّره معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة تسع 
سنين» ثم مات ثم بععث زياد بن 5 فمكث أربع ان 2 

وهكذا تأمّر المغيرة بن شعبة على البدريّينء وأنفق المال على المغيات» وغرق في 
شهوة النساءء وتحدى مشاعر المسلمين بسب ولعن على بن أبي طالب اكك كل ذلك 
بفضل المشاركة في اهجوم على بيت فاطمة © وموالاة بني أميّة. 

قال ابن حجر العسقلاني. كانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 


إحدى وأربعين إلى أن مات وهو علبها سنة خمسين“. 


)١(‏ فتح الباري, ابن حجر العسقلانيء ج ۲ ص .١175‏ ونقله المباركفوري في تحفة الأحوذي ج٤‏ ص1۹ 
قال: كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين كذا في فتح الباري. 

(۲) تهذيب الكمال. ج 78 ص .۳۷٤‏ 

(۳) المعجم الكبير. الطبراني. ج ٠١‏ ص .۳٣۷‏ 

.177 فتح الباري. ابن حجرء ج ۲ ص‎ )٤( 


الفصل الرابع/ أخبار المغيرة بن شعبة لاوا 1 


وعن معاوية بن صالح قال: مات المغيرة بن شعبة وهو وال لمعاوية على 
الكوقة" . 

أقول: لم يتزحزح عن إمارة الكوفة إلا إلى قبره. 

قال ابن عبد البر: وولى المغيرة بن شعبة فلم يزل عليها حتى قتل عمر (رض) 
فأقره عثمان يسيراً ثم عزله'”. 

أقول: لقد كان للمغيرة بن شعبة منزلة عند حكام بني أميّة, لكن ذلك لم يكن 
ليجعله أحدهم رغم كل ما قام به في خدمتهم؛ ولذلك ترى عثمان بن عفان يقره 
قليلاً على ولاية الكوفة ثم يعزله. ليجعل مكانه سعداً قهيداً لولاية أموي” ماه القرآن 
الكريم فاسقا'”. 

عن المدائني» عن مسلمة بن محارب» قال: قال رجل من قريش لعمر بن 
الخطاب(رض): ألا تتزوج أم كلثوم بنت أن بكرء فتحفظه بعد وفاته. وتخلفه في 
أهله. فقال: عمر: بلى, إّي لأحب ذاك؛ فاذهب إلى عائشةء فاذكر لها ذلك. وعد 
إلى يجواءها. فمضى الرسول إلى عائشة, فأخبرها با قال عمرء فأجابته إلى ذلك 
وقالت له: حبّاً وكرامة. ودخل عليها بعقب ذلك المغيرة بن شعبة» فرأها 
مهمومة“ فقال ها: مالك يا أ المؤمنين؟ فأخبرته برسالة عمر» وقالت: إن هذه 


(۱) تاريخ دمشقء ابن عساكر. ج 7٠‏ ص01. 

(۲) الاستيعاب. ابن عبد البر. ج ۲ ص 104. 

(۳) اتفق المؤرخون أن قول اله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين4 [الحجرات:  ]1‏ في حق الوليد بن عقبة بن أي معيط. 

(4) المفروض أن نساء الني الي لا يُسألن إلا من وراء حجاب» لكن المغيرة هنا رآهاء هكذا تقول الرواية. 
فكيف رآها وهو ليس لا بمحرم؟! 


جارية حدثة. وأردت ها ألين عيشاً من عمر. فقال ها: علي أن أكفيك. وخرج 
من عندهاء فدخل على عمرء فقال: بالرفاء والبنين. قد بلغتي ما أتيته من صلة أبي 
بكر في أهله. وخطبتك أمّ كلثوم. فقال: قد كان ذاك. قال: إلا أكك. يا أمير 
المؤمنين. رجل شديد الخلق على أهلك. وهذه صبيّة حديثة الس فلا تزال تنكر 
عليها الشّيء. فتضربها فتصيح: يا أبتاه! فيغمّك ذلك. وتتألّم له عائشةء ويذكرون 
أبا بكرء فيبكون عليه. فتجدّد هم المصيبة به. مع قرب عهدها في كل يوم. فقال له: 
متى كنت عند عائشةء واصدقني؟ فقال: آنفاً فقال عمر: أشهد أهم كرهونيء 
فتضمن هم أن تصرفني عماً طلبت, وقد أعفيتهم. فعاد إلى عائشة. فأخبرها 
بالخبر. وأمسك عمر من معاودتها!”. 

...عبد الملك بن عبيد الله التقفي عن أشياخ من ثقيف واهذلي ويعقوب بن داود 
عن أبيه وغيرهم يزيد بعضهم على بعض أن المغيرة بن شعبة قال لزياد وهو بقارس 
وجهه إليه معاوية: أبا المغيرة خذ لنفسك من هذا الرجل قال أشر علي فإن المستشار 
مؤتمن؛ قال: أرى أن تنقل أصلك إلى أصله. وتصل حبلك بحبله. وتعير الناس منك 
أذنا صماء! قال: قلت ما لا يكون يا ابن شعبة, مغرس في غير منبته لا عرق يسقيه 


5 
ولا مدرة!" ! 


أقوله ا باس أن و زناه الان هة أذنا حا لکن هل يعي 
رسول اله ي أيضا أذنا صمّاء؟ما العمل مع قول التي بي: الولد للفراش 


۰ إمتاع الأعاع المقريزي. ج 7, ص ۲۰۷. 
)۲( تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر. ج ۹ص ۱۳۰. 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة VS ale‏ 


وللعاهر الحجر؟ وقول اله تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ....) و هل 
هناك أرذل ممن ينتفي من أبيه لينتسب إلى زان؟ و إئما فضح الله أعداء الإمام 
علي القا. فأحدهم ينتفي من أبيه. و الآخر يشهد على أبيه بالرناء وثالث بينهما 
يزيّن ذلك. 

وحينما يكون المغيرة بن شعبة أميراً فإنّه يتصرف بالمزاج» ويزين الأعمال القبيحة, 
ويسجّل البخاري ذلك في باب المعرفة! فعن يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن 
شعبة, قال رجل: أصلح لله الأمير إن آذنك يعرف رجالاً فيؤثرهم بإذن؛ قال: عذره 
لله إن المعرفة لتنفع عفد الكلت التقون ود الجمل الصوول ' ٠‏ 

عن زاجر بن عبد الله الثقفيء مولى الحجّاج بن يوسف. قال: كان بين المغيرة بن 
شعبة وبين مصقلة بن هبيرة الشتيباني تناز فضرع له المغيرة. وتواضع في كلامه. 
حتى طمع فيه مصقلة. واستعلى عليه. فشتمه. فقددمه المغيرة إلى شريح» وهو القاضي 
يومئذ. فأقام عليه البيّنقء فضربه الحد فآلى مصقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة بن 
شعبة ما دام حي وخرج إلى بني شيبان فغزل فيهم إلى أن مات المغيرة. ثم دخل 
الكوفة, فتلقّاه قومه. وسلّموا عليه. فما فرغ من التسليم حتّى سأهم عن مقابر ثقيف. 
فأرشدوه إليها. فجعل قوم من مواليه يلتقطون له الحجارة فقال: ما هذا؟ قالوا: ظننا 
أك تريد أن ترجم قبره. فقال: ألقوا ما في أيديكم. فألقوه, وانطلق حتّى وقف على 
قبره ثم قال: والله لقد كنت ما علمت نافعاً لصديقك» ضائراً لعدوك ما مثلك إلا كما 
قال مهلهل في أخيه كليب: 


.177717 الأدب المفرد» البخاري» ص ۲۷۵ تحت رقم‎ )١( 


إن تحت الأحجار حزماً وعزماً.. وخضييًا انذخا عة 
ةن اران أزيد انت فع منه السّليم نفث الراقي 
وأخبرني بهذا الخبر محمد بن خلّف بن المرزيان, عن أحمد بن القاسم. عن 
العمري» عن اليثم بن عدي؛ عن مجالد. عن الشعبي: أن مصقلة قال له: والله إي 
لأعرف شبهي في عروة ابنك. فأشهد عليه بذلك. وجلده الحد. وذكر باقي الخبر 
مثل الذي قبله!". 


دورالمفغيرة في ببعة يزيد 

قالوا: وكان ابتداء بيعة يزيد وأوله من المغيرة بن شعبةء فإن معاوية أراد أن يعزله 
عن الكوفة» ويستعمل عوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فسار إلى معاويةء وقال 
لأصحابه: إن لم أكسبكم ولاية وإمارة لا افعل ذلك أبدا”.... 

وتفصيل القصّة أن المغيرة رجع إلى الكوفةء وأوفد مع ابنه موسى عشرة تمن يشق 
بهم من شيعة بني أميّة. وأعطاهم ثلاثين ألف درهم» فقدموا عليه. وزيّنوا له بيعة 
يزيد... ثم قال (معاوية) لموسى سراً: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بثلاثين 
ألفا قال: لقد هان عليهم دينهم!!. 

وقد انبرى بعض المتأخّرين للدفاع عن المغيرة زاعمين أله لا علاقة له ببيعة يزيد 
ودليلهم في ذلك انهم يستبعدونه كما استبعد ابن كثير وابن خلدون قبلهم سم الحسن 


.۲۷۹ ص‎ ٤ الأغانيء الأصفهاني. ج‎ )١( 
.۱٦۹۱۷۰ ص‎ ٦ وتاريخ الطبري ج‎ 73١9-17١4 الكامل في التاريخ » ابن الأثيرء ج “اص‎ )۲( 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة ا اا 
م فا سارن رتا أسهل الاستبعاده 


المغيرة والرياء“ 

موقف الإسلام من الرّياء معلومٌ فليس إلى تبريره سبيل. وكلّما ابتعد الإنسان من 
و" ازداد معرفة بره كما أله كلّما ازداد رسوخاً فيه ازداد ولاؤه للشتيطان. حدتى 
يغدو هو نفسه شيطاناً من شياطين الإنس. 


ولا تكاد تجد أمّ من الأمم اوي فقت ال فوفد من خوازم الروة بيحواء 
كانت الأمّة متديّنة أو غير متديّنة؛ وقد ورد في الحديث التبوي الشتريف أن المرائي 
يُنادى يوم القيامة "يا فاسو” ‏ " يا فاجر”,”يا كاف ", وهو نداء يدل على عظم الجرية 
وا حرص على فضح صاحبها في ذلك الموقف الرهيب. وقد حذر الي ب من 


حتى عدّه الشّرك الأصغر"'. وهذا يعني أن المرائي مشرك فهو وإن كان لا يشرك بالله 


)١(‏ قال المباركفوري في تحفة الأحوذيء ج ۷> ص ٤٤‏ : قال الحافظ في الفتح الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية 
والمد وهو مشتق من الرؤٌ ؤية. والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدوا صاحبها. والسمعة بضم المهملة 
وسكون الميم مشقة من ممع والمراد بها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع, والرياء بحاسة البصر. انتهى 
وقال الغزالي: : الرياء مشتق من الرؤية. والسمعة من السماع وإنغا الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم 
الخصال الحمودة فالر ياء هو إراءة العبادة بطاعة الله تعالى فالمرائي هو العابد والمرائي له هو الناس والمراءى به هو 
الخصال الحميدة ولزياء هو قصد إظهار ذلك ( من برائي يرائي لله به ) بإثبات الياء في الفعلين على أن من 
موصولة مبتدأ وا معنى من يعمل عملا ليراه الناس في الدنيا... 

(؟) الأحاديث في التحذير من الرياء كثيرة منها: : مستد احمد » الإمام احمد بن حنبل » ج ۲» ص ١١؟:‏ عن 
الأعمش عن عمرو ابن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد “معت 
عبد الله بن عمرو يقول قال رسول اله يع من سمع الناس بعمله سمع الله بن سامع خلقه يوم القيامة فحقره 
وصغره. وفي مسند احمد , الإمام احمد بن حنبل » ج ۵» ص ٤۲۸‏ : 


عنه فعل» وهذا معناه أله لا يعمل لله تعالى» وإّما يعمل لتحصيل ما وراء شهوة 


عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما 
الشرك الأصغر يا رسول لله قال الرياء يقول الله عز وجل هم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماهم اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.» وفي سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد 
القزويني . ج ". ص أن عمر بن الخطاب خرج يوما إلى مسجد رسول اله يك فوجد معاذ بن 
جبل قاعدا عند قبر الني يَأ ييكى فقال : ما يبكيك ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من سول الله ا 
معت رسول الله يوق يقول " إن يسير الرّياء شرك. وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالحارية. إن الله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإن حضروا م يدعوا ولم يعرفوا. قلوبهم مصابيح 
الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة ".وفي مستدرك , الحاكم النيسابوري . ج ١‏ ص ٤وج‏ ؟. ص ۲۷۰ و 
ج ٠٤‏ ص ۳۲۸ وء المستدرك . الحاكم النيسابوري > ج ۰٤‏ ص ۳۲۸: أن عمر خرج إلى المسجد يوما 
فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله يوا وآله یبکی فقال ما يبكيك يا معاذ قال يبكيني حديث سمعته 
من رسو لاله يي وآله يقول اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالحاربة إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من 
كل غبراء مظلمة. هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين وقد احتجا جميعا بزيد بن أسلم.وفي بجع 
الزوائد للهيئمي ج ١‏ ص7١٠:‏ عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عزوجل «إإذا جزي 
الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. 4 وفي مجمع 
الزوائد. الهيئمي . ج 8. ص 11: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد 
يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة.وفي مجمع زوائد للهيئمي [ج 
٠‏ ص ۲۲۰]عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يو بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين 
في الأرض وهو يشك في الثالئة قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا م يكن له في الآخرة نصيب. رواه 
أحمد وابنه من طرق ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي مجمع الزوائد أيضا ج .٠١‏ ص ۲۲۲ يجاء بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بذج وربا قال كأنه حمل يقول يا ابن آدم أنا خير قسيم أنظر إلى عملك الذي عملته فأنا 
أجزيك به وانظر إلى عملك الذي عملته لغيري فيجازيك على الذي عملت له . 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة saa e‏ 


السّمعة والشهرة. فأهم شيء عنده أن يقال عنه “فعل"! قال ابن أبي الحديد: وقد جاء 
في الآثار من التهى عن الرياء والسّمعة كتير روى عن التي يَف أله قال ' يُوْتَى في 
يوم القيامة بالتجل قد عمل أعمال الخير كالجبال - أو قال كجبال تهامة وله 
خطيئة واحدة فيقال إلما عملتها ليقال عنك. فقد قيل وذاك ثوابك وهذه خطيئتك» 
أدخلوه بها إلى جهلم "". 

نعم ارتباء شرلكٌ لأن المرائي حال ريائه ينسى الله تعالى» فلا يكون لعظمته 
جل شأنه في تصرّره وجو بل يكون هناك إلهٌ آخرٌ ينفخ فيه النّشوة وا حماس 
وذلك الإله هو الهوى, وقد سمه القرآن الكريم فعلاً "اله حيث قال أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً4!". ولا يزال الجتمع بخير ما دام أهل الرّياء 
فيه قل فإذا كثروا وتسلّقوا المناصب والمسؤوليّات دخل المجتمع فيما لا قبل له به من 
المغامرات والحماقات والفتن. وتعطّلت فيه المواهب» وكثرت الدّعاوى. وسيطر 
التفياك واد وى العقلاء. واختلطت الأمور. وما أكثر الذين قضوا سنين من أعمارهم 
في السّجون لأجل سلوك تافه أملاه الرّياء وحب الرّياء في لحظة ماء فكانت الخسسارة 
التي لا جبر. والمرائي في الحقيقة يعيش في عالم وهميّ محدود. وهو يتصوّر أله يوط 
نفسه ويحميها ويضعها في مكان مناسب في الجتمع» وقد يودي به الرّياء إلى قطيعة 
ا أو المشاركة في سفك دماء أهلها أبرياء. 


وإذا عدنا إلى تراثنا وما تضمّنه من كتب أخلاقيّة وأدبيّة وغيرهاء فإنا نجد 


. ۳۲۵ ص‎ .١ شرح نهج البلاغة » ابن أبي الحديد. ج‎ )١( 
. ٤۳:ناقرفلا (؟)‎ 


العلماء يتفتّنون في البيان والشترح» ويبيّنون للئاس مضار الرّياء وسوء عاقبته. 
ويضربون لذلك الأمثالء حتى إذا ثبت الرّياء من طرف صحابي معروف تراجعوا عن 
كل هذ ابوه وسكتوا عن الحق على طريقة الشّيطان الأخرس.ء وداهنوا في دين الله 
لا لشيء سوى أن مشايخهم أوصوهم بما أوصاهم به مشايخهم عن مشايخهم الأوائلء 
أن الصحابي مُعفىً من الشتّريعة والعدل. وعليكم أن تلتمسوا له الأعذار مهما أوغل في 
الباطل؛ لأله رأى رسول اله باي وسمع منه! وهذه كتب التّراث شاهدةٌ على ذلك. 
ففي مصنّف ابن أبي شيبة [..] عن سعيد بن سويد: صلى بنا معاوية الجمعة باللخيلة 
في الضّحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصلُوا ولا لنصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا. 
وقد أعرف أنكم تفعلون ذلك. ولكن إِنْما قاتلتكم لأتأمّر عليكم. وقد أعطاني الله 
ذلك وأنتم له كارهون”!”. وهذا إقرارٌ وتصريحٌ من معاوية أله يستحل قتال المسلمين 
من أجل الوصول إلى الحكم. ولا يكون ذلك إلا من شدة حب الرياسة. وحنب 
الرياسة أكبرٌ أقسام الرباء وأبغضها إلى الله تعالى ؛ لكن, هل يتجراً المححدثون والرواة 
والشراح على ذكر ذلك أو التلميح إليه ولو من بعيد؟! هل تعرئض الذهبي أو ابن 
فبحية أو ابن كتير أو ابن حجر أو الستّبكي إلى شيء من ذلك؟! أبداً ولا ينبغي لهم, 
لان عدالة جميع الصّحابة بسحرها الخلآب في وسعها قلب الحقائق وتحقيق المعجزات. 
فيتحول الرّياء المذموم عند الله تعالى إلى اجتهاد للصحابي الجليل, والجتهد مأجورٌ في 
كل الأحوال. أخطأ أم أصاب! ومن هذا الباب حينما يرفع المغيرة بن شعبة صوته 
قائلا: ”آنا أل من رشا في الإسلام ' فإنه لا حرج عليه. لأله صحابي؟ وإن يكن 


.۲۳ المصنفء ابن أبي شيبة الكوفي. ج ۷ ص۲۵۱ الحديث رقم‎ )١( 
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ي ب قد لعن الراشي والمرتشى والسّاعي بينهماء فإن اللعنة ستصطدم بعدالة 
الصّحابة وتفقد وزنهاء وتبقى للمغيرة حصانته التي تزول الجبال ولا تزول هي! هكذا 
شاءت ثقافة الكرسي باسم الإسلام» فليكن كذلك. 


55 تق ابن ی شی أن علي بن أي طالب اكت قال لجماعة من أهل الكوفة 
سألوه: أظن المغيرة بن شعبة يحدئكم أله كان أحدث الاس عهداً برس ول اله ا 
قالوا: أجل عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الئاس عهداً برسول لله ال 3 


5 )00 
عباس . 


و المسألة نفسها في تاريخ الطّبري: (قال ابن إسحاق) وكان المغيرة بن شعبة 
يداعى أله أحدث التاس عهداً برسول اله ا ويقول أخذت خاقي فألقيته في 
القبر وقلت: إن خاقي قد سقط. اهاط غا اام رول أن :فاكرق 
أ ای بدعيدا عن عبن اھ بی ارت فال ایر عرسم علي بن أب 
طالب في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أمّ هانئ بنت أبي طالب. 
فلمًا فرغ من عمرته رجع وسكبت له غسلا فاغتسلء فلمًا فرغ من غسله دخل 
عليه تفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا الحسن جئناك نسألك عن أمر نحصب أن 
تخبرنا به. فقال: أظن المغيرة يحدئكم أنه كان أحدث الاس عهداً برسول اله يَق؟! 
ل الل 0 جئناك نسألك قال: كذب؛ كان أحدث الئاس عهداً برسول الله 


.۲۹۰ سير أعلام التبلاء. الذهبي. ج۵ ص‎ )١( 
تاريخ الطّبري” ج ۲ ص 101 و107.‎ )۲( 


لكن المغيرة يقول: إلي آخر الاس عهداً برسول الله يو . حفرنا له ولحدنا له 
لحداً. فلما دفتاه وخرجوا ألقيت الفأس في القبر فدخلت فأخرجتها ومسحت على 
التي وي I‏ 


وقد روى ابن سعد وغيره ما يكذب المغيرة في دعواه. وفي هذا الصّدد قال ابن 
عبد البر في الاستيعاب: وأصح ذلك أنه نزل في قبره العبّاس عمّه وعلي ‏ رضي الله 
عنهما مغة وقثم بن العبّاس والفضل بن العبّاس؛ ويقال كان اوس بن خولي وأسامة 
بن زيد معهم» وكان آخرهم خروجاً من القبر قثم بن العبّاس. وكان آخر الاس عهداً 
برسول الله. ذكر ذلك ابن عبّاس وغيره وهو الصّحيح. وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة 
في ذلك خبر لا يصح أنكره أهل العلم ودفعوه '". 

هكذا يقول ابن عبد البر: " خبر لا يصح؛ أنكره أهل العلم ودفعوه ". 

و في ترجمة قتم بن العباس : استشهد قثم بسمرقنده قال ابن عبّاس: هو آخر 
الاس عهداً برسول الله يو وذلك آله كان آخر من خرج من قبره تمن نزل فيه, 
وقد ادّعى ذلك المغيرة بن شعبة لقصّة ذكرهاء فأنكر ذلك ابن عباس وقال: آخ” 
الاس عهداً باي ا قثم بن العبّاس. وقد روى عن علي مثل ذلك سواء في أنه 
أنكر ما ادّعى المغيرة من ذلك وقال آخرٌ الاس عهداً بالتي بي قئم بن العباس". 

وهذا يعني أن الإمام علياًاتط وابنَ عبّاس(رض) يدفعان ما يدّعيه المغيرة. وهما 
)١(‏ الآحاد والمثانيء الضحاك ج ٠۳‏ ص .5٠١‏ 


(۲) الاستيعاب, ابن عبد الب ج ١‏ ص۸٤‏ ط دار الجيل ١١٤١ه.‏ 
(۴) المصدر السابق؛ ج۳ ص 04١١1.و‏ تهذيب الأسماء. ج ”ص .57١‏ 


الفصل الرابع / أخبار المغيرة بن شعبة مسي ال RS‏ ا ل 


قد حضرا الدفن قطعاً ولا يقدح في حفظهما قادح: 

و في الاستيعاب أيضا عن أبي عمران ا حوفي عن أي عسيم قال لما قبض 
الي باي قالوا : كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا من هذا الباب أرسالاً أرسالاً ثم 
صلوا عليه واخرجوا من الباب الآخر؛ قال: فلمّا وضعوه في لمحده قال المغيرة بن 
شعبة: إن قد بقى من قبل قدميه شیء لم يصلح قالوا: فادخل فأصلحه[!] فدخل 


ااا (0 


يثبت على قول واحد, فتارة يقول : أخذت خاتمي فألقيته في 
القبر» وقلت إن خاتمي قد سقط » وإئما طرحته عمداً لأمس رسول الله فأكون آخر 
لتاس به عهداً ؛ وأخرى يقول : إله قد بقي من قبل قدمي الي يه شيء لم يصلح 
[قالوا فادخل فأصلحه] فدخل فمس قدمي التي بإ وثالثة يقول : ألقيت الفأس 
في القبر. فدخلت فأخرجتها ومسحت على التي .وأخرى يزعم أن ذلك كان بعد تام 
القن وألهم فتحوا فتحة في القبر'". على أن الحاكم النيسابوري يروي في مستدركه 
ما يبيّن أن علي بن أبي طالب اقث كان عارفاً جا يرمي إليه المغيرة؛ فعن عبد الله بن 
حمّد بن عمر بن على عن أبيه عن جدّه قال: قال على رضي الله عنه لا ألقى المغيرة 
بن شعبة خاته في قبر التي يي لا يتحدّث التاس أك نزلت في قبر التي يلق ولا 


كع ع 5 ع س 35 5 1 6 2 5 ع 


.١7١6 المصدر السابق» ج٤ ص‎ )١( 

(۲) في المغني ج۲ ص7١5:‏ قيل فإن أعطاء أولياء ا ميت قال إن أعطوه حقه أي شيء يريد وقد روي 
أن المغيرة بن شعبة طرح خاتقه في قبر الني يي ثم قال خاقي! ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاته 
فكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول اله با 


فتناوله فدفعه اليد" 

وحتى على فرض أن المغيرة نزل فعلاً في قبر التي يل كما يدّعي فإله لا يعدو 
أن يكون لضعته وإفلاسه من القيم لا يبالي أن يحاول استغلال أعظم مصيبة حلت 
بالمسلمين لإشباع شهوة الرياء والسّمعة في نفسه. فهو متهم بالزنا. والنّاس أمثال عبد 
الرحمن بن عوف والمصريّين ينادونه يا "أعور وعمر بن الخطاب يجبهه بقوله: "انت 
رجل فاسق” “” فأيّ سبيل إلى المعالي والهمم بعد هذا إلا الكذب, ولا شيء غير 
الكذب؟! و بينما يحزن المسلمون لوفاة الي ي 
المغيرة كيف يفتخر على غيره من الاس بأله آخرهم عهداً برسول لله . 

عر ألقن المقتزة بخاعه ومرة القن الفأين 1 وخا مناه أ أن التي ول 
اللهم إلا أن يكون المغيرة ألقاهما جميعا في آن واحد! وحتّى يضحك المغيرة على 
عقول المسلمين كما يحلو له يوهم أن ذلك كان بإذن من علي بن أبي طالب اكك 
ففي المطالب العالية: قال أحمد بن منيع حدثنا هشيم؛ أخبرنا يجالد عن التتّعبي. عن 
المغيرة بن شعبة (رض) قال: كان يحدّثنا هاهنا بالكوفة فقال أنا آخر الاس عهداً 
برسول الله قال: ّا خرج علي بن أبي طالب من القبر ودفن التي ألقيت خاقي 
فقلت: يا أبا الحسن خاتقي! قال: انزل فخذ خاقك. فنزلت وأخذت خاتمي ووضعته 
على الكفن ثم خرجت'" 

لکن علي بن أبي طالب ال يُكذّب هذا في جمع من الاس من أهل الكوفة ويقول: 


3 وانقطاع الأخباو سن اللكناه اط 


6. 


(۲) المطالب العالية ج ۱۷ ص 00١‏ تحت رقم .٤۳۳۲‏ 
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اظن المغيرة بن شعبة يحدئكم أله كان أحدث الناس عهداً برسو لاله يَ؟! 
عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الاس عهداً برسول الله ا 5 


والكلام في طبقات ابن سعد أصرح وأبلغ في نفس المغيرة, فعن عبد لله بن أبي 
بكر بن حمّد بن عمرو بن حزم أن المغيرة بن شعبة ألقى في قبر الي يو بعد أ 
خرجوا خاتّه ليغزل فيه. فقال على بن أبي طالب: إِنما ألقيت خاقك لكي تنزل فيه 
فيقال نزل في قبر التبي عأ 


والذي نفسى بيده لا تغزل فيه أبداً ومنعه. افونا سد 


بن عمر حدثني عبد الله بن حمّد بن عمر بن علي عن أبيه قال: قال علي بن 
أي طالب كا ا ؛ أن خاقك في قبر 


ابي ي 
ل حا ص اك طلا وان > قلت: زعم المغيرة بن 
شعبة أنه آخر انع عهداً برسول اله ا؟ قال: كذب واله» أحدث الاس عهداً 


لد ويل قثم بن العيّاسء كان أصغرَ من كان في القبر وكان آخر من صعد' ". 


وفي رواية لَّا خرج علي من القبر ألقى المغيرة خاقه في القبر وقال لعلي خاقي! 
فقال علي للحسن بن علي؛ ادخل فناوله خاقه ففعل!”. 

ولعل هذا ما كان يلهب قلب المغيرة حقدا على الإمام علي اقث حتى أقام خطباء 
يسبونه ويلعنونه. 


)١(‏ أسد الغابة, ابن الأثير» ج اص ١7‏ 9وسير أعلام التبلاء ج٥‏ ص ۲۹۰. و » مسند أحمد بن حنبل 
جاص .,٠٠١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى. محمد بن سعد. ج۲ ص ۳۰۳. 

(۳) الطبقات الكبرىء ابن سعد ج ص۰۲٣‏ 


وروی ابن سعد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم أن المغيرة بن 
شعبة ألقى في قبر التي يت بعد أن خرجوا خاقه لينزل فيه فقال علي بن أبي طالب: 
إلما ألقيت خاقك لكي تنزل فيه فيقال نزل في قبر التي يو . والذي نفسسي بيده لا 
تنزل فيه أبداً ومنعه. أخبرنا محمد بن عمر حدئني عبد لله بن محمد بن عمر بن علي 
عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب لا يتحدّث الاس ألك نزلت فيه ولا يتحدّث 

الاس أن خاتقك في قبر الي يه ونزل علي وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه اليد" 
ش وقد علق ابن كثير بقوله: وهذا الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقنضي أله 
حصل له ما مله فإئه قد يكون علي رضي الله عنه لم نه التزول في القبر بل أمر 
غيره فناوله إِيّاهه وعلى ما تقلّم يكون الذي أمره بمناولته له قثم بن عبّاس. وقد قال 
الواقدي: حدّثني عبد الرّحمن بن أبي الرّئاد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاقه في قبر رسول الله يي فقال علي إنما ألقيته تقول 
ي فنزل فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاء'". وبنفس المعنى في 


وفي جوامع الكلم: وقد قيل: إن المغيرة بن شعبة نزل في قبره بحيلة!". 


.707 نفس المصدر. ج ۲ ص‎ )١( 
.0۳۷ البداية والنهاية, ابن كثير, ج٤ ص‎ )( 

(۳) في سيرة ابن كثير. جزء ٤‏ » ص 0۳۷ : و قد قال الواقدي : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال علي : إنما ألقيته لتقول : نزلت في قبر الني يي ففزل فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. 
)٤(‏ جوامع الكلم. ج١‏ صا. 
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أقول: بئس العمل أن يمارس الرجل الحيلة عند قبر رسول اله باي وأثناء دفنه لا 
و يقال إن آخر الاس عهداً بد . 

وحكم الذهبي على رواية المغيرة بالانقطاع. قال الذّهى: قال ابن إسحاق : 
وكان المغيرة بن شعبة يداعى أله أحدث الاس عهداً برسول الله (ص) قال : 
أخذت خاقي فألقيته في قبر الي يي وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد 
سقط في الق وإئما طرحته عمداً لأمسس” رسول الله ييل فأكون آخر الاس عهداً 
به. هذا حديث منقطع”". 

وإلى نفس المنحى ييل ابن حبّان.فقد قال : ونزل في قبر رسول الله يق على بن 
أبى طالب والفضل بن العيّاس وقثم بن العبّاس وشقران مولى رسول لله يو وطرح 
تحته قطيفة, وكان آخرهم عهداً به قئم بن العبّاس وكان المغيرة بن شعبة يقول: لاء بل 
أناء وكان بحكى E‏ 

ولو كان لقصّة المغيرة وزن لحفل بها ابن حبّان. 

فاين إسحاق يقول: *وكان المغيرة بن شعبة يدعي" وابن عبد البر يقول: "وقد ذكر 
عن المغيرة بن شعبة في ذلك خبر لا يصح أنكره أهل العلم ودفعوه". 

وههنا قصّهٌ أخرى تفيد أن الصّحابة كانوا يسيئون اظن بالمغيرة ويعرفون مدى | 
تعلقه بالرتياء وحرصه على السّمعة أياً كان الثُمن. تتصوّر القصّة أصحاب الشتّورى 
وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم» وجاء عمرو 


(۲) الثقات, ابن حبان» ج۲ ص .١104‏ 


بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن 
تقولا حضرنا وكا في أهل الشورى "... 

فنا اعرف تعدا ضال افو وعو بن العاص :يرما امير تحال ال ميد 
الصّحابة. والرواية لا تذكر صراحة أن المغيرة دافع عن نفسه أو رد على سعد بن 
أي وقاص بشيء؛ وهو ما يعني أن سعداً أصاب الهدف. لكن رواية في تاريخ 
الطبري نفسه تفيد أن القوم تنافسوا بعد قول سعد وكثر الكلام بينهم. ففي الرواية: 
وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب» فحصبهما سعد وأقامهما 
وقال تريدان أن تقولا حضرنا وكنّا في أهل الشتورى. فتنافس القوم في الأمر وكثر 
بينهم الكلاء!". ش 

والمقيزة قمته أخرى :في الرياء وخب التمعة تكسف عن خبايا شه قال أبن 
عساكر: ... قال المعافى وقد روينا بإسناد لم يحضر الآن ولعلّه يأتي فيما بعد أن 
المغيرة بن شعبة خطب حرقة هذه فقالت له: ما أردت أن يقال تزوّج ابنة التعمان 
بن المنذر وإلاً فأي حظ لأعور في عمياء'" ؟! 

و القصّة في المستطرف كما يلي : حُكي أن المغيرة بن شعبة َأ ولي الكوفة سار 
إلى دير هند بنت التعمان وهي فيه عمياء مترهبةء فاستأذن عليها فقالت: من أنت؟ 
قال: المغيرة ين شعبة الثقفي: قالت: ما حاجتك؟ قال: جئت خاطباً! قالت: إنك لم 


.1١6ص ص 146, و تاريخ.ابن خلدون, ج۲‎ ٠ تاريخ الطبري» ج‎ )١( 
.0۸۲ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )۲( 
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تكن جئتني لجمال ولا مال» ولكبّك أردت أن تنشرف في محافل العرب فتقول 
تزواجت بنت التعمان بن المنذر , وإلاً فاي خير في اجتماع غدياء واعور. 

ويفصّل الأصفهاني فيقول: ... وكانت وفاتها بعد الإسلام بزمان طويل في 
ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة, وخطبها المغيرة فردّته؛ أخبرني عمّي قال حدثني 
ابن أبي سعد قال حدثنا علي بن الصباح عن هشام بن حمّد بن الكلبي عن أبيه 
والشرفي بن القطامي قالا: مر المغيرة بن شعبة لا وله معاوية الكوفة بدير هند 
فنزله, ودخل على هند بنت التّعمان بعد أن استأذن عليها فأذنت له» وبسطت له 
مسحاء فجلس عليه ثم قالت له: ما جاء بك؟ قال: جك خاطياً! قالت: 
والصّليب» لو علمت أنّ فيّ خصلة من جمال أو شباب رغبتك في لأجبتك» ولكك 
أردث أن قول ق الوت بتكت ا ار و ا “فق 
معبودك أهذا أردت؟ قال: أي واله! قالت: فلا سبيل إليه. فقام ا لمغيرة وانصرف 
وقال فيها: 


.٤۸۲ ص‎ ١ المستطرف في كل فن مستظرفء الأبشيهي. ج‎ )١( 
(؟)شرح فتح القدیر» ج ٣ص ۲۳۰ دار الفکر بيروت.‎ 
وخطب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن المنذر وكانت تنصرت وديرها باق إلى اليوم بظاهر‎ 
الكوفةء وكانت قد عميت فأبت وقالت: أي رغبة لشيخ أعور في عجوز عمياء؟ ولكن أردت أن تفتخر‎ 
بنكاحي فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر فقال صدقت وأنشأ يقول:‎ 

أدركت ما منيت نفسى خاليا له درك يا ابنة النعمان 

فلقد رددت على المغيرة ذهنه إن الملوك ذكية الأذهان 

وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسأها عن حاها فقالت في أبيات: 

فبيتا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

فأف لدنيالا يدوم نعيمها 2 تقلب تارات بنا وتصرف 


ع8 


أدركت ما مئّيت نفسي خاليا درك ياابنةالتعمان 
فقدرددت على المغيرة ذهنه إنالملوك نقيِّةالأذهان 
يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي ٠‏ فالصّدق خير مقالة الإنسان 
وفي رواية أخرى إن الملوك بطيّة الإذعان". 
وفي روايةء قال أبو الفرج: ودخل عليها المغيرة بن شعبة وقد عميت فحادثها 
طويلاء ثم خطبهاء فضحكت وقالت: شيخ أعور وعجودٌ عمياء! والصّليب ما أردتني 
طلباً للتسل ولا رغبة في مال ولا شغفاً بجمال. ولكئك أردت أن تقول نكحت ابنة 
اانا رش 
و إلى هذه القصّة أيضاً أشار ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله : وهند هذه 
صاحبة القصّة مع المغيرة بن شعبة'". 


هذه القصّة' تؤكد سوء نيّة المغيرة وبحئه عن السّمعة على مذهب من قال " الغاية 


)١(‏ الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني, ج اص 4؟1. 

(۲) معجم ما استعجم» ج ؟, ص 700 . 

)۳( معجم البلدان. ياقوت ا حمويء ج۲ ص 087. 

)٤(‏ في الكامل في اللغة والأدب. ج ١ص‏ ١۲٠.وقد‏ كان المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة سار إلى 
دير هند بنت النعمان بن المنذر وهي فيه عمياء مترهبة فاستاذن عليها فقيل هما: أمير هذه المدرة 
بالباب فقالت: قولوا له: أمن ولد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لا. قالت: أمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ 
قال: لا قالت فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي قالت: فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطباً قالت: لو 
كنت جئتني لجمال أو مال لأطلبتك » ولكنّك أردت تنشرف بي في محافل العرب فتقول: نكحت ابنة 
التعمان بن المنذرء وإلاً فأي خير في اجتماع أعور وعمياء! 
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تبر الوسيلة”, حتى لو اقتضى ذلك الرّواج من عجوز عمياء ؛ امهم أن يقال إله 
تزوّج بنت ملك من ملوك العرب. ولله در هذه العربيّة التي حافظت على أخلاق بنات 
الملوك وأوجعت قلبه بتلك الكلمة الصّريحة القارصة. وأخبرته با في نفسه من خبث 
الطُويّة حيث قالت: إنما أردت أن يقال تزوج بنت التعمان بن المتذر ! مثل هذه المرأة 
على نصرائيتها - أوعى من كثير من أهل زماتنا الذين يطالعون بأعينهم كل 
الموبقات التي أقدم عليها المغيرة, ومع ذلك يبقى في أعينهم جليل القدرء وفوق كل 
اعتبار, ويسألون الله تعالى أن يرضى عنه ويرفع مقامه يسألون ان تضاق ذلك ولا 
يعتريهم حياءً وهم يتلون قوله تعالى: [فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين #. 

الم عند المغيرة بن شعبة أن يقال ”آخر الاس عهداً برسول الله يو" ويقال 
“حضر الشورى” ؤيقال "تزوّج بنت التّعمان". المهم أن يقال في الأرضء لا ما يكون 
عليه الأمر في السّماء. وهذا ما يُتوقع تمن هو محجوب عن السّماء. 

ومن عجيب ما يصادفه الباحث في هذه القصة دعوى اين خلدون أن المغيرة بن 
شعبة تزوّج هذه المرأة فعلاً! قال ابن خلدون : وقد كان المغيرة بن شعية تزوّج هنداً 
بنت التعمان و سعد بن أبي وقاص تزوّج صدقة بنت التعمان و خبرهما معروف 
ا 


فابن خلدون يدعي أن المغيرة تزوّج هند وهو يعلم أله لم يتزوّجهاء لكتها ليست 


٣۱۰ تاريخ ابن خلدون» ج ؟ ص‎ )١( 


اول مكابرة يقوم بها ابن خلدونء فإن له هنات وهنات» وهو مولع بتمجيد كل من 
ناصب الإمام عليااكظة العداء؛ ومن ذلك الباب قجيده معاوية بن أبي سفيان وأمّه 
هند بنت عتبة بن ربيعة» ومن على شاكلتهما. 
عن المطلب بن عبد لله قال: قال المغيرة بن شعبة: نا أل من رشا في الإسلام. 
كنت آتی فأجلس بالباب فانتظر الدخول على عمر بن الخطاب, فقلت ليرفا حاجيه: 
خذ هذه العمامة فإن عندي أختاً ها لتلبسها؛ فكان يدخلني حتّى أجلس وراء الباب, 
فمن رآني قال إِنْه ليدخل على عمر في ساعة ما يدخل عليه فيها أحظ", 
أقول: في هذه القصّة لا يكتفي المغيرة بالرّشوة. وهو يعلم أن رسول الله يي لعن 
راشي والرتشتى والسّاعي بينهماء بل يتبجّح بفعلته وكأ الإسلام يشجّع على مشل 
هذه الأمور. والحال أن المسلم الورع يجتنب كل ما من شأنه أن يجلب اللّعمن. لأ 
اللَعن هو الطرد والإبعاد من رحمة اللهء فمن بلغه أن رسول الله لعن من تلبّس بفعل ماء 
م تلبس هو بذلك الفعل عامداً غير مکرہ فهو لا يبلي أن ايكون لوا علي انان 
ذ يي وهذا يعني أنه لا يبالي بأمور الآخرة. ويقول المغيرة: فمن رآني قال 
نه ليدخل على عمر في ساعة ما يدخل عليه فيها أحد! وهذا رياء لا غبار عليه 
فإله يفرح بأن يقال عنه ذلك » علماً أن الأمر على خلافه. لأنْ الذي أذن له هو يرفاً 


لا عمر! 
وكان المغيرة يصرّح أيضا أله صاحب الور الأكبر في تولية يزيد بن معاوية 


)0( تاريخ دمشق, ابن عساکر» ج10 ص ۷۰. 
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العهد. ووصوله إلى سدة الحكم. ولا يكتفي بالتصريح وإثما يتبجّح بذلك على 
عادته في إتيان المنكر.عن الشعبي قال أخبرني بعض الوفد من سمع المغيرة بن 
شعبة يقول: لقد وضعت رجلي معاوية في غرز طويل غيّه على أَمّة محمد يعني 


00) 5 


ويهوى المغيرة رفع صوته في الجامع وا محافل. قال المغيرة بن شعبة لعبد ال رحمن[يوم 
بيعة عنمان ] يا أبا عد قد أصبت إذا بايعت عثمان» وقال لعثمان لو بايع عبد الرحمن 
غيرك ما رضينا! فقال عبد الرحمن كذبت يا أعور'" لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه 
المقالة'". فعبد امن بن عوف يُوْكّد أن المغيرة يقول نفس الكلام لأي' شخص يبلغ 
منصب الخليفة, وقد صدقت فراسة عبد الرحمن إذ كان المغيرة بعد ذلك بسنين طويلة 
يتمق معاوية بأمثال الكلام السّابق.والقصّة عند ا لجوهري كما يلي: قال المغيرة بن شعبة, 
لعثمان : أما وله لو بويع غيرك لما بايعناهء فقال عبد الر>من بن عوف : ككذبت, وله لو 
بویع غير لبايعته. وما أنت وذاك يا ابن الدبّاغة, والله لو وليها غيرّه لقلت له مثل ما قلت 
الآن, تقرتباً إليه وطمعاً في الدتياء فاذهب لا أبا لك. قال المغيرة: لولا مكان أمير الموٌمنين 
لأسمعتك ما تكره. ومضيا“. وفيها شهادة من طرف عبد الرحمن بن عوف على المغيرة 


(۱) تاريخ دمشقء ابن عساكرء ج10 ص .]٠١‏ 

(۲) في تاريخ الطّبري. ج ۲ ص 081. . قام الغيرة بن شعبة خطيبا فقال يا أبا محمد الحمد لله الذي وققك 
والله ما كان ها غير عثمان» وعلي جالس. فقال عبد الرحمن: يا ابن الدّباغ ما أنت وذاك إولله ما كنت أبايع 
أحدا إلا قلت فيه هذه المقالة. 

(۳) تاريخ الطبري» ج ١‏ ص 087. 

۸۷ كتاب السقيفة وفدك الجوهري. ص‎ )٤( 


من أهل التقرب إلى من يحكم والطّمع في الدئي. 

عن عثمان بن مقسم قال: قال المغيرة بن شعبة لعُمَّر أدلّك على القوي الأمين؟قال 
بلى! قال: عبد اله بن عمر. قال ما أردت بقولك هذا ؟ والله لأن يموت فأكفّنه بيدي 
أحب إلي من أن أوليه وأنا أعلم أن في الاس من هو خير منه . 

أقول: هل كان عبد الله بن عمر ‏ فعلاً ‏ القوي الأمين؟ أبن القوة و الأمانة في 
سيرة عبد الله بن عمر الذي استنكف أن يبايع علي بن أبي طالب الفا وبايع الحجّاج 
بن نفا قوته وهو الذي خالف أهل المدينة جميعا وزعم أن ببعة يزيد شرعيّة 
ملزمة؟ هل هناك موقف بطولي واحد يستطيع ابن عمر أن يستشهد به؟ أليس هو 
الذي تحر نادماً في آخر حياته لكونه لم يحارب الفئة الباغية؟ 

عن الشعبي عن عثمان بن يسار عن تيم بن حذام'" قال : أوّل ما سُلّم على أمير 
بالإمرة بالكوفة , قال : خرج المغيرة بن شعبة من القصر فعرض له رجل من كندة فسلم 
عليه بالإمرة, فقال : ما هذا ؟ ما أنا إلاّ رجل منهم, فتّركت زماناً ثم أقرتها بعد" 

أقول: لا يزال المغيرة بن شعبة يسعى وراء الأوائل والأواخر والمشاهير, فهو أُوّل 
من رشا في السلا وهو بزعمه ‏ آخرهم عهداً برسول اله ا 


وحتّى يوهم المغيرة الاس أله كان لديه منزلة عند رسول لله ا تراه يصور 


(۲) اختلف في ضبط اسمه . 
(۴) المصنفء ابن أبي شيبة الكوفيء ج ۸ ص ١۳۲و‏ الأدب المفرد. البخاري. ص .57١‏ 


الفصل الرابع/ أخبار المغيرة بن شعبة ل الم م 


نفسه بين الحين والحين مبعوث رسول اله يي إلى جهة ماء والحال أن رسو لاله ا 
كان يرسل الاس دون أن يكون لديهم خصوصيةء فهذا الوليد بن عقبة بن أي مُعسيط 
بعثه إلى بني المصطلق.وهو أحد الطّلقاء, وقد سمّاه القرآن فاسقاً وذاك أبو سفيان بعنه 
مصدقاً وهو من المؤلفة قلويهم, والأمثلة في ذلك كثيرة. 

و عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة (رض) قال: كان شاربي قد وفي 
فقصّه رسول اله ا عل ا 

أقول: وهنا أيضاً يريد المغيرة يرا م يدّعه غيره, فهو يقول إن التي يإ لم يكتف 
بأمر المغيرة بقص شاربه حتى قصّه بيده الشتريفة. 

عن معاوية بن مرة .عن عبد الله بن المغفل قال: ' أول من رأيت عليه خفين في 
الإسلام المغيرة بن شعبة, فأتانا رسول اله يو وعليه خفان 

أقول: أين الخصوصية في لبس الخفين. و بم فاق غيره تمن لم تخطر ببالهم فكرة 
لبس الخقّين؟!على أن مضمون الرواية لا يخلو من نظر, فإئها تقول“ في الإسلام” وهذا 
لا ينع وجود من كان يلبسها في الجاهليّة. وليس هذا مما ييّز فيه بين الجاهليّة 


7 


عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: كتا عند رسول اله وق إذ دخل 
المغيرة بن شعبة وعليه خّان فكان أل من رأيت عليه الخفّين في الإسلام المغيرة 


)0( الآحاد والمثاني» الضحاك, ج 7 ص ۲ ۰. 
(؟) الآحاد والمثاني.الضحاك ج ۵ ص ۷۲ 


فجعل القوم يمسحونها ويقولون ما هذا؟ قالوا هذه الخفاف. فقال رسول | 
سک لک من اناف 


.۲۱۸ المعجم الكبير, الطبراني. ج ۲۰ ص‎ )١( 
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نسمع في أَيّامنا حديثاً طويلاً عريضاً عن اللّعن. وأله ليس من السّلوك الحضاري؛ 
حتى قتلة الحسين عليه السّلام لا ينبغي أن يلعنهم أحدً! لان حوري حاسيهم إن شاء 
مي وإن شاء عفا عنهم؛ أمّا اللّعن فلاإومن بين ما نسمعه أيضاً أله لا ينبغي لعن 
من آذّوا فاطمة الرّهراء عليها السلام ولا الدّعاء عليهم: لأله في نظر الزاعمين لا 
معنى لهء والقضيّة سالبة بانتفاء الموضوح, ففاطمة لم يؤذها أحدّ وإنما اختلق شيعة 
أهل البيت عليهم السّلام أحداثاً ورتبوا عليها آثاراً واستمر ذلك في حياتهم حتّى 
امتزج بدمائهم وأنفاسهم! وأمًا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أنها عليها 
السلام تأَذْت وهجرت الاس فينبغي أن يُحمل على احمل الحسن. وإلما هي امرأة 
كسائر النّساء. وإن كانت سيّدة النّساء دنيا وآخرة. فإن تلك السّيادة ما هي لكونها 

له يي فالستيادة أصالة لني يا وفات هؤلاء الراعمين أن ربنا 
سبحانه وتعالى يلعن”", وملائكئه أيضاً تلعن, واللأعنون أيضاً يلعنون؛ وعليه فقد غدا 


(۱) «إوقالوا قلوبتا غلف بل لهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ‏ البقرة : 4 ظ وما جَاءهم كتاب من 
عند الله مصّدق لما مهم وكانوا من قبل يَستفتحون عَلَى الذي مروا لما جاءهم ما عرقوا كوا به 
َلعئة لله على الكافرين 4 البقرة : 8 8 إن الذي يكتمون ما أنزلتا من الببّتات والهدي من بعد ما باه 
لاس في الكتاب أولّك يَلَنهم الله نهم اللاعنون البقرة: ٠۵۹‏ 9 إن الَّذِينَ كفروا ومّاتوا وهم كفار 
أوآنك عليهم لعئة الله والملائكة الاس أجمعينة 4 البقرة : ٠١١‏ فَمَن جلك فيه من بعد ما اء من 
العلم قل تَعَالُوا تدع أيتاءنا وأبتاءكم وتسّاءئًا وتسّاءكم وأنفستا وأنفسكم ثم تبكهل فَتَجعل لَعنَة الله على 
الكاذبية 4 آل عمران : 7١‏ « من الّذِينَ قادوا يحرقون الكَلمَ عن مواضعه ويقولون سمعنًا وَحَصَيئًا ومع 
غير مسمّع ورراعنا ليا بألسئتهم وتطعنا في الدين ولو لهم قالوا ستمعئا وأطًعتا وأمع وانظرتا لكان خيرا لهم 


وأقوم وككن لَّعتهم الله بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلا 4 النساء : +5 < يا أي الذِينَ أوتوا الكتاب آمنوا 
با كنا مصّدقا لَمَا مَعكم من قبل أن تطمس وجوها فرعا على أَدبَارهَا أو تلعتهم كَمَا لا آصحاب 
السسّبت وكان أمر الله مفعولا ) النساء : ٤۷‏ ا ومن يقتل مؤمنا مَتَعمّدا فَجَرَآَوْه جَهَنم خالدا فيها وعٌُضبَ 
لله عليه وئه وع لَه عَذَابا عَظيما 4 النساء : 47 لته الله وَقَالَ رأخذن من عبّادك تصيبا مفروضا » 
النساء : 1١18‏ 8 قَبمَا نقضهم میثاقهم لعنّاهم وَجَعلتا قلوتهم قاسيّة يحرقون الكلم عن مواضعه وتسوا حَظَا 
مما ذکروا به ولا تزال تلع على خآئئة مَنهم إلا قليلا متهم قاعف عتهم واصقّح إن لله يحب الحسدينة » 
المائدة : ١‏ قل كل أتيتكم شر من ذلك مثوّة عند لله من أله الله وض عليه وَل منهم القرقة 

والختازير وَعَبّدَ الطاغوت أولّئك شر مّكَانا وأضّل عَن سّواء السّبيل ‏ المائدة : ٠٠‏ 8 وقَالَت اليهود 
الله مغلوة لت أيديهم ولعنوا بجا الوا بل داه مبسوطتان ينف يف ناء ولتزيدن" كيرا منهم ما أنزل 
لَك من رَبك طغيّانا وكفرا وألقيتا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلّمَا أوقّدوا تارا لَلحَرب 
أطْفَأها لله وَيَسعَون في الأرض قَسّادا والله ل يحب المفسدين 4 المائدة : 4 ل لعن الَِّينَ كفروا من بي 
إسرائيل عَلَى لسّان داووة وعيسى ابن مَرِيّمْ ذلك با عَصوا وكانوا عدون ) امائدة : ۷۸ وتاي 
أصحاب الجئّة أصحَاب الا أن قد وتجْدئا ما و اعدا رتا حا فَهَل وتجّدثم ما و عد ربكم حا الوا عم 
اَن مون بيتهم أن لّّة الله على الظَالمينَ 4 الأعراف : 14 ل و عد الله المثافقين والكاققات والكقّار تا 
جَهَمَ حالدين فيا هي حَسبهم ولئهم الله وهم عذأب مقيم 4 التوبة : 38 ومن أظلّم ن افتري عَلَى 
لله كذبا أولّئك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هَؤلاء الّذينَ كَذَبوا على رَبّهم آلا لعئة الله على 
الظَالمينَ 4 هود : 18 8 وأتبعوا في هذه الدئيا عة ووم القيامة ألا إن عادا كَفروا ربّهم ألا بعدا لاد قوم 
هود # هود : ٠‏ وأتبعوا في هذه لَعئة ووم القيامة ئس الرقد الْرفود» هود : ٩٩‏ وألّذين يتقضون 
عه الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصّل ويفسدون في الأرض ولك لهم اة ولَّهم 
سوء الدأر ) الرعد : ٠٠‏ إن الذِينَ يرون امحصتات الغافلات المؤمئات لعنوا في الدئيًا والآخرة ولّهم 
عَذآب عَظیم ‏ النور : ۲۲ إن الَّذِينَ يؤذون لله ورتسوله لمهم الله ني الدنيَا وايآخرة وعد لهم غذابا 
مهينا ) الأحزاب : ۷ إن اله لعن الكافرين وع لهم سعيرا ‏ الأحزاب : 56 لإ يوم لا ينقَع الظالمينَ 
معذرتهم وهم الَعتة وهم سوء الدكر ) غافر: ٠١‏ أولئك الذي لعَتهم الله فَآَصّمّهِم وأعمى أبصارهم 4 
محمد : ۲۳ ويعذب المثافقين والمتافقات والمشركين والمشركات الظائين بالله ظَر السّوء عَلَيهِم ا 

السّوء عضب الله عَليهم ولعتهم وأعَد لهم جَهلّم وات مصيرا » الفتح :1. 


الفصل الخامس / أعمال المغيرة المنافية للإسلام Esse‏ 


فل ركنا مان وهال ۷ فم مم النثلوك اهاري اللي :لا لعن فهو أن 
القرآن الكريم قد صرّح أن لله تعالى لعن الظالمين. والفاسقين والكافرين. والذين 
ون أن تتبيع الفاحشة في الي انوا والذين يوقو ا وولف ومن مل متا 
متعمّداًومن عرف الحق ثم جحده. والذين يكتمون ما أنزل الله من البيّنات والهدى 
من بعدما بينه في الكتاب, والذين كفروا وماتوا وهم كقارء والذين يحرقون الكلم من 
بعد مواضعه.و الذين نقضوا ميثاقهم.. با أن الله تعالى قد لعن هؤلاء جميعاً فإن الكرة 
تبقى في ملعب الزاعمين أصحاب السّلوك الحضاري: 
والحق أن اللّعنَ منه مشروع ومنه غير مشروع؛ والمشروع ما کان في محلّه كما في 
الأمثلة المذكورة أعلاه؛ وأما الل في غير محلّه فظلم وتجاون ولا شك أله يعود على 
صاحبه كما يقتضي العدل الإهي؛ وقد ابتليت الأمّة ا ابتليت به الأمم قبلها كما أخبر 
با إذ قال: "لمعن سنن مَن قبلكم حذو التعل بالتّعل حتى لو دخلوا 
جُحر ضَبّ لدخلتموه "" فحدث الانقلابُ على الأعقاب, والتنكر لرسو لاله يإ 
وسئّته. والغدر بعترته. وأمورٌ كثيرة يصرٌ صنف من الاس على إنكارها وجحودهاء 
رغم أن آثارها ومعالمها تتكلّم بلسان الحال معبّرة عن أسول حال! 


والمقصود أن الأمة تعرتضت لأولياء الله تعالى بالسّب والشتتم واللعن تقربأ إلى 


)١(‏ صحيح البخاري» ج 4. ص ١‏ وج۰۸ ص ۱, صحيح مسلم» ج ۰۸ ص ٥۷‏ وء سنن أبن 
ماجه القروينى» ج .)اص ۲ : و مستدرك الحاكم النيسابوري » ج ١ءص‏ ۳۷ وجا ص 
9 , ج ٠ ٤‏ ص ٤٥١‏ وء مجمع الزوائد للهيثمي » ج ۷ ص ٠و‏ مسند أبي داود الطيالسي . ص 
۹ومصنف عبد الرزاق الصنعاني » ج ۱ ص 14" وء كتاب السنة » لعمرو بن أبي عاصم . ص 
و مصنف ابن أبي شيبة الكوفي » ج ۵ ص 010 و ص ۵٤٩‏ و ج ۰۸ ص 1۳۳. 


الحاكمين وطمعاً في الدتيا. قال ابن حجر في فتح الباري: ثم كان من أمر علي ما كان 
فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر 
ست ووافقهم النوارج على بغضه وزادوا حتّى كفروه مضموماً ذلك منهم إلى عثمان, 
فصار النّاس في حق علي ثلاثة: أهل السنّة, والمبتدعة من الخوارج والحاربين له من 
بني أميّة وأتباعهم, فاحتاج أهل السنّة إلى بث فضائله. فكثر النّاقل لذلك لكثرة من 
يخالف ذلك'".. وهذا الكلام من ابن حجر وإن كان لا يخلو من مغالطة إلا أنه صريح 
في الاعتراف أن أصنافاً من الأمّة من الجيل الأول فمن بعدهم سبّوا الإمام علياً اقم 
ون عل الا واتهدوا ذلك بقوع ارق عر كول فجت ا ليه 
القضية وعررها بسلام كما يلزمه به مذهبه في الاعتقاد بعدالة جميع الصّحابة» وإلاّ فإن 
الطائفة التي يتحدّث عنها ما هي إلا طبقة الصّحابة والتابعين. ولم يأت أناس من 
الصين أو اليابان ليسبّوا علياًاكتة ويلعنوه على منابر المسلمين, بل لعنه مسلمون 


لهي ويقوله ما لم يقل خضوعاً 

لانتمائه المذهبي؛ وهو بذلك يدخل في صنف من كذبوا على رسول الله متعمّدين! 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصي*" غالباً 
E Gas‏ 
إل منافق: ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيّد بسبب» وهو كونه 


.ل١ فتح االباري» شرح صحيح البخاري» ج ۷ص‎ )١( 
الناصبي هو من يبغض الإمام عليااة وذريته وأهل ب بيت الني ي وهو في نفس الوقت يدعي‎ )۲( 
الإسلام ومحبة الني ا‎ 


الفصل الخامس / أعمال المغيرة المنافية للإسلام EOS RAR a.‏ 


نصر التي ييه لأ من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض 
والحب بعكسه» وذلك ما يرجع إلى أمور الدئيا غالباً وا مخبر في حب علي وبغضه 
ليس على العموم! فقد أحبّه من أفرط فيه حتّى ادّعى أنه نبي أو أله إل تعالى الله عن 
إفكهم. والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حقّ الأنصار وأجاب عنه 
العلماء أن بغضهم إن كان لأجل التصر كان ذلك علامة نفاقه"" وبالعكس؛ فكذا يقال 
في حق” علي“ وأيضاً فأكثر من يوصف بالتصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة 
لتك بأمور الدديانة! بخلاف من يوصف بالرّقض. فإن غالبهم كاذب ولا يتورّع في 
الإخبار. والأصل فيه أن التاصبة اعتقدوا أن عليًّارض) قتل عثمان أو كان أعان 
عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم, ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قلت أقاربه في 
روف علي ١‏ 

هكذا يقول ابن حجر ˆ شم ظهر لي'! ولو فتح هذا الباب لتغيّرت أمورٌ وأمور 

هل المسلمون معنيّون با يظهر لابن حجر وغيره؟وإذا ظهر لغير ابن حجر عكس 
ما ظهر لابن حجر فأين يكون الصّواب؟ ومن قال إن كل ما يظهر لابن حجر يصلح 
للاحتجاج به؟ 


إن قول رسول لله باي للإمام علي اك “لا يبك إلا مؤمن ولا ببغضك إلا 


)١(‏ كان معاوية وأتباعه يبغضون الأنصار لأجل نصرتهم لرسول اله يو واستعمل معاوية الشعراء 
النصارى والنواصب فمجاء الأنصار بعد أن مدحهم القرآن الكريم؛ ومع ذلك يترضى ابن حجر عن معاوية 
وحزبه ويدافع عنهم ويحكم هم بالنجاة؛ فهو يناقض بفعله ما يقول وهو بذلك يجعل نفسه ضمن مصاديق 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون». 

(۲) تهذيب التهذيب. ابن حجر» ج ۸ ص .]١١‏ 


منافق” " هو كلام عربي بلسان عرب مبين فلا يحتاج إلى ترجمان ؛ ولو صح أن يفتح 
فيه باب للتأويل البعيد لصح ذلك فيما بقي من أحاديث التي ييه وساعتها تكون 
الفوضى العارمة. ثم إن رسول الله يو مأمور بالبيان. فلا يصح أن يعتقد فيه أله يلقي 
كلاماً حال أوجه ولا يجعل إلى جنبه قرينة ثم يتوقع أن يكون ذلك الكلام حجّة 
على التاس. على أنْهم ذكروا في علم الأصول أن التقييد بلا مقيّد باطل؛ واتتخصيص 
بلا مخصّص باطل» والتّرجيح بلا مرجّح باطلء وما قام به ابن حجر لا يعدو أحد 
الأمور الثلاثة. فإن رسول الله يك لم يذكر شرط النّصرة في كلامه لا من قريب ولا 
کن کید راا اراد ارخ عجر أن يدفع عن مبغضي الإمام علي الك صفة التفاق. 
ومبغضو علي ا هم أسلاف ابن حجر ومشايخه, فاستلهم من شياطينه كما استلهم 
سلفه ابن تيمية من شياطينه. وبا أن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً. فقد جاء الحل السّحري وأراح ابن حجر الناس, وحفظ 
للتزاسيماء الوجف لكن باع قن؟ بدن أل سكل EAE‏ 
رسول الله يو ومن كذب عليه با متعمّداً فمقعده معلوم. 

كلام ابن حجر في فتح الباري تضمّن ما يلي: "حاربوه ثم اشتدٌ الخطب فتنقصوه 
واتخذوا لعنه على المنابر سنّة, ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه ”. 

ماذا يقول الزاعمون أصحاب السّلوك الحضاري بخصوص لعن عليبن 
أبي طالب ا؟ هل يلتزمون با ألزموا به أنفسهم أم ينكصون على أعقابهم؟ 


عن بكير بن عثمان البجلى قال سمعت أبا إسحاق التميمي يقول سمعت أبا 


./١ فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر» ج ۷ ص‎ )١( 


الفصل الخامس / أعمال المغيرة المنافية للإسلام TEVA‏ 


عبدالله الجدلي يقول: حججت وأنا غلامٌ .فمررت بالمدينة» وإذا النّاس عنق واحد 
فاتبعتهم فدخلوا على أمّ سلمة زوج اللي و فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي؛ 
فأجاءها رجل جلف جاف :لبيك يا أَمّاه؛ قالت: بسب رسو لاله يو في ناديكم؟ 
قال: وأئى ذلك؟ قالت: فعلىءٌ بن أبي طالب؟ قال: إا لنقول أشياء نريد عرض 


الدتيا. قالت: فإئي معت رسول اله بي يقول: من سب عليّاً ققد سبّنيء ومن 


بك ققد تت اد مهال .. 
فالتجل يسب علباً اظ لأجل الحياة الدنيا. ومعنى هذا أن سب علي ولعنه وشتمه 


2 


وتنقّصه صار سبباً من أسباب الوصول إلى المناصب العالية وا حصول على الأموال 
الوافرة في زمان المرأة الصالحة أم سلمة (رض). كيف حدث ذلك في الجيل الأول 
خير القرون؟ وهل كان الإمام على الكة مستحقّاً لذلك؟ 

هذه المسألة على خطورتها يصركثير من المثقفين - وأكثرهم من أتباع ابنتيمية - 
على التهوين من شأنهاء ويتعبّدون بتمريرها في صمت للا تثير انتباه والتفات العوام؛ 
والتأمّل في التصوص التالية يوضّح بعض ما يساعدنا على فهم القضيّة أكثر. 

قال ابن حجر: فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى 
الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشّام. فكان بينهم بعد ما كان. (قوله 
عن أبيه) هو أبو حازم سلمة بن دينار (قوله إن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد) 
١‏ أقف على اسمه (قوله هذا فلان لأمير المدينة) أي عنى أمير المدينة وفلان 
المذكور لم أقف على اسمه صريحاً ووقع عند الإسماعيلي” هذا كان فلان بن فلان 


( قوله يدعو عليًا عند المنبر قال فيقول ماذا) في زواية الطبراني من وجة آخر 
عن عبد الغزيز ين أي حازم يدعوك لنسب غلا (قوله. واش سا شاه إلا 
الٽي ي يعني أبا تراب'". 

فابن حجر لم يقف على اسم الرّجلء ولم يقف على اسم أمير المدينةء ريّما لأن 
الوقوف على اميهما يحذف رقمين من عدد العدول من الصّحابة والتابعين! ويتردّد ابن 
حجر بين " يدعو عليّاً " و" يدعوك لتسب علي الهم هو أن تغيب مظلوميّة الإمام 
غلی ین أن طالب اث بين طيّات الشتروح. 

وقال اليعقوبي : روي أله - أي زياد بن أبيه -كان أحضر قوماً بلغه ألم شيعة 
لعلي' ليدعوهم إلى لعن علي والبراءة منه أو يضرب أعناقهم. وكانوا سبعين رجلا 
فصعد المنبر وجعل يتكلم بالوعيد والتهديدا'"..وهذا يعني في دين زياد بن 
أبيه[والمغروض أن كل رجل هو ابن أبيه] مخيّرٌ بين البراءة من الإمام علي بن 
أبي طالب اطق وبين القتل» بينما يرى الإسلام أن الإمام علياًاككة مولى المسلمين لا 
يحل لهم أن يؤذوه فضلاً عن البراءة منه. فقد قال التي ييل أمام مئة ألف أو يزيدون 
"من كنت مولاه فعلي مولاه ". 

قالوا: .ثم أقبل [ أي معاوية ] على عبد الرحمن العغزي فقال: إيه يا أخا ربيعة, ما 
قولك في علي؟ قال: دعني ولا تسألني فإئّه خير لك. قال: ولله لا أدعك حتّى تخبرني 
عنه. قال: أشهد أله كان من الذأكرين الله كثيراً ومن الآمرين بالحق والقائمين 


.0۸ فتح الباريء ابن حجر ج ۷ص‎ )١( 
. دار صادر بيعروت‎ ١70 ص‎ ١ تاريخ اليعقوبي. ج‎ (۲) 


الفصل الخامس / أعمال المغيرة المنافية للإسلام VENA SRA‏ 


بالقسطء والعافين عن النّاس. قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أوّل من فتح باب 
الظلم وأرتج أبواب الحة؟ قال: قتلت نفسك. قال: بل إِيّاك قتلت ولا ربيعة بالوادي - 
يقول حين كلّم شمر الخنعمئ في كريم بن عفيف الخئعمي ولم يكن له أحد من قومه 
يكلّمه فيه - فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه: أمّا بعدء فن هذا العفزي' شر من 
بعثت فعاقبه عقوبته التي هو أهلها واقتله شر قتلة! فلما قدم به على زياد بعث به 
ونال قر ات ی ب 

قن خا الأمير المسلم يدفن أحد المسلمين حيّاً لأله رفض أن يتبراً من علي بن 
أبي طالب الكنغة؟ هل هذا من الإسلام؟ في أي سورة قرآنية يوجد هذا؟ في أي 
ديت نبوي؟ منذ مق ارت البراءة من الإمام علي بى أبي طالب من الإسلام 
والمؤرتخون يروون هذا ولا يظهرون شيئاً يفيد الهم من أهل الوجدان» وأن ضمائرهم 
سي 

وحينما يبحث الباحث في كتب الرجال عن عبد الرّحمن العنزي لا يكاد يجد له 
ذكراً. بينما يجد من الرواة من هو من أبناء عبد ال رحمن العنزي. 

وقد زعم بعض المتعمّقين في فهم الأحداث أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
يبغض علي ولا کان يلعنه ويسيّه ويشتمه. وإِنّما تعجب من سعد بن أبي وقاص لم لا 
يسب الإمام علياً اقث فقط. فقال له "ما منعك أن تسب أبا تراب '؟ عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ثم أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك 
أن تسب أبا التّراب؟ فقال: نّا ما ذكرت ثلاثاً قان له التي يك فلن أسبّه. لأن 
تكون لي واحدة مته أحب إل من حمر اللَعم. سمعت التي يي يقول له وخافه في 


بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله خلَفتّني مع التساء والصّبيان فقال له التي يل 
أما ترضّى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول 
يوم خيبر: لأعطين الرلية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء قال فتطاولنا لها 
فقال: ادعوا لي علي فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الرآية إليه ففتع الله عليه. ونا 
نزلت هذه الآية إفقل تعالوا ندع أبتاءا وأبناءكم)) دعا الني بي عليَاً وفاطمة 
تتا وكسيا فقال: اللهم هؤلاء أهلي'”. فمعاوية م يأمر بسب" الإمام علي ا 
وإلما تعجّب من سعد ين أبي وقاص لامتناع الأخير من سب علي اللكاة! وبناء على 
كلامهم يكون المولى سبحانه وتعالی قد تعجب من امتناع إبليس -لعنه الله - 
السّجود ولم يأمره بذلك! فإتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور. 

في رأبي أن الذين كانوا يحملون التاس على البراءة من علي اكك لم يكونوا 
بض کون 0 2 شخصي اوتا كار ودر يد اق ون 


a 
يودي في الأخير إلى نسيانه ونسيان خطه الذي هو خط رسول الله بي وبذلك‎ 
يكن للحاكمين أن يخططوا ويهّدوا لإسلام أموي يحتفظ ببعض الشعائر ويفرخ‎ 
الإسلام من محتواه الحقيقي؛ وقد كان معاوية يصرّح لمقريّيه بشدة عداوته وبغضه‎ 
لرسول اله اء ويتألم من سماع المآذن تردد" أشهد أن محمداً رسول الله ". فسبةٌ‎ 
وشتم ولعن الإمام علي الي هو مخططلة له أهدافه على المدى البعيد. وقد أثمر هذا‎ 


)00 صحيح مسلم؛ ج ٤ص 187١‏ الحديث رقم؛ +١‏ "دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق الأرنؤوط. 


الفصل الخامس / أعمال المغيرة المنافية للإسلام POV Aa‏ 


المخطّط إلى حد ماء وأوجد للإمام علي اك أعداء في بقاع كثيرة من الأرض» 
وبفضل ذاك المخطط انتشرت ثقافة التصب في الأرضء وصارت دينا يدان به؛ وجاء 
ابن تيمية وتلاميذه فشتوا على الإمام علي اتا حرباً شعواء. وافتروا عليه وتنقصوه 
كما تتقصه آباؤهم من قبل, وزعموا أن حه لا ينفع وأن بغضه لا يضر فكذبوا بذلك 
رسول اله يل طائعين غير مكرهين؛ ثم استلم أتباعهم من نجد راية الحقد على 
أولياء لله تعالى وستّوها التوحيد. وكقّروا من يخالفهم وعائوا في الأرض فساداً 
ولازالوا يعيثون.فالمخطط الأموي قد نجح إلى حد ماء لكنّه نجاح مؤقت يعيش على 
التضليل والتجهيل, ولا يخدع أهل البصيرة والدّين. 

كان بنو أميّة يعلمون أن خطّطهم يحتاج إلى أناس يبغضون الإمام ليغا فصلا 
لا إلى أشخاص انتهازيّين يعملون حسب الطلب لنفخ جيوبهم وإشباع غرائزهم» فإن 
الانتهازي قد يتوف يوماً ما عن عمل معيّن لأنّه لم يعد مناسباً له أو لأن المرحلة 
من العم ل تخد ا أو لا ال تنشد خا كنا أو ركا اا الق دقان 
حقده يزداد بمرور السّنين شدة وقوة» والحقد أَيَاً كان منشؤه فإن نتيجته هي نفسها في 
كل زمان ومكان» وقد ظهر ذلك للعالم أجمع في أحداث البوسنة وأحداث روانداء وما 
يتعرتض له الفلسطينيون يوميّاً على يد أعداء البشريّة. فالحقد يبقى شاا على مرّ 
القرون: والحاقدون يعيشون مع حقدهم ويأخذون شيئاً منه معهم إلى قبورهم, 
ويوصون بالباقي إلى من يثقون فيه من بعدهم. وقد كان بنو أميّة من هؤلاء 
الحاقدين. وكان المغيرة بن شعبة شريكهم في تلك الضّفة المشئومة؛ فالرٌوايات 
والأخبار تشير إلى مواقف افتضح فيها المغيرة على يد الإمام علي اكلا وليس 


الإمام علي اكك ممن يتتبّعون العثرات.لكنّه من المؤقنين على الدين» ومن حقه أن 
يحذر المسلمين من المتلبّسين بالدين لأجل الأغراض الدئيويّة وقد كان المغيرة بن 
شعبة ومعاوية وعمرو بن العاص منهم؛ ولذلك فإله الكل يقول بخصوص معاوية 
وعمرو بن العاص: ” أيّها الناس. إّي أحق من أجاب إلى كتاب الله ولك معاوية 
وعمرو بن العاص» وابن أبي معيطء وابن أبي سرح» وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين 
ولا قرآنء ني أعرف بهم منكم. صحبتهم صغارا ورجالاء فکانوا شر صغار وش" 
رجالء ويحكم إِنها كلمة حق يراد بها باطل! إِنْهِم ما رفعوها أنْهم يعرفونها ويعملون 
بهاء ولكتها الخديعة والوهن والمكيدة! أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة 
فقد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا" '". فهو يقول عنهم 
اة لیوا پاات دين ولا قرآن ١‏ وإذا لم يكونوا أهل دين ولا قرآن فهم 
قطعا أصحاب دنيا وطمع» وصاحب الدئيا ليس بالشتخص المؤكمن. 

وكما وصف الإمام علي الث معاوية وأصحابه وصف المغيرة أيضاً فقد قال اكا 
لعمّار بن ياسر وقد رآه يوماً يحاور المغيرة: " دعه فإئه لن يأخذ من الآخرة إلا ما 
خالطته الدئيا "!. وفعلا لم يأخذ المغيرة من الدّين إلا ما خالطته الدئيا. وكانت 
حياته عبارة عن طلب الدئيا بشتّى الوسائل. وهو ما يشهد به سجل حياته. وأشد ما 
فيها أله كان متبرعاً لبني أميّة بسب وشتم ولعن الإمام علي بن أبي طالب اكت حاولاً 
بذلك شفاء غيظه وإشباع حقده. وقد كان له ما أراد لكنّه لم يفلح في إطفاء نور 
الإمام اتا وإئما أفلح في إغواء أشباهه تمن ظاهرهم الدّين وباطنهم الشّهوات 


.517 شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد, ج اص‎ )١( 
.5٠ ص‎ ١ الإمامة والسياسة, ابن قتيبة الدّينوري [تحقيق الرّيني] ج‎ )1( 


الفصل الخامس/ أعمال المغيرة المنافية للإسلام ا لز 


والأحقاد.ورغم أن الحدثين والمؤرّخين تفتنوا في دفن الروايات التي تشير إلى سوء 
اة لدى الصّحابة إلا أن روايات كثيرة وضلتنا ر إل أن عدداً هخا متهم 2 
يتخ عن الجاهليّة لحظة واحدة وإن كان يحافظ على الظاهر من الإسلام. والدليل 
على ذلك أئهم عمدوا إلى ما أمر به الي يق تحازيوه وآ ماين عله الى 
فتبتوه واتخذوه ديئاً فقد قضى الي يل مده من عمره الشتريف ينوّه بالإمام علي لتلا 
ويقيم الحجّة على مخالفيه. إلا أن معاوية وا مغيرة بن شعبة ومن معهما أبوا إا أن 
يشيّوا عليه حرباً لا هوادة فبهاء وحملوا الاس بالسّيف على سبّه وشتمه والبراءة منهء 
واش العاقل يعلم أله لا يحل له أن يتبراً من مسلم بسيط من عوام المسلمين» 
فكيف بالبراءة من هو من رسول الله يمازلة هارون من موسى؛ وحينما يذكر 
المغيرةبن شعبة الإمام علياًاكتيغة على ملا من الاس في الجمعة وغير الجمعة, فإله 
يفتري عليه افتراء ظاهراً لا يوافقه عليه من كان في قلبه ذرّ من إيمان. قال البلاذري: 
سمع حجر المغيرة يقول يوماً “لعن الله فلاناً - يعني عليّاً ‏ فإئه خالف ما في كتابك» 
وك ةيورق الكلمة وهراق الدماء.وقتل ظالماً اللّهم العن أشياعه وأتباعه 


وصتيه والمهتدين به والآخذين بأمره. " فوشب حجر (رض) فنعر بالمغيرة نعرة 
معت من كل جانب من المسجد. و“ معت کارا 

كان ذلكم كلام المغيرة بخصوص الإمام علي اكه فهو يقول عنه: خالف ما في 
كتاب الله وتر ك ستة نبيّهوفرق الكلمة وهراق الدّماء.وقل ظالماً! 


فمتى حصل ذلك؟ وما هي المواطن التي خالف فيها الإمام علي اطا كت اب الله 


)١(‏ أنساب الأشرافء البلاذري» ج دص 0814 ادار الفكرء الطبعة الأولى. 


تعالى؟ وكيف يكون ذلك وقد قال التي : غ مع القرآن والقرآن مع علي" 
وأکد بعد ذلك بقوله: “ولن يفترقا حى يردا علي ا لمحوض ""؟! 

كيف يكون الإمام علي اكا مع القرآن ومخالفاً له في نفس الوقت؟! 

ثم يقول المغيرة: " وترك سنّة نيه " فمتى كان ذلك؟ ومن ذا الذي ادّعاه غير 
المغيرة والقاسطين والتاكئين والمارقين؟! أليس الإمام علي الا هو الذي أحيا سئّة 
الي يو بعد أن كادت تندرس؟! ألم تعرض عليه الخلافة مقابل أن يجعل سيرة 
الشيخين من شريعة الإسلام فأبى؟ هل يستطيع المغيرة وأنصاره أن يشيروا إلى 
موطن من المواطن ترك فيه الإمام علي اكك سنّة رسول الله بال؟ 

ثم يقول المغيرة: "وفرق الكلمة وهراق الدّماء.وقتل ظا "! 

ان الإمام علي الك هو الذي صبر وهو يرى ترائه نهباً لأجل جمع كلمة 
المسلمين؟ 
ويقول: ”قتل ظالماً”! وقد اثفق العلماء أن الإمام عليااكئقة: كان مصيباً في حروبه كلها 
سواء ما كان منها مع الخوارج أم ما كان مع أصحاب الجمل وأصحاب صفين. وقد 

اله ي الفرق الثلاث ب "الناكثين والقاسطين والمارقين". 


)١(‏ المستدرك الحاكم النيسابوريء ج ٠‏ ص74 اومجمع الزوائد. اميثمي» ج ٩‏ ص ٠۳١‏ و المعيار 
والموازنةء أبو جعفر الإسكافي. . ص ١٤و‏ المعجم الأوسط. الطبراني. ج0. ص 16 و المعجم الصغير, 
الطبراني؛ ج ١ص ۲١‏ و الجامع الصغير.جلال الدين السيوطي ج ١‏ . ص 177 وكنز العمالء المتقي 
اهنديء ج ۱ ص ٦۰۳‏ حديث ۳۲۹۱۲ تاریخ بغداد ج \٤‏ ص ۲۲۱ حديث ۷٦٤۳‏ و المناقب» 
الموفق الخوارزمي, > ص ۱۷۷ وينابيع المودة لذوي القربی» القندوزي. ج .١‏ ص ۱۲٤‏ و ج ۲ ص 
1 وج۰۲ ص ۳۹١‏ وج 7. ص 1١7‏ والنصائح الكافية. محمد بن عقيل ص .10١‏ 
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هل يستطيع أحد أن يثبت أن المغيرة كان صادقاً في كلمة واحدة ما قال؟ 

وهذه أمثلة أخرى لما كان يقوم به المغيرة بن شعبة بخصوص الإمام علي الككلا: 

تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عليّاً وقال: وله ما أعيبه في قضيّة يخون ولا في حكم 
يميل ولكنّه قتل عثمان!". 

و في البيان و التّبيين : جلس معاوية (رض) بالكوفة يبايع على البراءة من 
علي بن أبي طالب كرّم لله تعالى وجهه. فجاءه رجل من بني تيم فأراده على ذلك 
فقال: يا أمير المؤمنين» نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم؛ فالتفت إلى المغيرة فقال: 
إن هذا رجل فاستوص به خيراً '". 

وط الع فال قن کل" 

ااا ق الد الككن وعدي آمل الكوقة فام رجل من اهل 
الكوفة فاستقبل المغيرة فسب و سب فقال سعيد بن زيد: من يسبً هذا يا مغيرة 
قال: یسب علي بن أبي طالب ... 

وفي معجم الطبراني» عن عمران بن حدير أظنّه عن أبي مجلز قال: قال عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية إن ا لحسن بن علي عب وإن له كلاما ورأياء وإنه قد 


)١(‏ جمهرة خطب العرب» ج۲ ص ؟ /أحمد زكي صفوت, المكتبة العلمية بيروت. 

افق البيان و التبينء الجاحظ. ج ۱ ص 155: دار صعب بيروت 1138. 

(۳) سير أعلام النبلاء. الذهبي ج١‏ ص ٠١١‏ و سير أعلام النبلاء الذهبي. ج١‏ ص ٠١4‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت .۱٤۱۳‏ 

.٠١١ص‎ ١ج سير أعلام النبلاء. الذهبي‎ )٤( 


علمنا كلامه» فيتكلّم كلاماً فلا يجد كلاماً فقال لا تفعلوا فأبوا عليه » فصعد عمرو 
المنبر فذكر علا ووقع فيه. ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى علي عثمان ثم 
وقغ في علي رضي الله عنه. ثم قيل للحسن بن علي اصعد؛ فقال لا أصعد ولا أتكلّم 
حتى تعطوني إن قلت حقاً أن تصدقوني وإن قلت باطلاً أن تكذبوني فأعطوه. فصعد 
المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. فقال: بالله يا عمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن 
رسو لاله ّي قال : ” لعن الله السائق والراكب ” أحدهما فلان؟ قالا: اللّهمّ نسم. قا 
أشذك اه ا ماري ويا رة لمان أن رسو لاله ب لعن عمرا بكل قافية قالهها 
لعنة ؟ قالا: اللّهم بلى '. قال أنشدك للهنيا عمرو ونث يا معاوينة بن أبى سغيان 
أتعلمان أن رسول الله ا لعن قوم هذا قالا: بلى. قال الحسن: فإئي أحمد الله الذي 
وقعتم في من تبر من هذا وذكر الحديث "ا 
GR‏ 
0 يوم حنين وقف على رجل من ثقيف مقتول فقال: أبعدك الله 
فإك كنت تبفض قري( 


أقول: إذا كان هذا شأن من يبغض قريشاً فكيف ين يبغض بني هاشم قبيلة 
الي ي ويسب من يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟! هذا الحديث حّجة على 


)١(‏ الجواب بعبارة بلى في هذا المقام حل إشكال. لأن ن بلى يجاب بها عن سؤال مصحوب بالنفي. 
(۲) المعجم الكبيرءالطبراني. ج ۳ ص ۷۱ ۷۲. دار إحياء التراث العربي. ل تيمية القاهرة. 
() المعجم الكبيرء الطبرانيء ج ۰ص۳۲۸۲ تحت رقم ۸٩۹٩‏ 
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وقال ابن أبن الحديد [ بخصوص المغيرة بن شعبة]: فلهذا قال أصحابنا البغداديُون: 
“من كان إسلامه على هذا الوجه. وكانت خاتّته ما قد تواتر الخبر به. من لعن علي 
عليه السلام على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل, وكان المتوسئط من عمره الفسق 
والفجور وإعطاء البطن والفرج سؤالهماء وتمالأة الفاسقين» وصرف الوقت إلى غير 
طاعة الله كيف نتولاه ؟! وأي' عذر لنا في الإمساك عنه. وألا تكشف للنّاس فسقه!'*! 
وفيه شهادة صريحة على المغيرة بن شعبة أله كان يلعن الإمام عليا2ة وأنه مات 
مصرا على ذلك. 

وأخرج الحافظ محمد بن ماجه بإسناده عن عبد الرمن بن سابط عن سعد قال: 
قدمٌ معاوية في بعض حجّاته فدخل عليه سعد فذكروا عليّاً فنال منهه فغضب سعد 
وقال: تقول هذا لرجل سمعت الي يو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وسمعته 
يقول: أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدى. و سمعته يقول: 
لأعطين الراية اليوم رجلا يحب اله ورسوله'" 


وقد بقي سب ولع الإمام علي الك عملاً رسميّاً تشرف عليه الدولة الأمويّة, 
وهذه بعض الشواهد على ذلك: 

خرج عطيّة مع ابن الأشعث على الحجّاج فلمًا انهزم جيش ابن الأشعث هرب 
عطيّة إلى فارس. فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم التقفي أن ادع عطيّة فإن 
عن علي" بن أبي طالب وإلاً فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسّه ولحيته! فدعاه 


.٠١ ص‎ ۲١ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد, ج‎ )١( 
.]0 (؟) سنن ابن ماجه» ج اص‎ 


فأقرأه كتاب الحجاج قاي عطية أن قل قتضريه أرعيائة وخليق راس 
E‏ 

قال اليعقوبي: ثم أدج معاوية إلى الثّام, ولم يقض طم حاجة. وفي هذه السّنة عمل 
معاوية المقصورة في المسجد, وأخرج المنابر إلى المصلّى في العيدين» وخطب الخطبة 
قبل الصّلاة, وذلك أن التاس إذا صلواء انصرفوا لئلا يسمعوا لعن علي فقدّم معاوية 
الخطبة قبل الصّلاة. ووهب فدكاً لمروان بن الحكم ليغيظ بذلك آل رسول الله”".. 

وقال في معرض الحديث عن عمر بن العزيز: كتب إلى عمّاله جميعا : أمّا بعد فان 
الاس قد أصابهم بلاء وشدّة وجور في أحكام الله وسن سيّئة ستتها عليهم عمال 
السّوء قلّما قصدوا قصد الح والرفق والإحسان. ومن أراد الح فعجّلوا عليه 
عطاءه, حتى يتجهّز منه. ولا تُحدثوا حدثاً في قطع وصلب حتى ئؤامروني» ورك لمن 
علي بن أبي طالب على المنبر. وكتب بذلك إلى الآفاق, فقال كثير: 

وليك قلم تشم غلا ول حف بيا ولم تتبع مقالة جرم. 

وأعطى بني هاشم ال ورد فك ركان معاوية اها جروا وقي و 
عبد العزيزء فورثها عمر منه. فردّها على ولد فاطمة"".. 

ولم ينج من هذه البليّة إلا أهل سجستان فإئهم لم يسمحوا أن يُلعن على منابرهم 


5 . 


احد.: 


£ الطبقات الكبرى, محمد بن سعد. ج 7. ص‎ )١( 
.۲۲۳ ص‎ .١ تاريخ اليعقوبي. ج‎ )۲( 
۳۰۵ تاريخ اليعقوبي. ج ۲. ص‎ )( 
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المفيرة يفش حزبه 

عن الليث: قال كان المغيرة بن شعبة قد اعتزل, فلمًا صار الأمر إلى معاوية كتب 
المغيرة إلى معاوية إي أشكو إلى لله وإليك كبر سئّي, ونفاد أهل بيتي» وجفوة قريش 
عني؛ فكتب إليه معاوية: أمّا ما ذكرت من كبر سنك فإله لم يكن يشركك فيما ذهب 
منك أَحَك وأمّا ما ذكرت من نفاد أهل بيتك فقد توفي آل أبي سفيان فما عدمت 
أحدا مني قينا وما جفوةٌ قريش عنك. فهم حملوك على رقاب الناس! فلمًا رأى 
أله ليس عنده من الغضب إلا هذا قدم عليه. فلمًا دخل عليه دعا له فيما أعطاه الله 
من القأفروالتصرء والعون على ما حمّل. ثم قال: وجزاك الله عن أبي عبد الله خيرا . 
يريد عمرو بن العاص وكان قد أَمّره على مصر وأمّر ابنه على العراق - فقد صنعت 
به وصنعت فقال معاوية: إِنْي واله لقد فعلت. فقال المغيرة في آخر ذلك: أي معاوية 
داهية العرب» جعلت الأسد بين يديك وشبليه بين كتفيك» وجعلت في الشتام هذا 
الذي لو نالت منه عجوز أمعدته؟ قال: فكيف لي به؟ قال: أكفيك. قال فخرج المغيرة 
ودخل عمرو على معاوية فقال: قد جاءك أعورٌ ثقيف من كل طير بريشة؟ قال: لا 
تفعل يا أبا عبد الله, فإئه أوّل ما كلّمني به بعد الدعاء لي فيما حملت ما غبطني به فيما 
فعلت بيني وبينك؛ وما عظم من حقك. وذكر من فضلك. فخرج عمرو من عند 
معاوية با أخبره عنه وقد تفتح قلبه للمغيرة بما أخيره عنه. وذهب الذي في نفسه 
عليه؛ فأقبل عمرو إلى منزله فوجد المغيرة بالباب يلتمس الدّخول عليهء فأذن له 
فدعا هم فيما أعطاهم لله من الظّفر وما جمع من أمر أمة حمّد يق على أيديهم ثم 


بالمشرق وإلما هذا يريد معاوية ‏ هامة اليوم أو غد فكيف بك إذا اختلف أمر 
الثاس غلى أى شقيك تقبل؟ ويأتهما تهتم؟ قال: صدقت لعمر الله ثم ذهب إلى 
معاوية فقال: اعف لي عبد الله من العراق. فقال معاوية: ما أنا بفاعل! فأ عليه عمرو 
بن العاصء وألم معاوية في الإباء حتى قال عمرو: فإن شئت فررناه جذعة. فقال 
معاوية: أَمّا إذا بلغ هذا منك ققد أعفيناه لك. وأرسل معاوية مكاله حين خرج عمرو 
بن العاص إلى المغيرة بن شعبة فولآه العراق» فذكر ذلك لعمرو فقال: خدعني! فأتى 
معاوية فقال: بعثت المغيرة إلى العراق؟ قال: نعم. هذا عملك غلبتني على عبد الله فلم 
أجد منه بداً؛ فقال عمر: فتأمنه على المال؟ قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تبعث على 
الأموال رجا فلا يُقدم المغيرة منه على قليل ولا كثير إلا بأمرك. ففعل معاوية ذلك؛ 
فقال المغيرة حين جاءه ذلك: قد استوفى بعض الاستيفاء ولم يبلغ الذي بلغنا'". 


لمغيرة والرشوة 

ذكر ابن حجر في ترجمة المغيرة بن شعبة ما يلي: 

قال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة فلو أن مدينة ها مانية أبواب لا يُخرج من 
باب منها إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلّهاء وولأه عمر البصرة ففتح ميسان 
وهمدان» وعدة بلادء إلى أن عزله نّا شهد عليه أبو بكرة ومن معه. قال البغوي: كان 
وَل من وضع ديوان البصرة. وقال ابن حبّان: كان أوّل من سُلّم عليه بالإمرة. ثم وله 
عمر الكوفة وأقرّه عثمان ثم عزله. فلمًا قتل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع 


(1) تاريخ دمشقء ابن عساكرء ج ٠‏ ص ¥ 
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الحكمين! ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الاس عليه ثم وله بعد ذلك الكوفةء فاستمر 
على إمرتها حتّى مات سنة خمسين عند الأكثر... قال البغوي: حدثني حمزة بن مالك 
الأسلمي“ حدّئني عمّي شيبان بن حمزة عن دويد. عن المطّلب بن حنطب قالء قال 
المغيرة: أنا أوّل من رشا في الإسلام؛ ده إل يرقا عاسب سن وكين اجالسة: 
فقلت له: خذ هذه العمامة فالبسهاء فإن عندي أا فكان باس ی دادن ل ان 
أجلس من داخل الباب. فكنت آتى فأجلس في القائلة فير المارّ فيقول: إن للمغيرة 
عند عمر منزلة! إِنّه ليدخل عليه في ساعة لا يدخل فيها أحد.. وذكر البغوي من 
طريق زيد بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر فقال أبو عيسى قال: من أبو 
2 قال: المغيرة بن شعبة. قال فهل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصّحابة أن 

ييل كان يكنيه بها فقال: إن التي ب غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا وكٽاه 


أبا عبد الله.. 


وأخرج ابن شاهين من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن المغيرة 
قال: كنت آقى فأجلس على باب عمر أنتظر الإذن على عمر ‏ فقلت ليرفأ حاجب 
عضن خذ هذه العمامة فالبسها فإن عندي أختهاء فكان يأذّن لي أن أقعٌد من داخل 


اللات فن واف قال إله ليدخل على عُمر في ساعة لا يدخل غيره'". 


عن نافع مولى عبد الله بن عمر » عن عبد اله بن عمر قال: توف عثمان بن 
مظعون » وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارئة بن الأوقصء قال 
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون, قال عبد الله وهما خالاي. قال فخطبت إلى 


.۱۹۷ الإصابة, ابن حجر ج ص‎ )١( 


قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى 
مها فأرغبها في المال[!] فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمّها. فأبيا حتى ارتفع 
له ير فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله. ابنة أحبئ اوو 

بها إلي فزوجتها ابن عمّتها عبد الله بن عمرء فلم أُقصّر بها في الصّلاح ولا في الكفاءة. 
ولكتها امرأة وإئما حطت إلى هوى أمّها. قال فقال رسو لاله يو هي يتيمة ولا 
تنكح إلا بإذنهاء قال فانثرعت والله مى بعد أن ملكتّها فزوّجوها المغيرة بن شعبة". 

أقول: رغب المغيرة أمّ البنت في المال ‏ أي رشاها - وانتزعها من عبد لله بن عمر 
(ابن عمّتها). فهل احتفظ بها المغيرة أم أله طلّقها كما طلّق المئات قبلها؟! والعجيب أن 
المغيرة يقول عن عبد الله بن عمر "القوي الأمين" ! 

قد يقول قائل: لو كان المغيرة غير مُحق في القضيّة لما أتفذها رسول لله ا 
وهذا كلامٌ من هو غير ملتفت إلى المسألة, لأر الذين ترافعوا إلى التي جلي الأ 
والبنت وقدامة بن مظعون, وليس المغيرة طرفاً في التراع والبي يك إلما حكم بينهم 
وفقا للواقع» بغض النظر عن أي" شخص خارج الأطراف الثلائة, فحتّى لو كان 
انتتخص الذي رغب أم البنت في المال شخصا آخر غير المغيرة فإن الحكم سيكون 
هو نفسه.ويبقى هناك سؤال يوجّه إلى محبّي المغيرة والمعجبين به إذ المغيرة كان ذواقاً 
مظلاقا والسّؤال هو: هل بقيت هذه البنت اليتيمة عند المغيرة أم أله طلّقها بعد أن 
ذاقها كما طلّق العشرات - أو المئات ‏ قبلها؟ هذا هو السؤال امه 


.۱۳۰ مسند أحمد بن حنبل؛ ج ص‎ )١( 


الفصل السادس 


المغبرة و النساء 


المغبرة والنساء 

ل حديث المغيرة أله قال: أحصنت ثمانين امرأة فأنا أعلمكم 
بالنساء 7 

هكذا يتكلم ا لمغيرة ريط على أن بكو لو وة و كل حصي ف 
أخري هدا برسول الم .وهو اول من رشا في الالام وأوّل من سَلّم عليه بالإمرة, 
و..و..وهو أعلمهم بالنساء! 

وعن ابن وضّاح قال : حدّثنا سحنون عن ابن نافع قال : أحصن المغيرة بن شعبة 
ثلامائة امرأة في الإسلام. قال ابن وضّاح : غير ابن نافع يقول : ألف امرأة' ". 

أقول: هذا في الإسلام! فما هو عدد النّساء اللاي خالطهن قبل الإسلام, وهو الذي 
كان يقال عنه وف ا أي أكثرهم زا 

وقال ابن الأثير: قيل: إن المغيرة أحصن ثلاثمائة امرأة في الإسلام وقيل: ألف امرأة . 

هكذا تحدّثوا عن زواجات المغيرة بن شعبة وطلاقاته كما لو كانت إنجازات,. ولم 
ھر خان إلى فظاعة المسألة, وهم يعلمون أله لو أصبح كل الناس اكيت 


.۵٤ تحت رقم‎ ۵٤0 غریب الحديث» الخطابي» ج "اص‎ )١( 

(۲) الاستیعاب» ابن عبد الب ج ١‏ ص 407. 

(۴) قال الأصفهاني : وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى النّاس في الجاهليّة, فلمًا دخل في الإسلام قيّده 
الإسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة. 

.٠١5١ ص‎ ١ أسد الغابةء ابن الأثير. ج‎ )٤( 


على طريقة المغيرة لما ترك على ظهرها من دابّة. لأن الفساد ساعتها يكون أوسع من 
أن يُرتق» كما يكون استهزاء بالددّين. وهم في تفس الوقت يذكرون أن التي ا 


. 1 من مثل هذه الأعمال الى يسعى وراءها المغيرة بن شعبة 
1 1 موقفاً إهيّاً سماويّاً تنسجم معه الفطرة لأ 
َي ليس من أهل المزاج والهوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي” يوحى. 


له التي يق : طلقتها؟ قال: نعم؛ قال: من i‏ قال: لاء يا رسول اله. ثم تزوج 
لهي طلقتها؟ قال: نعم! قال: من بأس؟ قال: لاہ يا 

رسول الله! ثم تزوّج أخرى ثم طلقها. فقال له رسول اله با: أطلقتها؟ قال: نعم 

قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول اله . فة 8 

يحب كل ذواق من :ار جال ولا كل ذوافة من الا 


أقول: كلام رسول ان 0 واضح؛ وبلسان عربي مبين, لا يحتاج إلى مترجم؛ بل 
يفهمه كل من يعرف اللّغة العرّية. ويفهمه أيضاً كل من يترجم إلى لغته بغزاهة وأمانة 
با أن التي با صادق في كل ما يقول. فإن الله لا يحب كل ذواق من الرتجال, والمغيرة 


ذوَآق من الرجال. فلا ريب أن تكون النتيجة “إن الله لا يحب المغيرة بن شعبة”. 


و في مرقاة المفاتيح : وأما ما روى “لعن الله كل ذوّاق مطلاق” فمحمله الطّلاق 
لغير حاجة, بدليل ما روق من قوله * ابا ارا دات مدي و هيا بين و 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة. ج٤‏ ص 1817 الحديث رقم ۱۹۱۹۳. 
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فعليها لعنة اله والملائكة والناس أجمعين 
أقول: إذا كان الله تعالى يلعن المرأة التي تختلع من زوجها بغير نشوزء فكيف يكون 
موقفه تمن يمختلع"من عشرات النّساء بدون نشوز؟! 
وتقل الالوسى عن الببهقي قوله: “البغض على إيقاعه كل وقت من رعاية لوقنه 
0 حفصة, ثم أمْره تعالى إِيّاه أ عو انعنها قالي ساف و 
وقال غير واحد هو حظورٌ لما فيه من كفران نعمة التكاح. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لمق الله كل مواق مطلاق وإئما أبيم للحاجة ند 


وفي شرح فتح القدير : وأما ما روى ” لعن الله كل ذواق مطلاق * فمحمله الطّلاق 
لغير حاجة, بدليل ما رُوى من قوله يه يما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز 
فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعاليل 
يصرّح بأئه حظورٌ لما فيه من كفران نعمة التكاح وللحديثين المذكورين وغيرهماء 
وإِئما أبيم لةه ااج ناكرا فيان سي 0 الحكمين منهم تدافع 
والأصح حتانه إلا لماج للأدلة المذكورة . 


ومن النّاس من يقول لا بباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة لقوله يوي: 


" لعن الله 


)١(‏ مرقاة المفاتيح» ج1 ص۲۸۱ 
(۲) عبارة يختلع هنا للمشاكلة, وإلا فإن الخلع خاص بالنّساء. 
(۳) روح المعانيء الآلوسيء ج۲۸ ص۱۳۲ . 


3 


كل ذواق مطلاق" وقال يَْك: "يما امرأة اختلعت من زوجها من نشوز فعليها لعنة 
الله والملائكة والنّاس أجمعين". وقد روي مثلّه في الرجل يخلع امرأته ولان فيه كفران 
التعمةء فإن التكاح نعمة من اله تعالی على عباده, قال الله تعالى: إومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا» وقال الله تعالى: إزيّن للنّاس حب الشتهوات من 
الّساء..4 الآآية, وكفران التعمة حرام وهو رفع التكاح المسنون. فلا يحل إلا عند 


3 


0 كل 
يوم واحدة ثم طلقهاء وبهذا يحتج أبو حنيفة رحمه الله أله لا فائدة في الحجر عليه لأله 
لا ينسد باب إتلاف المال عليه وأله يتلف ماله بهذا الطّريق إذا اعجز عن إتلافه 
بطريق البيع واطية وهو يكتنسب المحهدة في البر والإإحسان والمذمة في التروج 
والطّلاق» قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله كل ذواق مطلاق'"' 

وفي تفسير التعلبي : وقال ب 
الذواقين ولا الذواقات”؟. 


: لاتطلّقوا نساءكم إلا عن ريبةء فان الله لا يحب 


وفي البحر الرائق: وفي المعراج إيقاع الطّلاق مباح وإن كان مُبغضا في الأصل عند 
عامّة العلماء» ومن الاس من يقول لا بباح إيقاعة إلا لضرورة كبر سن" أو ريبة لقوله 
عليه السّلام” لعن الله كل مذواق مطلاق” ولنا إطلاق الآيات, فإله يقتضي الإباحة 
طلقا وطاق التي حفصة (رض؛فأمره الله تعالى أن يراجعهاء فإلها صوآمة قورّامة, 
)١(‏ المبسوط, السرخسي» ج٦‏ ص ". 


(۲) المبسوط, السرخسي» ج٤۲‏ ص .١7١‏ 
(؟) تفسير الثعلي» ج ۲ ص۱۸۸. 
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ولم يكن هناك ريبةٌ ولا كبر سن وكذا الصّحابة (رض) فإن عمر(رض) طلّق أَمّ 
عاصم وابن عوف تقاضر والمغيرة بن شعبة أربع شو وان چن لین 

أقول: في هذا الكلام افتراء على سيّد شباب أهل الجتة الحسن بن علي كلاه فإله 
كلام مروي من طرق أعدائه وأعداء أييه. وشهادة الخصم على خصمه مردودة في 

جميع الشترائع والملل. ثم أعود إلى التعليق عمًا ورد بخصوص الذواقين فأقول: 

الذواق أكون على لسان رسول اله ا 
المغيرة بن شعبةء يفقد حديث التي ي 
إل اا 

وتكلّموا في سلوك المغيرة الجنسي لكن لم يجرؤ أحد منهم أن 1 
ويظهر نفوره من هذا العملء لأنَ عدالة جميع الصّحابة ‏ من التاحية العمليّة ‏ مقدّمة 
عد علق مايحيّه الله ورسوله وما يمقته الله ورسوله! ولعلّهم احتاطوا لمعتقدهم 
فرووا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن سليمان بن داوو داكي طاف في ليلة 
واحدة على سئّين امرأة! نعم طاف على ستين امرأة في ليلة واحدة من ليالي الشّرق 
الأوسط التي لا تتجاوز أطول ليلة فيها [وهي ليلة ۲٠‏ ديسمير] نمس عشرة[9١]‏ 
ساعة! دون استراحة أو ترانزيت أو تزوّد بوقود أو... وهم يرون اع الرياضيين في 
الملاعب يأخذون ربع ساعة أو أكثر بين التوطين للاستراحة قبل الاستئناف» وحينما 
تفضي المقابلات إلى الوقت الإضافي ادت ا هة يكور ا واه علد 
اللأعبين حتى إن بعضهم يسقط أكثر من مرة: علماً أن تلك الرياضة أقل مشقة من 


)000( البحر الرائق» ج٣‏ ص 1507 


ذلك الشأن المنسوب إلى سليمان بن داوود اي في الصّحيحين وغيرهماء إضافة إلى 
بشاعة المنظر حيث ترى سئّون(١1)‏ امرأة في صف طويل» طوبلء في انتظار التُوبة, 
وكل واحذة متهن غاللة يسبب وقوفها ووقوف الأخريات: وإ فار سكين عرفل 
مجهّزة لاستقبال ني من أنبياء الله تعالی صلوات الله على نبنا وآله وعليهم. وهو ما 
ادل هنا كنا عامل فإذا كان هذا ديدن نبي الله سليمان اكك - وحاشاه من ذلك 
فإن المغيرة بلهشه وراء الشتهوة سيكون متشيّهاً بسليمان !هل صا“ 
سليمان ككل ليلتها فرائضه؟ هل تهجّد؟ هل ذكر الله تعالى قائماً أو قاعداً أو لجنبه؟ 
هل كان يغتسل لكل شوط؟ هل كان يأخذ وقتاً مستقطعاً يلتقط فيه أنفاسه؟ 

على البخاري وأبي هريرة أن يجيبا عن هذه الأسئلة دون الجوء إلى فكرة 
اة أو ما يجري مجراهاء فإن الله تعالى أجل من أن يضع معجزاته في هذه الأمور, 
والمعجزة إلما تكون في مقام التحدّي ول يكن هناك تحد! وإذا كان الإسراف في 
شهوتي العام والشّراب غير مقبول عند الله تعالى. فكيف بالإسراف في هذه الشهوة؟ 
وعلى كل حال فإن كاتب هذه السطور لا يشك في أن قصّة سليمان المذكورة في 
صحيح البخاري هي من ذلك الكم الهائل من الإسرائيليّات التي تقلت إلى تراث 
المسلمين عن طريق كعب الأحبار, واف هريرة, وعبد الله بن عمرء ووهب بن منبه. 
وتميم الداري. 

قال ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب: أحصن المغيرة بن شعبة أربعاً من بنات أبي 
سفيان! وروی بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة في حديث ذكره.: ولقد 
حرفت ينين ابأ ايها رشتين ا وقال ليك ين أن ا ا ا 
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جك ا كاين دافا ا حر طرق عفن تعر نوهت ی ا كول 
كان المغيرة بن شعبة نكّاحاً للنّساء. وكان يقول صاحبُ الواحدة إن مرضت مرض 
معهاء وإن حاضت حاض معهاء وصاحبٌ المرأتين بين نارين تشتعلان» وكان ينكح 
أربعاً جميعاً ويطلّقهن” جميعا”'!. وقال محمد بن وضّاح عن سحنون بن سعيد عن 
عبدالله بن نافع الصائغ: ألمصن اللقيرة بن شعي ثلآث أماثة امرأة في الإسلام :قال ابن 
وضّاح غير بن نافع يقول ألف امرأة. وقال اليثم بن عدي عن مجالد عن الشعي: 
نيوك قرفي ی لعا علق اعد وق وا اى او الها 
إلا غلامٌ من بني الحارث بن كعب. فإي خطبت امرأة منهم فأصغى إلي الغلام وقال: 
أيّها الأمير. لا خير لك فبها. إي رأيت رجلاً يقّلها. فانصرفت عنهاء فبلغني أن الغلام 
ا شت آل رمت آلف رات رجلا ها فالا كديت آنا الأميره 
رأيت أباها يقبّلها؛ فكلّما ذكرت قوله علمت أله خدعني؛ وفي رواية فإذا ذكرت ما 
فعل بي غاظني ذلك. 

أقول: لم يزل المغيرة يتلوّع ويتغيّظ مما فعل به الغلام» وكلّما ذكر ذلك ترك الأم 
في جوفه. وهذا واضح في قوله: “فإذا ذكرت ما فعل بي غاظني ذلك" أي غاظه أله 
فوت عليه شهوة؛ لكنّه م يظهر ما ار ناض إنساتة صوصن كلانه عر خا 
كانوا رفقته في السفر ذجهم وهم نيام فما أشدٌ حسرة المشيرة حينما تفوته شهوة 
وأحدة, وما أبلد حسّه ومشاعره حين يقتل الأبرياء ويت بجح بفعلته وكأئها إجار 


عظيم 


۳۷۳ تبذيب الکمال: المزيء ج ۲۸ص‎ )١( 


ن 


ENS‏ الین ف حياة فاطمة ل وآدم مع حواء, وموسى مع أهله. وإبراهيم 
مع سارف ونوحاً مع زوجتهء م من الأتيام والأوصياء والصالحين الذين م يكن 


هم إلا زوجة واحدة ؟ هل يصح أن يقال عن ني من الأنبياء: " إن مرضت مرض 
مھا وان عاض شاط نيا ا 

وعن يحبى قال: قال المغيرة بن شعبة: كنت أسترضى النّساء بالباه فأمّا اليوم 
فإئي أترضّاهن بالمال” . 

أقول : هو ذاك. بعد سبعين سنة من الشتّبق والنّهم الجنسي لم يعد للمغيرة طاقة 
وقد خرج أبو بكرة من اليا مصراً على أن المغيرة زنى, وجعل ذلك في وصيّته حتق 
يقطع الطريق على المزوّرين واحرفين. حتى لا يقولوا تاب أبو بكرة من شهادته على 
المغيرة؛ وهذا الفعل من أبي بكرة دليل على ذكائه وفطنته وقسّكه بموقفه. مع تديّن 
وورع فقد رمى الكرة في شباك المغيرة وعمر في آخر لحظة! 

عن الشعبي' قال: لما كان يوم القادسيّة طعن المغيرة بن شعبة في بطنه. قال فجئ 
بامرأة من طيء تخيط بطنه. فجعلت تخيطه, فلمًا نظر إليها وهي تخيط قال: ألك 
زوج؟ قالت: وما يشغلك ما أنت فيه من سؤالك إِيّاي!"؟! 


أقول : حتّى في مثل هذه الحال لاتفتر شهوة المغيرة. 


.11١4 تاريخ ابن معان» رواية الدوريء ج 5 ص 65 رقم‎ )١( 
.٥٤ ص‎ 7١ تاريخ دمشقء این عساكر. بج‎ )۲( 


الفصل السادس/ المغيرة والنساء ا اا 


عن ليث ين أي سليم قال: قال المفيرة بن شعية أخصنت انين امرأة. فأنا 
أعلمكم بالقنا كفت اخ ااا اف اح الرأة اوها وا تمن الا 
لقومهاء وأحبس المرأة لماها. فوجدت صاحب الواحدة إن زارت زار» وإن حاضت 
حاض,» وإن نفست نفسء وإن اعتلت اعتل معها بانتظاره لا؛ ووجدت صاحب 
الاثنتين في خرب هما ناران تشتعلان؛ ووجدت صاحب:الثلات في تشيم وإذا كن 
أربعاً كان في نعيم لا يعدله شيء, ولا يقتصرن أحدكم على الواحدة فيكون مثله مشل 


Ds 
ابي جفنة‎ 


أقول: هذا كلام من لا يهمّه الحساب والمعاد؛ فقد شهد القرآن الكريم أن العدل بين 


النساء أمر صعب شدي وأخبر رسول اله ل 
إحداهما جاء يوم القيامة ير أحد شقيه؛ فالإسلام الحنيف حينما أجاز للرتجل أربع 
نسوة لم يهمل مسألة العدل والحقوق؛ والمغيرة رجل لا يبالي أن يصفة أربع نسوة معا 
ويطلقهن ف لحظة واحدة لأله قضى منهن وطره ويريد أذواقاً ا 

قال الشتنقيطي: وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليّها جاز أن يكون هو التاكح والمنكح. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث.:وقال زفي 
والشافعي لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السّلطان أو يزوّجها ولي آخر أقرب منه 


أو :مساو له..وقال أحمذ في إحدى الروايتين يوكل رجلا غيره فيزوّجها منه. وروي 


ا أن من كانت عنده امرأتان فمال مع 


)0( تاریخ دمشق» ابن عساکرء ج ٠‏ ص 66. 


هذا عن المغيرة بن شعبة كما نقله القرطبي” وغيره. 
وفي هذا الصدد ذكر ابن حجر أن المغيرة خطب امرأة هو أولى الئاس بهاء فأمر 


(YW 


وقال التّووي: كان المغيرة بن شعبة (رض) أحد دهاة العرب» كنيته أبو عيسى 
ويقال: ابو عيد اه وا محمّد. مات سنة خمسين وقيل سنة أحدى وخمسين, أسلم عام 
الح ومن فاخا اكد حكي عنه أله أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة وقيل 
ا 

أقول: يكتفي النُووي بقوله "ومن طريف أخباره أله حكي عنه أله أحصن في 
الإسلام ثلاثمائة امرأة وقيل ألف امرأة "وكأن الأمر طريفة فعلا ولو صدر مشل هذا 
العمل من غير صحاب لفتح عليه التَووي نيراناً تتلوها نيران» ووصفه بالمتلاعب 
بالشترع والميثاق الغليظ . 

قال السّرخسي: والمغيرة بن شعبة(رض) كان له أربع نسوة فأقامهن بين يديه صفاً 
وقال : أنتن حسان الأخلاق, ناعمات الأرداف. طويلات الأعناقء اذهين فأنتن طلاق ٠“‏ 


.717١ أضواء البيان» الشنقيطي. ج اص‎ )١( 

(۲) فتح الباري. ابن حجر» ج١‏ ص۳۲۲. 

(۳) شرح النووي على مسلم. ج ١‏ ص1۳ النوويء دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية, 
۲ 

)٤(‏ باعتبار أن القرآن الكريم وصف الزواج أنه ميثاق غليظ او كيف تأحذوئه وقد أفضى بعضكم إلى 
بَعْض وأخذن مِنكم ماقا غليظاً النساء: ۲١‏ 

(0) المبسوط, الس خسيءج ۵ ص ۳ 


الفصل السادس/ المغيرة والنساء الخد 5 


قال السّخاوي: والمعنى أن الذي له شيخ واحد ريا احتاج من الحديث لما لا يجده 
عن نة قيطي حاترا وقدلك تمن اله روه واحدة قد ق توقانه إل التكاح في 
حال حيضها فيصير حائراً فإن كانت له زوجة أخرى أو أمَة حصل الفرض. وفي 
معاشرة الأهلين عن المغيرة بن شعبة (رض) قال: وجدت صاحب الواحدة إن زارت 
زان ون خاضت حاص وإ تفت نفس وكلما اغتلت أعتل معها بانتظاره ها ثم 
ذكر صاحب الاثنتين وصاحب الثلاث والأربع'". 


أقول: استشهاد السّخاوي بكلام المغيرة غير سديد. لأن هذا يُقبل في حقّ من 
يحتاج إلى امرأة ثانية وثالثة, أمّا المغيرة فإئه لم يكن كذلك, بل كان يجمع بين أربع من 
النّساء ويطلّقهن دفعة واحدة. ويتزوّج أربعاً أخر! فالمغيرة كان يتلاعب با سمّاه الله 
تعالى ميثاقاً غليظاً. 


قال الصّفدي: وذكر أبو الفرج ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر أن الفارعة أم 


الحجّاج هي المتمنيّة. ولما تَنّت كانت تحت المغيرة بن شعبة . 


قال الذّهي في معرض أحداث سنة ١‏ : وفيها توفي المغيرة بن شعبة التقفي: أسلم 
عام الخندق وولي العراق لعمر ولغيره. وكان من رجال الدهر حزماً وعزما ورأياً 


وذهاء قال اله حصن لذت نة امزاة وقيل أل امزاة . 


.٠٤١ فتح المغيث. السخاوي» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الوافي في الوفيات. الصفدي» ج ١‏ ص .٠١۹۰‏ 

(۳) العبر في خبر من غبر, الذهبي» ج ١‏ ص 01 دار النشر: مطبعة حكومة الکویت» الکویت» ٤۹۸٠ء‏ 
الطبعة: ط ؟. تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 


هذا مبلغ علم الذهبي . وهذا مبلغ مصداقيّة كلام عمر بن الخطّاب عنده! فبينما 
يقول عمر بن الخطّاب للمغيرة بن شعبة وجهاً لوجه: “إئما أنت رجل فاسق”. يقول 
الذهي عن المغيرة " من رجال الدّهر حزما وعزماً ورأياً ودهاء "افما أبعد ما بين 
كلام الرجلينء وعمر بن الخطّاب أعلم با لمغيرة لأله عاش معه في زمن واحد. وكان 
بينهما حميميّة يعرفها أهل ذاك الرّمان وأهل هذا الرتمان. 

و قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول : صاحب المرأة 
الواحدة يحيض معها و يمرض معهاء و صاحب ااا بين نارين يشتعلان وصاحب 
الأربعة قرير العين. وكان يتزوج أربعة|كذا] معاء و يطلقهن معاًء وقال عبد الله بن نافع 
الصائغ: أحصن المغيرة ثلاثائة امرأة. وقال غيره ألف امرأة. وقيل مئة امرأة و قيل 
ا 

أقول: القدر المتيقن من أقوالهم انون امرأة وإن كان المغيرة نفسه يقف عند 
الستين كما سيأتيء و الحال أن أبغض الحلال إلى الله الطّلاقء و المغيرة لم يكن يبالي 
بطلاق أربع دفعة واحدة. ترى ما يكون موقف امرأة من غير المسلمين مثقفة باحشة 
تحداث نفسها باعتناق الإسلام و هي تطالع سلوك المغيرة صاحب ألف امرأة. وتقف 
بعد ذلك على أله مشهوث له بالعدالة, و أله من الذين رضي الله عنهم» و أله من أهل 
الجّة؟! 


وفي المعجم الكبير: قال المغيرة.. ”ولقد تروّجت ستين امرأة"”", 


.غ١ البداية و النهاية. ابن كثير. ج۸ ص‎ )١( 
٣۷۰ المعجم الكبير. الطبراني ج ۰۲ ص‎ )۲( 


الفصل السادس / المغيرة والنساء 2 2 12 2 2 2 2 202 0 12 2 02 2 2 12 12121212 1 1010 10 10 [ 1 1 1 SVN‏ 


عن کین دا غ ال ب عة فال لفن ر رجت مجن مرا اوا 
أبو إسحاق الطّالقاني : حدثنا ابن المبارك قال : كان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة. 
قال : فصفْه بين يديه وقال : أنتن حسنات الأخلاق. طويلات الأعناق؛ ولكي 
رجل مطلاق, فأنتن الطلاق!”. 

وفي شرح فتح القدير: ومن قول المغيرة بن شعبة حين طلّق الأربع: اذهين فأنتن 
الطلاق أو طلاق'". 

أقول: وأنت ترى أله يقول عن نفسه” لكي رجل مطلاق ". ومع ذلك لم يقولوا 
عه“ سل © وا ها ال لعن إل ست شاف أخق للق طلم وكا 
فويل هم مما كتبت أيديهم وويل طم مما يكسبون. 

قال ابن شوذب : أحصن المغيرة ربعا مق بنات أن سفیان» وكان آخر من تزوج 

(Fle 

منهن بها عرج . 

أقول: هذة التؤانيات من .دخا المغيرة. ومعاوية بن أى شسفيان على علم ما يرسي 
إليه المغيرة. فهو لا يتزوّج بنات أبي سفيان ا في وإثما يستثمر العلاقات ويحافظ 
غلى متضبه وامتيازاتف لان رجلا ينزوج أربعاً من غائلة وادة قد أصبح عضو مين 
تلك العائلة بلا شك؛ و معاوية محتاج إلى دهاء المغيرة 0 ن 


."١ ص‎ ٣ سير أعلام النبلاء. الذهبي ج‎ )١( 

إفة شرح فتح القديرء محمد بن عبد الواحد السيواسي» ج4)ص 17. 
(۴) سير اعلام النبلاى الذهي؛ ج لاص ۳۰ . 

)٤(‏ بناء على قول عمر بن الخطاب له ” إغا أنت رجل فاسق". 


يتزوج من بنات ابي سفيان» و نعم الصّهر المغيرة تجمعه بمعاوية عداوة راسخة للإمام 
علي بن أبي طالب اكت ومن حقّ الباحث في سير وسلوك الصّحابة أن يتساءل عن 
سر هذا التعلّق ببنات رأس الأحزاب ! 

قال الأبشيهي: وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة وكان شابَاً جميلاً 
فأرسلت إليهما أن يحضرا عندها فحضراء وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهما؛ 
فلما رأى المغيرة ذلك الشاب وعاين جماله علم ألها تؤثره عليه. فأقبل على الفتى 
وقال: لقد أوتيت جمالاً . فهل عندك غير هذا؟ قال: نعم فعدد محاسنه ثم سكت. فقال 
له المغيرة: كيف حساك مع أهلك؟ قال: ما يخفى علي منه شيء, وى درك 
مق الخردل. فقال المغيرة: لكي أضع البدرة في بيتي, فينفقها أهلي على ما 
يريدونء فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: وله هذا الشتيخ الذي لا 
بحاسبني أحبٌ إلى من هذا الذي يحصي علي مثقال الذرة, فتزوجت امغر 

أقول: قد كذب المغيرة هنا ودلّس. فإِنه كان معروفا بالنّمّ وتأتق لاحقاً قصته 
مع الوليد بن عقبةء ومن أبغض الخلق إلى الله تعالى شيخ كذآب؟ 

وقال البخاري في [باب إذا كان الولي هو الخاطب]: وخطب المغيرة بن شعبة امرأة 
هو أولى الئاس بهاء فأمر رجلا فزوّجه'". 

والرواية في مصّف عبد الرزاق: عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال : أراد 
المغيرة بن شعبة أن يتزوّج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوّجها إِيَاه فأمر 


.٠٠١ المستطرف في كل فن مستظرفء الأبشيهي, ج۲ ص‎ )١( 


الفصل السادس/ المغيرة والنساء VERSA Ae‏ 


عن اسه رو ا 
أقول: رغم أن المغيرة يعلم أئها لن تبقى عنده إلا مد قليلة؛ باعتبار أله يل 
مطلاق” يقر بذلك على تفسهء إلا أن المبدأ عنده هو : المصلحة قبل كل شيء! 


عن ثابت عن أنسء أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوّج امرأة فقال له النّي يل 
إذهب فانظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكماء قال ففعل فتزوجهاء فذكر من موافقتها. 


(J) 


إسناده صحيح 


عن ابي عمران ا جوني عن ابي فراس رجل من أصحاب الئي ا 

له باه أريد النساء فقال رسول اله يا ات 

[بنت]فلان فانظر إلى ما بهم[كذا] فإه أثبت للود فإن رضيتها أنكحتك, فأتاهم فسلّم 
35 


عليهم فقال أرسلني رسول اله يل وأمرك أن يروك إِيّايء قالت: نعم؛ فكشفت عن 


خدرها وقالت: أنظر. فتزوّجتها فما تزوجت شيئا قط أحب إلي منها ولقد تزوّتجت 


سٿين أمرأة”". 

أقول: أن کھت الستون ارا وهل ری نوين أن كدو اسه او ا خت 
إحداهن؟ ومع ذلك لم يقولوا عن المغيرة “مطلاق"!اوهو الذي تزوّج ستين على أقل 
تقدیر» ولا يصح في الإسلام الجمع بين أكثر من أربع. وقد اهتمّ الرواة بهذه الواقعة 
الي يرويها المغيرة وهو يوهم أله من أهل العفة الذين يستشيرون التي ي 


.٠١١١۲ ص ۲۰۱ تحت رقم‎ ٦ المصنف» عبد الرزاق الصنعانيء ج‎ )١( 
.٠۷۸۹ الأحاديث المختارة. جه ص۱1۹ تحت رقم‎ )۲( 
.۸1۲ (؟) المعجم الكبير, ج ۲۰ص ۳۲۷۰تحت رقم‎ 


الرواج ويستأذنون منه في التظر إلى المرأة المراد خطبتها! 

ففي منتخب مسند عبد بن حميد : عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن 
يتزوج امرأة فقال له الني بإ اذهب فانظر إليها فإئه أحرى أن يؤدم بينكما قال 
ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها''.. وفي سنن الدارقطني : عن عاصم الأحول. عن 
بكر المزنيء عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة. فقال لي رسو لاله ال: " 
إليها؟". قلت : لاء قال : " فأنظر إليها فإئه أحرى أن يؤدم بينكما"'". وعن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة قال: قال المغيرة بن شعبة لرسول الله يد إلى 
أتطلق لي أن أراها؟ قال: نعم. فإن كنت لأحتاها في أصول التخل لتم ي" 


أ قز لوتيد لقره نشول 1ه ردكا ره رسول الله ا 


َي قال له في جواب سؤاله: ما لم ينو الزّنا يا مغيرة! ثم أردف المحسن بن 


علي اليقة: لعلمه أنك زان!!. 


قال التووي: أسلم[امغيرة بن شعبة ] عام الخندق. ومن طرف أخباره أله حكي 
عنّه أله أحصن في الإسلام ثلاائة امرأة وقيل أف امرأة. 


.37/0 منتخب مسند عبد بن حميد, . ص‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني؛ ج ؟, ص ۱۷۷. 

(۳) المعجم الكبير, ج ۲۰ ص۳۷٤‏ تحت رقم57١٠.‏ 

EE شرح النووي على صحيح مسلم» ج١ ص1۳. وفي الاستيعاب» أبن عبد البو ج‎ )٤( 
حدثنا سعيد بن مسور قال حدثنا عبد اله بن محمد بن علي حدثنا محمد بن قاسم حدثنا ابن وضاح‎ 
قال حدثنا سحنون عن ابن نافع قال احصن المغيرة ابن شعبة ثلامائة امرأة في الإسلام قال ابن وضاح‎ 


الفصل السادش/ المغيرة والنساء TANS‏ 


وعن الزبير بن بكار قال: حدّتني أبو سلمى الكلابي قال: لا شّهد على المغيرة بن 
شعبة بها شهد به عليه. كتب عمر بن الخطّاب في حمله في الحديد. فورد ماء عليه جارية 
من بني البكاء بن عامر بن ربيعةء مثل الظلبية, مع أبيها تمتح على إبله وهي تقول: 

ليس بنا فق إلى التتشكي يبا كحي لايك 
لا ضرع فيها ولا مذكي 

قال: فخطبها إلى أبيها فقال: كيف وأنت على هذه الحال؟ 

قال: إن أعش فكفايتي ما قد علمت» وإن أمت أورثها الغنى. فزوّجها إِيّاه فوقع 
بها على الماء مكانه'". 

أقول: حتى في مثل هذه الحال لا يستطيع المغيرة كبح جماح شهوتهء فإله ‏ وقع بها 
على الماء مكانه”. فكأئما خلق للشتهوة لا غير! وانظر إلى ذاك الأعرابي الذي يعلم أن 
لجل مشهود عليه بالزئا. وأنه في طريقه إلى الحاكمةء ومع ذلك يزوّجه لأله صاحب 
مال! 
و لا يُخفى المغيرة خبرته بالنّساء. فقد أورد له في التّهاية في غريب الحديث ما يكشف 


عن ذلك ققيد: ومنه حَديث امغيرة إياك وكل جحقرة مبخرة يعنى من التساء'". 


کک 


غير ابن نافع يقول ألف امرأة ولا شهد على المغيرة عند عمر عزله عن البصرة وولآه الكوفة فلم يزل 
عليها إلى أن قتل عمر. 

)١(‏ أشعار النساء. المرزياني ص15. 

(۲) التهاية في غريب الحديث» جاص .٠١٠‏ 


و فيه : ومنه حديث المغيرة يصف امرأة كأنها غات“ 

و فيه: وفي حديث المغيرة إِيّاك وكل مجفرة أي متغيرة ريح اللجسد والفعل منه 
أجفر ويجوز أن يكون من قوهم امرأة مُجفرة الجنبين: أي عظيمتهما. وجفر جنباه: إذا 
اتسعا كأنه كره السسّمن!". 

وقوله: ومنه حديث الُغيرة طلاقها حريبة أي لهُمنها أولاد إذا طلّقها حربوا 
وا بها فكألهم قد سلوا ھبوا . 

و قوله: وفي حديث المغيرة كأنه أمة مُخربة أي متقوبة الأذن وتلك الثقبة هي 
اة 

و قوله: وفي حديث الُغيرة حملها رباب رباب المرأة حدثان ولادتهاء وقيل هو ما 
بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شهران. وقيل عشرون يوماً يريد أنها تحمل بعد أن 
تلد بيسيرء وذلك مذمُومٌ في النّساء. وما يُحمد أن لا تحمل بعد الوضع حتى تم 
رضاع ولدها”. 

و فيه: وفي حديث المغيرة مليلة الإرغاء أي مملُولة الوت يصفها بكثسرة الكلام 
ورفع الصوت حتى تُضجر السامعين؛ شبّه صوتها بالرُغاء. أو أراد إزباد شدقيها لكثرة 


.١47” نفس المصدر السابقء ج١ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق , ج١‏ ص ١87‏ ج١‏ ص۲۷۸. 

(؟) نفس المصدر السابق ءج ١‏ ص ١687‏ ج۱ ص۲۷۸ ج ١‏ ص۸٥۳٠‏ 
(؛) نفس المصدر السابق» ج۲ صض۱۸. 

() التهاية في غريب الحديث. ج۲ ص .18١‏ 
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كلامها من الرّغوة الزبد ٠‏ 

وفيه: وقيل هو الذي في أنامله غاظ بلا قصر, ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد 
لقبضهم؛ ويُذمٌ في النساء؛ ومنه حديث المغيرة شئنة الكفة أي غليظته'". 

وفك رة شدي الف فل عات أي محال اة يكل عي ء سكا 
لخا خا ق وواه اهو مثناث " : أي تلد الإناث'". 

و فيه: في حديث الغيرة " عارية الوب " هو حرف العظم اليبس من السّاق : 
أي عري عظٌ ساقها من اللحم هُزاها“. 

و وه حدق ا مغيرة لا حرم العيفة قيل: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيْحصرٌ 
لبنها في ضرعها فتُرضعُه جارتهاا”. 

وفيه: ومنه حديث المغيرة: ولا غريبة یت أي أنها مع كونه غرية فإئها غير 


ف تاق )06 
ڪيبه الارلاد 5 


و فيه: وفي حديث المغيرة في فة ار اة فضل ضبات كأنبا بغاث بوقيل أراد أا 
ناله تفضل من يلها 


.15١ التهاية في غريب الحديث» ج۲ ص‎ )١( 
.٤٤ص نفس المصدر السابق» ج۲‎ )۲( 
./١ نفس المصدرء ج"ا ص‎ )۳( 

.١15 نفس المصدرء جا ص‎ )٤( 

(0)التهاية في غریب الحديث , ج۳ ص .77”١‏ 
(1) نفس المصدر» ج۳ ص۸٤۳‏ 

(۷) نفس المصدر» ج۳ ص١‏ 0غ. 


و فيه: وحديث المغيرة يصف أمرأة : فقماء سلفع؛ الفقماء : المائلة الحنك. وقيل: 
هو تقلدم الثنايا الستفلى حتى لا تقع عليها العليا. والرجُل أفقم. وقد فقم يفقم فقما'". 

و فيه: ومنه حديث المغيرة دائمة القطوب أ العبوسء يقال قطب يقطب قطوباً 
وقد تكرر في الحديث!". 

و فيه: وفي حديث المغيرة تأكل نّا وتُوسمْ ذمّاء أي تأكل كثيراً يجتمعا”'. 

و فيه: وفي حديث المغيرة مليلة الإرغاء أي تملولة الصوت فعيلة بمعنى مفعولة 
يصفها بكثرة الكلام ورفع الصوت حتى تمل السامعين“. 

و فيه: وفي حديث المغيرة منتفخة الوريدء هو العرق الذي في العُنّق ينتفخ عند 
الغضب. ومُما وريدان يصفها بسو ء الخلق وكثر ة الفض ب" 

هذا بعض ما وصلنا من وصف المغيرة بن شعبة للنساء. وهو وصف دقيق ربّما 
عجزت النساء عن مثله. لكن المغيرة دقيق في الملاحظة, ولعل ذلك لحاجة في نفسه؛ و 
حسبك أنه كان يتزوّج أربعاً ثم يطلقهن دفعة واحدة . 

وان الحجّاج فهو الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل التقفي, مه فارعة 
بنت همام بن عقيل بن عروة بن مسعود الثقفي؛ كانت قبل أبيه تحت المغيرة بن شعبة؛ 


.610 نفس المصدرء ج 7ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر, ج٤‏ ص۷۹ 

(۳) نفس المصدر السابق. ج٤‏ ص ۲۷۳. 
(4) نفس المصدر السابق» ج٤‏ ص 557. 
(0) نفس المصدر السابق. ج۵ ص .٠۷۲‏ 


الفصل السادس/ المغيرة والنساء YASSER‏ 


كان الحجّاج عند جمهور العلماء اهلا أن لا يروى عنه. ولا يؤثر حديئه. ولا يذكر 
بخير لسوء سرّه وإفراطه في الظّلم؛ ومن أهل العلم طائفة تكفره. وقد ذكرنا أخبارهم " 
فيه بذلك في اتج ل 

أقول: يتزوّج من تزوّجها عه عروة بن مسعودء ومن ولدها عمّه عروة بن 
مسعود. المهمّ أن يحطّم الرقم القياسي فيقال عنه في حياته وبعد خروجه من الدنيا إله 
تزوّج أكبر عدد من النّساء! 
الزنافي الجاهلية”'' 

قبل المخوض في قصّة زنا المغيرة لا بأس بالتذكير أن ثقيفاً كانوا أهل زناء وأهل 
ربا! كما أن الزثنا كان شائعاً في العرب قبل الإسلام. 

قال ياقوت الحموي : فخافت ثقيف أن يعود إليهم فبعثوا إليه وفدهم» وتصالحوا 
على أن يُسلموا ويقروا على ما في أيديهم من أموالهم وركازهم؛ فصالحهم 

لهي على أن يسلموا وعلى أن لا يزنوا ولا يربواء وكانوا أهل زنا وربا" 


.1 التمهيد, ابن عبد البرء ج ۰ ص‎ )١( 

(؟) القصة مشهورة روتها كثير من كتب الفقه والحديث والتاريخ منها: الزواجرء ج۲ ص1۲۸: جمهرة 
ابن جرير الطّبري في تاريخه ج۳ عند ذكره أحداث سنة 17 وفي تاريخ المدينة » ابن شبة النميري ج ١‏ 
ص ۱۲١‏ ا الإصابة, ابن حجر» ج ۲ ص ۲۸. ۲۹. الجوهري في كتاب , السقيفة وفدك. ص ©19, 
1 فتوح البلدان » البلاذري ج ۲ص ٤۲۳‏ وء المعجم الكبير . الطبراني » ج ۷ ص ۳۱۱ . 

(۳) معجم البلدانء الجمويء ج ٤ص‏ ۱۱. 


كان ظاهرة الا سه في العرب في الجاهليّة, ولم يكن أكثرهم يرون 
في :ذلك بأسأء بل إن ي أعفارض الجاهلية كرا من التو اهد عليه وقد ت 
قار ذلك واضحة في التعامل بينهم بعد وفاة التي ا 
يعزون إلى ثلاثة أو أربعة لاضن کا هيو دنا وا وی 
القاض ".كنا كان اة بن عبد شمس معروفا بالفجور؛ قال المقريزي : قال 
نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أميّة 
وعبد المطلب بن هاشم, فنفر عبد المطلب وتعجّب من إقدامه عليه وقال : 


أبزك ماھ ابوه ع وذاد الفيل عن بلد حراه'"" 
فقوله "معاهر" من العهر وهو الزنا والفجور'". 
وعن ابن عبّاسء في قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواجش ما ظهر منها وما 
بطن# قال : كانوا في الجاهليّة لايرون بالا بأسا في الس و يستقبحونه في العلانية, 


)١(‏ وأما أنت يا بن العاص فإن أمرك مشترك وضعتك أمك بجهولا من عهر وسفاح فتحا كم فيك 
أربعة من قريش فغلب عليك جزارها ألأمهم حسبا وأخبتهم منصبا ثم قام أبوك فقال أنا شائئ محمد 
الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل وقاتلت رسول الله وآله في جميع المشاهد وهجوته وآذيته بمكة وكدته 
جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت ج ۲ ص 19. 

(۲) كتاب النزاع والتخاصم, المقريزي. ص. 6٠‏ 

(؟) الصحاح, الجوهري. ج ١‏ ص ١۷1و‏ كتاب العين, الخليل الفراهيدي. ج ١‏ ص ٠١50‏ و لسان 
العرب. ابن منظور. ج ٤‏ ص 1١١‏ وترتيب إصلاح المنطق, ابن السكيت الأهوازي. ص ۷۲ 
ومعجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس زكرياء ج ٤‏ ص ٠١١‏ و النهاية في غريب 
الحديث, ابن الأثير, ج ۲۳ ص ۳۲۹و و القاموس الحيط. الفيروز آبادي. ج ۲ ص 18. 
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فحرّم لزنا في الس والعلانية" . 

وقالوا أيضا: ك نساءً بغايا في الجاهلية هن راياتة يعر فن بها" . 

وهذا يعني أنه كان هناك نوغ من الاعتراف هر" و بحقهن في ممارسة ما كن يمارسن, 
وإلاً لكان الجتمع يلجأ إلى نفيهن وإبعادهن أو شيء من ذلك القبيل' ". فكونهن ذوات 
رايات يعرفن بها يشير إلى غض البصر عن ذلك الفعل على أقل تقدير. وام يتغيّر 
الوضع كثيراً بعد مجيء الإسلام, فقد رووا عن مجاهد في قوله تعالى «الزآني لا ينكح إلا 
زانية أو مُشركة و الزانية لا ينكِحها إلا زان أو مشر و حرم ذلك على الَّوْمِنِينَ ) 
قال + کن اء في الجاهليّة باغيات فيه امرأة تدعى أ مهزول جميلة فكان الرتجل من 
المسلمين يتزوّج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها! فنهى عن ذلك أن يتزوجهن أحدٌ من 
المسلمين "“. وقالوا أيضا بخصوص ذلك: ” كانت بيوت تسمّى المواخير في الجاهليّة, و 
كانوا يؤاجرون فبها فتياتهم؛ و كانت يبوتاً معلومة الا لا يد ل عليه و لا يأتيهن إلا 
زان من أهل القبلةء أو مشرك من أهل الأوثانء فحُرم ذلك على المؤمنين". فإذا 
تأمّلت قوله ” و لا يأتيهن” إلا زان من أهل القبلة أو شرك" تبيّن لك أن الوضع في 
الإسلام بقي على ما كان عليه في الجاهلية فإله يقول بوضوح “زان من أهل القبلة“ 
وأهل القبلة هم المسلمون. ونفس الشّيء بالنسبة إلى قوله: “ فكان الرّ جل من المسلمين 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم, ج 0. ص 58]. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم, ج ۱۰ ص .١١‏ 

(۳) ذكر في الأخبار أن عبد المطلب نفى البغايا ذوات الرايات. 
)٤(‏ تفسير ابن أبي جاتم, ج .٠١‏ ص ۱۲. 

(۵) تفسير ابن أبي حاتم, ج ٠١‏ ص 15 ا. 


يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها ٴ وهو تصوير تشمئر له نفس كل غيور إذ 
كيف يجمع الإنسان بين الإسلام دين العزة . وبين الأكل من كسب البغايا الذي هو في 
غاية الذلّة والمهانة! 


قصة زنا المغيرة'“ 

هذه قصّة زنا ا لمغيرة وهي بيت القصيد, لأنها تكشف حقيقة المغيرة بن شعبة, كما 
تكشف عن تعامل الدّولة أيّامها مع الحدود الشترعيّة حينما يتعلّق الأمر بالأشخاص 
الموالين نط السقيفة. وقد تكرّر تسامح الدّولة مع الموالين ها بداية بخالد بن الوليد 
الذي اعتدى على مالك بن نويرة, فقتله وبات بين أحضان أرملته في نفس الليلة التي 
قتله فيها؛ وزعم خالد أن مالك بن نويرة ارت عن الإسلام» لكنٌ مالكاً لم يخف عليه 
هدف خالد الذي سال لعابه جرد رؤية ليلى (زوجة مالك) التي كانت فائقة الجمال؛ 
وكان عمر بن الخطاب يومها حريصاً على إقامة الحد على خالد ‏ فيما يبدو لولا 
أن أبا بكر بن أبي قحافة سمّى فعل خالد تأويلاً وأبطل الحد والذي أثبتعه كتب 
التاريخ أن عمر بن الخطاب كان يهتف في وجه خالد يومها: " لأرجمتك بأحجارك "! 
لكن كان خالد بن الوليد عنصرا أساسيّاً فالا في حزب السقيفة, كما أله كان من 


(١)القصة‏ مشهورة روتها كثير من كتب الفقه والحديث والتاريخ منها: الزواجرءج ٠اص118:‏ جمهرة الأمثال 
جاص 114: المغرب في ترتيب المعرب. ج ١ص 6۳١‏ المستدرك على الصحيحين ج ٣‏ ص0۰۸ تحت رقم 0۸۹۳ 
في سير أعلام النبلاء. » الذهبي ج ۳ ص ۷ و فتح الباري ج۵ ص٦۲۵‏ ذكر ابن جرير الطَبري في تاريخه ج٣‏ 
عند ذكره أحداث سنة ١7‏ وفي تاريخ المدينة » ابن شبة النميري ج ١‏ ص ......٠١١‏ الإصابةء ابن حجر» ج 
۲ ص 2378 ۲۹. الجوهري في كتاب ؛ السقيفة وفدك. ص 41:40 : فتوح البلدان , البلاذري ج ۲ ص 477 
وء المعجم الكبير , الطبراني » ج ۷ ص .8١١‏ 
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خواص” أبي بكر بن أبي قحافة؛ وكان بينه وبين عمر حساسيّات جعلت العلاقات 
بينهما متوّرة طيلة حكم أَبي بكر. وهذا كان من أولويّات عمر وأوائل سياسته جرد 
وصوله إلى الحكم أن يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش. وفعلا اتخذ القسرار 
الذي يقضي بعزله» فعزله وحاسبه بطريقة مهينة. أَمّا قصّة المغيرة فإنها تختلف عن 
قمّة خالدء إذ كان المغيرة بن شعبة ملازماً لأبي بكر وعمر على حك سواءء وقد بداً 
ارتباطه بهما فور وصوله إلى المدينة وإعلانه الإسلام ‏ بلسانه -فراراً من ثأر 
المالكيين الذين قتل أبناءهم غدراً في طريق عودتهم من مصر. 

قصّة زنا المغيرة بعثرت أوراق دولة السقيفة. واضطرتها إلى قطع الطّريق أمام 
الذين سيقولون بعدالة جميع الصّحابة فيما بعد. و هذا فإئها تحتاج إلى تأن وترو وتديّر 
أثناء القراءة كما تحتاج إلى تحليل دقيق معمّق للوصول إلى معرفة حقيقة ما جرى. 
وحينما أقول هذا الكلام, فاي أتوجه إلى من تهمّهم معرفة الحقيقة, لا إلى الذين 
قروا بصفة نهائيّة أنّ الحقيقة عندهم لا عند غيرهم, قد احتكروها وليس لغيرهم أن 
يطّلع عليها بدون إذن منهمء ولا إلى أولئك الذين يتكلّمون ‏ بأذواقهم - وينسبون 
أحلامهم وأمانيهم إلى الله تعالى» فيوزعون قصور الجنّة على أحبّائهم؛ ويحكمون 
بالخلود في التار على كل مخالف لأهوائهم, فالأمور بالنسبة إليهم قد قضيت, وليس لله 
تعالى أي هامش ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. 

لقد كان المغيرة بن شعبة معروفاً في الجاهليّة بالتناء لا الرّنا العادي الذي كان 
متفشتياً في العرب يومهاء وإلما الزنا المفرط الذي يقرب صاحبه إلى البهيميّة بحيث 
تكون همته شهوته. قال الأصفهاني : وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الاس في 


الجاهلية فلمًا دخل في الإسلام قيّده الإسلام وبقيت عنده منه بقيّة ظهرت في أيام 
ولايته البصرة"". فالرجل يقول عنه إنه كان ' أزنى الاس “ ولم يقل: " من أزنى 
الاس ". وقد أطلق المغيرة لشهوته العنان حينما أصبح يتقلّب في المناصب على عهد 
الخلفاء وأَيّام دولة معاوية. وقد ذكر ابن أبي الحديد في ذلك أخباراً أورد منها ما يلي: 
قال أبو الفرج : وروى المدائني كك المغيرة لما شخص إلى عمر في هذه الوقعة رأى في 
طريقه جارية فأعجبته فخطبها إلى أبيها. فقال له : وأنت على هذه الحال ! قال: وما 
عليك؟ إن أبق فهو الذي تريد. وإن أقتل ترثني! فزوتجه. وقال أبو الفرج : قال 
الواقدي كانت امرأة من بني مرة, تزوّجها بالرقم'" فلمًا قدم بها على عمر, قال: إنك 
لفارغ القلب طويل الشتبق ". وقد علّق ابن أبي الحديد بعد رواية قصّة زنا المغيرة 
بقوله: " فهذه الأخبار كما تراها تدل متأمّلها على أن الرتجل زنى بالمرأة لا محالة, 
وكل كتب الثواريخ والسّير تشهد بذلك *. 

أقول: فتأمّل قوله “لا حالة ", ثم انظر - حفظك الله إلى مدى تدئي الأخلاق 
وضياع القيم لدى القوم؛ رجل متهم بالزنا وهو يشغل منصب الوالي [ محافظ ولاية 
بمصطلح أيّامنا] لا يستحي وهو في تلك الحال أن يخطب جارية أعجبته. أي سال لها 
لعابهء لان الزواج عند المغيرة قضيّة شهوة لا أكثر. وإلاً فما الداعي إلى تكرار الطّلاق 
لديه بتلك الطريقة الممقوتة, والطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ وقد كان المغيرة 


.۸٩ :17 الأغاني, الأصفهاني,‎ )١( 

(1) الرقم: موضع بالحجاز قريب من وادي القرى. 

(۳) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج ۱۲ ص ۲۳۹ .۲٤١-‏ 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. ج ۱۲ ص ۲۳۹. 
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يومها في حدود الأربعين, وهو يعلم أله لن يحتفظ بتلك الجارية إلا قدر ما يطفئ نار 
شهوته ليبحث عن لون جديد. ومن حقّ تلك الجارية أن تتزوّج من شاب قريب 
منها في السن» وتؤسس ع بيا عائليا. وتربي أولاداً لكن أنى لها ذلك بعد أن وقعت 
عليها عين المغيرة [ الأمير] وتحركت لها شهوته. وانظر إلى والدها الذي قطع رحمها 
فزوجها من زان وهو يعلم أله زان, وكان في طريقه إلى المحاكمة في قضيّة زنا. ومع 
ذلك يبقى هو أيضا ضحيّة للمغيرة الداهية, فن المغيرة قال في كلامه: " إن أبق فهو 
الذي تريد. وإن أقتل ترثني ” فذكر الميراث. فتحركت شهوة الشتّيخ للمال كما تحركت 
شهوة المغيرة للوقاع» وضاعت البنت بين الشتهوتين. وكان الذي كان. 

تلكم كانت ثقافة القرن الأوّل ثم الذين يلونهم» شهوة المال وشهوة النساءء ولا 
يزوج ابنته من زان إلا ديّوث» ولا يريح الدّيّوث ريح الجئّة! 

وابن أبي الحديد وإن كان لا يشك في أن المغيرة زنى بأمّ ميل وقال: إن ا حبر 
بزناه كان شايعاً مشهوراً مستفيضاً بين الناس - إلا أله لم يخطّئ عمر بن ال خط اب في 
درء الحد عنه »بل دافع عنه بقوله : لأ الإمام يستحب له درأ الحد وإن غلب على 
ظبّه أله قد وجب الح عليه. وقد علق بعض العلماء على ذلك بقوله: "عزب على 
ابن أبي الحديد أن درأ الح بالشتبهات لا بخص با مغيرة فحسب بل للإمام رعاية 
حال الثتهود أيضاً ودرأ الحد عنهم, فأئى للإمام درأ الحد عمّن يقال: إنه كان أزفى 
التاس في الجاهليّة فلما دخل في الإسلام قيّده الإسلام وبقيت عنده منه بقيّة ظهرت 
في أيام ولايته بالبصرة ؟ أَنّى له رفع اليد عن مثل الرجل وقد غلب على ظنّه وجوب 
الح عليه. وحكمه بالحد على أبرياء ثلاثة يشك في الح عليهم وفيهم من يعد من 


العبّاد؟ وأئى يتأتى الاحتياط في درء الحد عن واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب 

على أن مسألة الشتهوة التي استعصت على المغيرة. وفضحت سيرته بين المسلمين 
وغير المسلمين جيلا بعد جيلء ها حل في الصيام وفي غير الصّيام. قال ابن أي 
الحديد في الشرح: ويروى أله 'عليه السّلام كان جالساً في أصحابه إذ مرت بهم امرأة 
جميلة فرمقها القوم بأبصارهم» فقال عليه السّلام : إن أبصار هذه الفحول طوامح. وإنّ 
ذلك سبب هبابهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله. فإئما هى امرأة 
كامرأته'".وهذا هو الحل المناسب الذي يضمن استمرار حياة اجتماعيّة متوازتة صان 
فيها الأعراض» وتحفظ فيها الحرمات» ولو كان النّاس جميعا على شاكلة المغيرة في 
الاستجابة لشهواتهم لكانت الحياة جحيماً لا يطاق. 

عودة إلى كلام ابن أبي الحديد : قال ابن أبي الحديد: 

" فهذه الأخبار كما تراها تدل متأمّلها على أن الرتجل زنى با رأة" لا محالة وك 
كتب التواريخ والسّير تشهد بذلك. وإتما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين. 
وقد روى المدائني أن المغيرة كان أز فى الاس في الجاهلية, فلمًا دخل في الإسلام قيّده 
الإسلام وبقيت عنده منه بقيّة ظهرت في أيام ولايته البصرة. وروى أبو الفرج في 
كتاب الأغاني عن الجاحظ أبى عثمان عمرو بن بحر قال: كان المغيرة بن شعبة 


)١(‏ يقصد الإمام عليا عليه السلام. 
(؟) شرح نهج البلاغةء ج ۲۰ص 1۳. 

() يريد المرأة التي اتهم بالونا بها لا الجارية التي جاء بها معه إلى عمر. فإن ارتباطه بهذه كان بواسطة أبيها 
كما مر بك في القصة. 
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والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي يوما متوافقين بالكناسة في نفر» وطلع 
عليهم أعرايء فقال هم المغيرة : دعوني أحركه. قالوا : لا تفعل فإن للأعراب جوابا 
يۇش قال: : لا بن قالوا : فأنت أعلم, فقال له : يا أعرابي أتعرف المغيرة بن شعبة ؟ 
قال: نعم أعرفه أعور زانيا؛ فوجم ثم تجلّد, فقال: أتعرف الأشعث بن قيس قيس ؟ قال: نعم 
ذاك رجل لا يعرى قومه. قال: وكيف ذاك ؟ قال: لأئهم حاكة'". قال: فهل تعرف 
جرير بن عبد اله ؟ قال: كيف لا أعرف رجلا لولاه ما عرفت عشيرته ! فقالوا : 
قحك الله فإنك شر جليس؛ هل تحب أن يوقر لك بعيرك هذا مالا وقوت أكرم 
المرب موتة ؟ قال: فمن يبلغه إذن أهلي؟ فانصرفوا عنه فتركوه'". قال أبو الفرج : 
وروى علي بن سليمان الأخفش, قال: خرج المغيرة بن شعبة وهو يومئذ على 
الكوفة ومعه اليثم بن التيهان اللخعي غب مطر يسير في ظهر الكوفة والتجف فلقي 
ابن لسان الحمرة أحد بني تيم الله بن ثعلبةء وهو لا يعرف المغيرة ولا يعرفه المغيرة, 
قال من أبن املق يا داف فال سن الا قال كيف تركنت ارف 
خلفك؟ قال: عر يضة أريضة قال: فكيف كان المطر ؟ قال: عفي الأثر وملا الحفرء 
قال: فمن أنت ؟ قال: من بكر بن وائل» قال: كيف علمك بهم ؟ قال: إن جهلتهم م 
أعرف غيرهم, قال: فما تقول في بنى شيبان ؟ قال: سادتنا وسادة غيرنا. قال فما 
تقول في بنى ذهل ؟ قال: سادة نوكى, قال: فقيس بن ثعلبة ؟ قال: إن جاورتهم 
)١(‏ جع حائكحالك الوب يحبا حيكاً وحيكاً وجياكة نسجه والحياكة حرفته قال الأزهري هذا غلط 
احائك يوك الثوب وجمع الحائك حوكة والمحيك النسج وحاك في مشيه يّحيك حَيكأ وحَيّكانأ فهو حائك 
وحَيّاك تبختر واختال وحاك يوك إذا نسج. (لسان العربءج .٠١‏ ص 418) . 


(؟) الأغاني 34:17 
(۳) الأريضة : المعشبة. 


سرقوك وإن ائتمنتهم خانوك قال: فبنو تيمالله بن ثعلبة ؟ قال: رعاء النقد" وعراقيب 
لكلاب قال: فبني يشكر ؟ قال: صريح تحسبه مولى. قال هشام بن الكلبي : لان في 
اوا قال: فعجل؟ قال: أحلاس'" الخيل» قال: فعبد القيس؟ قال: يطعمون 
الطْعام ويضربون الام قال: فعغزة ؟ قال: لا تلتقي بهم الشفتان لؤماً قال: فضبيعة 
أضجم؟ قال: جدعاً وعقراً) قال: فأخبرني عن التساء. قال: النساء أريم: ربيع مرب 
وجميع مجمع” وشيطان معمم” وغل لا يخلع. قال: فسّرء قال: أما ابيع المربع. فالتي إذا 
نظرت إليها سنك وإذا أقسمت عليها برتك. وأمّا التي هي جميع يحم فالمرأة 
تتزوجها وها نسب فيجتمع نسبها إلى نسبك, وأمّا الشيطان السمعمع فالكالحة في 
وجهك إذا دخلت, المولولة في أثرك إذا خرجت, وأمّا الغل الذي لا يخلع فبنت عمك 
الد القصيرة, الفوهاء الدّميمة, التي قد نثرت لك بطنهاء إن طلّقتها ضاع ولدك وإن 
أمسكتها فعلى جدع اتفك قال المغيرة بل أنفك. قال: فما تقول في أميرك المغيرة بن 
شعبة ؟ قال: أعور” زان» فقال: الميثم بن الأسود : فض الله فاك ! ويلك إله الأمير 
المغيرة ! قال: إثها كلمة ثقال. فانطلق به المغيرة إلى منزله وعنده يومئذ أربع نسوة 
وستون أو سبعون - أَمّةَ وقال: ويك ! هل يزنى الحر وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال 
5 ارمين إليه بحليكن ففعلن» فخرج بلء كسائه ذهباً وفضة. وما أوردنا هذين 
الخبرين ليعلم السّامع أن الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين الاس ولأهما 
يتضمّنان أدبا وكتابنا هذا موضوع للأدب ٠"‏ 


.) النقد: صغار الغنم» وفي الأغاني: ( البقر‎ )١( 
أحلاس الخيل : شجعان فرسان ملازمون لركوب الخيل.‎ )1( 
.,81١ - ۲۳۹ (؟) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج ۰۱۲ ص‎ 
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أقول: ماذا يصنع شيخ بستين أو سبعين أمة لو لم تكن الشهوة قد سدّت عليه 
الآفاق» فلم يعد يرى غيرها؟! 

وقد كان عمر عارفاً بق المغيرة سيء الظّن به؛ روى عبد الرّزاق عن معمر عن 
يوب عن نافع أن عمر قال لرجل من ثقيف قال غير أيوب وهو المغيرة بن شعبة 
قال فقال له عمر: ما فعل غلامُك المولد؟ قال فذلك حين دعاه عمر فسأله عنه فقال 
خبراً يا أمير المؤمنين. وقد أنكحته. قال: فلعلّك تُخالفه إلى امرأته إذا غاب؟ فقال: لا 
يا أمير المؤمنين؛ فقال: لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالاً ؛ قال وبلغني أن عليّاً 


أشار إليه أن لا يعترف7", 


شهد صحابةٌ على المغيرة بالزنا لألهم باغتوه وعاينوا بأعينهم عن قرب ما جرى, 
وعرفوا المرأة التي كان معها في فراش واحد وهي امرأة مغتّية من أضرب الناس على 
العود. كانت تغشى الأمراء في زمانهاء وأمراء زمانها هم أمراء خير القرون. وحتّّى لا 
نظلم المغيرة وأتباع المغيرة, لاب لنا من تتبّع القصّة ومطالعتها في مصادر شتى كلها 
اة لد اشن مدر اهل اله الاعف ن مل اة فى وة اهل 
البيت عليهم السّلام مفروغ منهء وبا أله قد صح عند الفريقين أن التي 4# 
علي اكا لا يبغضك إلا منافق والمغيرة كان يبغض الإمام عليا كا ويسبّه ويشتمه 
ويلعنه في الجمّع والأعياد والمجالس وغير ذلك فإله لا حرج في تصنيف المغيرة في 


المنافقين؛ وبما أن المغيرة بن شعبة لم يتراجع عن بغضه للإمام علي الك وسبّه وشتمه 


ولعنه حى خرج من الددنياء فإّه يكون قد خرج من اليا منافقاً. ومن خرج من 


.۱۲۸۵۹ مصنف عبد الرزاق» ج/اص/,١ تحت رقم‎ )١( 


الدنيا منافقاً فقد مات على غير ملّة رسول الله طلا 


الشهود 

لا بد في أي قضيّة زنا من الشّهود. الله إلا أن يقر الزاني على نفسه مرات وهو 
في كامل قواه العقليّة غير مستكره'”. و لاب أن يكون الشتهود عدولا وإلألم ققض 
الشتهادة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما عليه أتباع المذاهب القائلة بعدالة جميع الصحابة 
فإن الإشكال سيكون عريضاً والمسألة لا تحتمل تعدّد الحلول؛ لأثنا إذا قبلنا شهادة 
الصّحابي على صحابي آخر في قضيّة زنا سفت عدالة جميع الصّحابة فصارت قاعا 
غفا ا ري فها عوجا ولا اما والمقصود آل وا ال هتدم اا أن كين 
الصّحابي الشتاهد صادقاً فيكون المشهود عليه زانياً وبين الزاني والعدالة بعد المشرقين. 
وإما أن يكون الصّحابي الشتاهد كاذباً فيكون قاذفا والقاذف قال في حَّقه القرآن 
الكريم «إولا تقبَلُوا هُم شهادة أبداً وأوليِك هم الفاسقون4. والفاسق ليس عدلاً 

والشتهود في قصّة المغيرة بن شعبة هم: أبو بكرة نفيع بن الحارث.وشبل بن معبد 
المزئي.ونافع. وزياد بن أبيه. وهم أربعة إخوة لأمَ اسمها سميّة". 

ذكر الطبري في الجزء الثالث من تاريخه عند استعراضه أحداث سنة ١7‏ ما يلى: 

[.... فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته, فهيّّت ربح ففتحت باب 
الكو فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو 
(١)تفصيل‏ ذلك في كتب الفقه في باب الحدود. 


() النون 4. 
(۴) ا مغرب في ترتيب المعرب» ج ١‏ ص .٤۳۱‏ 
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بين رجلي امرأة, فقال للنفر: قوموا فانظروا! فقاموا فنظروا ثم قال: اشهدوا قالوا: ومن 
هذه؟ قال: أَمّ جميل ابنة الأفقم؛ وكانت أمٌ جيل إحدى بني عامر بن صعصعة, وكانت 
غا رة رسفن الأمراء والأشراف [من الصّحابة طبعا لأن هذا كان في زمن 
عمر] وكان بعض النّساء يفعلن ذلك في زمانها [صحابيّات أو تابعيّات أيضا] فقالوا: 
إئما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه ! ثم إّهم صمّموا حين قامت! فلمًا خرج المغيرة 
إلى الصّلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصّلاة وقال: لا تصل بنا. فكتبوا إلى عمر بذلك 
وتكاتبواء فيعث عمر إلى أبي موسى فقال: يا أبا موسىء إِنّْي مستعملك» إي أبعشك 
إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف.. وام يشهد زياد جثل شهادتهم 
قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخفضوبتين تخفقان واستين 
مكشوفتين و معت يران شديداً ! 

ا و تصديق ذلك أيه القارئ الكري. لأن الشتاهد صحابيً والمشهود 
عليه صحابيٌ وا حاكم صحابي".. والصّحابة كلهم عدول. كما أنه لا مناص من 
تصديق أله مع ذلك, وبعد هذه الفعلة الفظيعة والتهمة التتنيعة» لم يتأثر المغيرة بن شعبة 
ولم يتعرتض لأي مكروه» بل ولآه عمر على الكوفة! 

ولك أن تتصوّر سلوك الطّبقة الحاكمة انطلاقاً من قوله [تغشى الأمراء والأشراف] 
[وكان بعض النّساء يفعلن ذلك في زمانها]. وهذا معناه أله كانت تنتقل من حضن إلى 
حضن» وأتها لم تكن وحدها في تلك السّيرة بدليل قوله : “وكان بعض النساء يفعلن 
ذلك في زمانها ", ولم يذكر في كتب التاريخ والتراجم أن واحدا من هؤلاء الأمراء 
والأشراف أقيم عليه الح الشترعي: ولم يذكر في كتنب الشاريخ صراحة أن الدّعارة 


النظمة كانت مؤجودة في بلاد المسلمين على عهد عمر بن الخطّاب, وأله كان يشرف 
عليها الأمراء الذين يعيّتهم عمر بن النطاب! 
هذا ما كان سنة7١‏ في خلافة عمر وقد درأ عنه عب نالحد ما شاء وأقافه على 
الشهود... 

ودا ما اور الذهي بخصوص هذه القضيةء قال: قال البيهقي في سننه إن ص 
هذاء فلأته امتنع من التوبة من قذفه. وأقام على ذلك. قلت: كأنه يقول: م أقذف 
المغيرة, وإتما أنا شاهد. فجنح إلى الفرق بين القاذف والشّاهد. إذ نصاب الشتهادة لو 
تم بالرآبع لتعيّن ارجم ولذا موا قاذفين. قال أبو كعب صاحب الحرير: دنا عبد 
العزيز بن أبي بكرة, أن أباه تزوج امرأة فماتت, فحال إخوتها بينه وبين الصلاة 
عليها. فقال: أنا أحدة بالصّلاة عليها. قالوا صدق صاحب رسول اله يلق 
دخل القبرء فدفعوه بعنف, فعُشي عليه. فحُمل إلى أهله. فصرخ عليه عشرون من ابن 
وبنت» وأنا أصغرهم, فأفاق» فقال: لا تصرخوا . فوالله ما من نفس تخضرج أحب إلي 
من نفسيء ففزع القوم. وقالوا : لم يا أبانا ؟ قال: إني أخشى أن أدرك زماناً لا أستطيع 
أن آم معزو ولا ای عن منکن وما خر بوبيزاة 

والقصّة عند البلاذري كما يلي: 


.. قالوا : إن المغيرة جعل يختلف إلى امرأة من بني هلال يقال ها أ جميل بنت 
عتيك. فبلغ ذلك أبا بكرة بن مسروح» مولى التي ا 


الم نه 


َي من مولدي ثقيف. وشبل بسن 


(۱) سير أعلام النبلاءء الذهيء ج ٣‏ ص /. 
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معبد بن عبيد البجلي» ونافع بن الحارث ابن كلدة الثقفي» وزياد بن عبيد. فرصدوه. 
حتى إذا دخل عليها هجموا عليه, فإذا هما عريانان وهو متبطنها'" ! فخرجوا حتّى 
أتوا عمر بن الخطّاب فشهدوا عنده بما رأوا. فقال عمر لأبي موسى الأشعري : إلي 
أريد أبعثك إلى بلد قد عشّش فيه الشتيطان. قال: فأعتّي بعدّة من الأنصار. فبعث معه 
البراء بن مالك وعمران بن الحصين أبا نجيد الخزاعي وعوف بن وهب الخزاعي» 
فولاه البصرة, وأمره بإشخاص المغيرة. فأشخصه بعد قدومه بثلاث. فلا صار إلى 
عمر جمع بينه وبين الششهود. فقال نافع بن الخارث : رايته على بطن المرأة يحتفز عليهاء 
ورأيته يدخل ما معه ويخرجه كالميل في المكحلة. ثم شهد شبل بن معبد على شهادته. 
ثم أبو بكرةء ثم أقبل زياد رابعا. فلمًا نظر إليه عمر قال: أما إلي أرى وجه رجل 
انيعو أن لا يُرجم رجل من أصحاب رسول الله 0 على يده ولا يخزى بشهادته!. 
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رأيت منظراً قبيحاً وسمعت نفساً عاليا. وما أدرى أخالطها أم لا ؟ ويقال لم يشهد 
بی فأمر عمر بالثّلائة فجلدوا. فقال شبل: أتجلد شهود الحق" وتبطل الحد ؟ فلما 
جلد أبو بكرة قال: أشهد أن ا مغيرة زان. فقال عمر: حدّوه. فقال علي إن جعلتها 
شهادة فارجم تفلف أبن بكرة أن لذ يكل زياد أبدا وكان أخاة امه سيد 


(2) 5 5 5 

ثم إن عمر ردهم إلى مصرهم . 
وكال.عميابن شية ف فر طن و عرد :كان ال اساد لذن السرا الى 
رمي بها المغيرة هي أمّ جيل بنت عمرو بن الأفقم الهلاليّة. ويقال إن أضل امام 


)١(‏ متبطنها: أي جاعل بطنها تحت بطنه! 
(۲) فتوح البلدان, البلاذري» ج ۲ ص ٤۲۳‏ 


ثقيف.[ أي من نفس قبيلة المغيرة] قال واسم زوجها الحجّاج بن عتيك بن الحارث 
بن عوف بن وهب بن عمرو الجشمي» وكان ُن قدم البصرة ايام عتبة بن غزوان 
وولي حائط المسجد ما يلي بني سليم أيّام زياد وكان قد رحل بامرأته إلى الكوفة 
لما جرى للمغيرة ما جرى. ثم رجع إليها في إمارة أبي موسى فاستعمله على بعسض 
اعمال" 

أقول: وهذا إن صح -كلامٌ عجيبة وأعجب منه ألا يعلق عليه المؤرّخون 
والمحدثون لكونه حدث في عهد عمر بن الخطاب. وإلا فما معنى قوله "وكان قد رحل 
بامراته إلى الكوفة لما جرى للمغيرة ما جرى؟ أيعقل أن يكون المسلم في عصر 
أفضل القرون ديّوثاً إلى هذا المستوى''؟! تسير الركبان بمغامرة زوجته مع المغيرة بن 
شعبةء ومع ذلك يحتفظ بها ويرحل بها من البصرة: ثم يعود إلى البصرة؟ أين الكرامة 
والشترف؟! أين قوله تعالى ل ولله العزة ولرَسُوله وللمُومنين ولكِن المتافِقين لا 
(١)تاريخ‏ المدينة, ابن شبة النميري. ج ١‏ ص 175. 
(۲) قال ابن حجر في ترجمته: الحجاج بن عبد الله ويقال بن عبد ويقال ابن عتيك الثقفي ذكره خليفة 
فيمن نزل البصرة ثم الكوفة من الصّحابة وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر في المبتدأ أله كان زوج أَمٌ 
جميل الملالية فهلك عنها فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها فأنكر ذلك عليه أبو بكرة فكان من قصّة 
الشتهادة عليه ما كان وذلك سنة سبع عشرة من الطجرة. وقال عمر بن شبة في أخبار البصرة بإسناد له 
إن المرأة التي رمي بها المغيرة هي أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلاليّة ويقال إن أصل أبيها من ثقيف 
قال واسم زوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف بن وهب بن عمرو الجشمي وكان تمن قدم 
البصرة أيّام عتبة بن غزوان وولي حائط المسجد مما يلي بني سليم أيام زياد وكان قد رحل بامرأته 
إلى الكوفة لما جرى للمغيرة ما جرى ثم رجع إليها في إمارة أبي موسى فاستعمله على بعض أعماله 
الإصابة في تهيبز الصحابةء ابن حجر العسقلاني. ج۲ ص 77 تحت رقم 1777. وقال أيضا: 


الحجاج بن عبيد ويقال بن عتيك له إدراك ذكر بن الكلبي أنه كان زوج أم جميل اللالية التي رمى بها 
المغيرة بن شعبة. الإصابة في تمبيز الصحابة ج ۲ ص ١77‏ تحت رقم1967. 
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يَعلَمُونَ4؟! وانظر إلى سلوك أبي موسى الأشعري معه. فإن الرواية تقول بكل 
وضوح: " ثم رجع إليها في إمارة أبي موسى فاستعمله على بعض أعماله '؛ أي 
استعمل ديّوثاً على أعماله! 

على أن ابن حجر نفسه يذكر كلاماً لا ينسجم مع السّابق» فقد قال: وذكر أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر في المبتدأ أله كان زوج أم جميل الهلاليّة فهلك عنهاء فكان المغيرة بن 
شعبة يدخل عليها فأنكر ذلك عليه أبو بكرة فكان من قصّة الشتّهادة عليه ما كان وذلك 
سنة سبع عشرة من الهجرة. وقال عمر بن شبة في أخبار البصرة بإسناد له إن المرأة التي 
5 بها المغيرة هي أمّ جميل بنت عمرو بن الأفقم اهلالية. ويقال إن أصل أبيها من 
تقيف'". ومعنى قوله "فهلك عنها" أله توفي وبقيت أرملة بعده؛ فإذا كان كذلك فما معنى 
قوله: " وكان قد رحل بامرأته إلى الكوفة لا جرى للمغيرة ما جرى "؟ 

وفي الإصابة ”: روى الطّبري في ترجمته من طرييق سليمان التميمي عن أبي 
عثمان قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة وألهم نظروا إليه كما 
ينظرون المرود في المكحلة! فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق! فقال: 
رأ منظراً قبيحاً وأبتهارا ولا أدري ازاك فجلدهم عمر الحد. وروى 
القصّة مطولة ابن أبي شيبة والطبري من طريق الهري عن سعيد بن المسيّب .قال 
الجوهري: 


(1) الإصابة في تميبز الصحابة ابن حجر» ج ۲ ص ۳۳. 

(۲) الإصابةء ابن حجر العسقلاني. ج ۲ ص ۳۷۷. 

(©) وماذا يكون وراء ذلك يالبيب؟ لو رأى صبي تمر ما رآه زياد ماذا كان يخطر بباله؟ 
)٤(‏ الإصابة: ابن حجر. ج ۲ ص ۲۸ ۲۹. 


وكانت الرقطاء التي رمي بها المغيرة تختلف إليه في أَيّام إمارته الكوفة في خلافة 
معاوية في حوائجها فيقضيها ها ... وكانت الرقطاء هذه مغئّية من أضرب الاس 
على آلات الطربء وقال حسان بن ثابت يهجو المغيرة بن شعبة في هذه القصة 
لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيف 
تركت الدّين والإسلام لما بدت لك غدوة ذات الصيف 
وراجعت الصّبا وذكرت هوا من القينات والعمر اللطيف"“ 
أقول :وها أن ولاية المغيرة للكوفة من طرف معاوية كانت بعد وفاة عمر بزمن 
طول فإن هذا يعني استمرار العلاقة بين المغيرة وفاتنته حتّى في زمن شو 
ومن أبغض الخلق إلى لله تعالى شيخ زان ! 
وقال الرازي في تفسيره : 
الثاني ما روي أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزّنا عند عمر بن الخطاب أربعة: 
أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد وكان رابعهم: رأيت انتا تنبو وتسا يعلو ورجلاها 
على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك! فجلد عمر الثلائة ولم يسأل هل 
معهم شاهد آخر, فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف لان الحدود مما يتوتّف فيها 
ونال 


أقول: انظر إلى ما يقوله هذا الرتجل الظريف! رأى ” استا تنبو وتفسا يعلو 


.45 ,40 السقيفة وفدك, الجوهري. ص‎ )١( 
.۱۳۹ التفسير الكبير, فخر الدين الرازي ج۲۳ ص‎ (۲) 
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ورجلاها على عاتقه كأذني حمار ولا يدري ما وراء ذلك"! نعم» ليس وراء ذلك 
ی فهل كان ليقول هذا الكلام لو أله رأى ما رأى في بيته؟ 
وقد شهد على المغيرة بالزّنا غير من ذكرء قال الحسن بن الإمام علي اكا للمغيرة 
في حوار جرى بينهما بحضور معاوية: 
ولا يشق علينا كلامك. وإن حد لله في الزنا لثابت عليك, ولقد درأ عمر عنك 
يي هل ينظر الرتجل إلى المرأة يريد أن 
يتزوجها ؟ فقال : " لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا الله اك وا رامنا 
فخركم علينا بالأمارة : فإن الله تعالى يقول : و إذا أردنا أن نلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها تدميرا.» ثم قام الحسن فنفض ثوبه. 
وانصرفء فتعلّق عمرو بن العاص بثوبه وقال : يا أمير المؤمنين» قد شهدت قوله في 
وقذفه أَمّي بالا وأا مطاف له مل القذف. ققال اوبة حل عه لا جاك الله 


خيرا. فترکه. 

فيستفاد من عبارات الحسن بن الإمام علي اقث أن المغيرة بن شعبة زانء وإلاً لما 
جاز للحسن اكك أن يقول له: " ون حد لله في الزن لثابت عليك", لأن ذلك يكون 
قذفاء ولم يعترض المغيرة مع شدة دهائه. وأكّد الإمام الحسن الفا ذلك مرة أخرى 
قال المغيرة "عة بالك زان ولس الحسن بالرتجل الذى صنت عدن عل 
ل رجما بالغيب, فقوله هذا يفهم منه أن التي يل كان يعلم أن المغيرة بن 
شعبة زان. ونحن لا نتوقع من تيار السّقيفة أن يروي مثل هذا في الصّحاح فيكون ممن 


.۲۹٤ ص‎ ۰٦ شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد, ج‎ )١( 


يخربون بيوتهم بأيديهم فإن نظريّة عدالة جميع الصّحابة قد عودتهم قبول المنكر 
وتسمية الرنا إحصانا وتسمية الغدر دهاء وأمورا كثيرة لا ست إلى الإسلام بشىء. 
وإذا كان الصّحابة جميعهم عدولا فإن الحسن بن على ا صحابي: فهو - إذاً من 
العدولء إضافة إلى كونه مطهّرا بنص' الكتاب الكريم. وهو أيضا تمّن يصلّى عليهم في 
كل صلاة فرضا ونفلاء وعليه ينبغي قبول ما يقوله في حق المغيرة وغيره. 

و في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عيبنة عن أبيه قال: لقي أبو بكرة المغيرة بن 
شعبة بقوم نصف النهار وهو مقتّع! فقال: أين تريد؟ فقال: أريد حاجة. اا : ان الأمير 
يزار ولا يزور . وهذا يعني أن المغيرة كان يتقنّع حتى لا يعرف حينما يتوجه إلى 
بنت الأفقم لممارسة الزنا. 

لماذا يتقتع المغيرة وهو الرجل الأوّل في البصرة؟ وما هي هذه الحاجة التي يريدها 
والتي تحمله على التقّم؟ 

إن كانت هذه الحاجة حلالا فإنْه لا داعي للتقّع؛ وإن كانت حراما فما أقبح 
بصحابي أن يطلب الحرام وهو وال بيده مقاليد البصرة. 

ماذا يتقتّع وهو الوالي الذي ليس بينه وبين الخليفة أحد؟ 

لا شك أله يتقّع كي لا يُعرف! لك أبا بكرة عرفه حتى وهو متقدّع. فأبو بكرة من 
الطالتم وال مر اطا فو يمرك :سروه و اة وجه وسح و ااا 


وسار ته الذاتية..و.. يعرفه حتی وهو مقتع. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة, ج1 ص ۱۹۰ و ج ۷ ص .۲۵٦‏ 
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جزاءالإحسان 

م ينس المغيرة لزياد تلك اليد؛ قال ابن الأثير: وفي هذه السسّنة قدم زياد على 
شا وة من قارسن؛ ركان سيب ذلك أن ويادا كان قد انودع ماله عبد الزن بن أي 
بكرة. وكان عبد ال رحمن يلي ماله بالبصرة, وبلغ معاوية ذلك فبعث المغيرة بن شعبة 
لينظر في أموال زياد فأخذ عبد الرحمن فقال له: إن كان أبوك قد أساء إلي لقد 
أحسن عمّك. يعني زيادا. وكتب إلي معاوية إئي لم أجد في يد عبد الرحمن مالا يحل 
لي أخذه. فكتب إليه معاوية أن عدب عبد الرحمن, فأراد أن يعذر ويبلغ ذلك معاوية 
فقال لعبد الرحمن: احتفظ با في يديك وألقى علي وجهه حريرة ونضحها بالماء فغشي 
عليه. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم خلاه. وكتب إلي معاوية إّي عذبته فلم أصب عنده 
شيئاء وحفظ لزياد يده عنده'”. 

وقد تكلّم الفقهاء في قضيّة المغيرة, ولكتهم لم يسمحوا لأنفسهم أن يتهموه بعد أن 

فمن ذلك قول الشتنقيطي : وما يؤيّده قصّة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن 
شعبة فإن رابعهم لما لم يصرح بالشتهادة على المغيرة بالرنا جلد عمر الشتهود الثلائة 
جلد القذف ثانين وفيهم أبو يكرة (رض)ء والقصة معروفة مشهورة وقد أوضختاها 
في غير هذا الموضع'". 


وقال : روى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن شعبة 


(۲) أضواء البيان» الشنقيطي. ج٥‏ ص "/ا. 


ED‏ زان» فبلغ ذلك عمر فكبّر عليه وقال: شاط ثلاثة أرباع المغيرة بن شعبة؛ 
وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت فأمر بجلدهم فجلدوا. وقال شهود زور! فقال 
أبو بكرة: أليس ترضى إن أتاك رجل عندك يشهد رجمه؟ قال: نعم. والذي نفسي 
بيد فال ابر بكرة: .وأنا أشهد أله رانا قاراد أن يعيد عليه الح فقال علي: يا أمير 
المؤمنين, نك إن أعدت عليه الحد أوجبت عليه" الرّجم. وفي حديث آخر فلا يعاد 
في فرية جلد مرّتين. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قول علي إن جلدته فارجم 
صاحبك؟ قال: كأه جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله وكنت أنا أفسّره 
على هذا حتى رأيته في هذا الحديث فأعجبني ثم قال: يقول إذا جلدته ثانية فكأنك 
جعلته شاهدا آخر”". 

وقال الرازي : الثاني ما روي أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالا عند عمر بن 
الخطاب أربعةء أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد وكان رابعهم: اتاو وهنا 
يعلو ورجلاها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك فجلد عمر الثلائة وم 
یسال هل معهم شاهد آخر”". 

أقول: ماذا يقول القارئ لو أعطينا عبارات زياد إلى أحد الرَسّامين وطلبنا منه 
رما وفق العبارات؟!. 


وقال الذهبي : وأتوا عمر فشهدوا حتى قدّموا زيادا فقال: رأيتهما في لحاف واحد 


)١(‏ الضمير هنا يعود على المغيرة. 
)۲( أضواء البيان, الشنقيطي» ج 0 ص .٤٤٤‏ 
(۳) التفسير الكبيرء الرازيء ج۲۳ ص۱۳۹ . 
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وسمعت نفسا عالياء ولا أدري ما وراءه! فكبّر عمر وضرب القوم إلا زيادا!"! 

أقول: كبّر عمر لان المغيرة شوهد مع امرأة في لحاف واحد وسمع الشتاهد نفسا 
عاليا. ولو فرضنا أن عمر بن الخطّاب رأى مثل ذلك في بيته أو بيت أحد أولاده. هل 
كان يتعامل مع المغيرة كما تعامل معه في القصّة المذكورة ؟ هل كان يكبّر؟! 

وقال الرازي: روي عن عمر بن الخطّاب أله ضرب الذين شهدوا على 
المغيرةبن شعبة وهم أبو بكرة ونافع ونفيع ثم قال هم: من أكذب نفسه قبلت 
شهادته. ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب نافع ونفيع أنفسهما وتابا وكان يقبل 
شهادتهما؛ وأمّا أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته. وما أنكر عليه أحد من الصّحابة 
فيه. فهذا تام الكلام في هذه المسألة'". 

أقول: من شهد على نفسه أله كان كاذبا صار صادقاء ومن دفع عن نفسه الكذب 
فهو فاسق» هذه شريعة عمر بن الخطاب. وإن تعجب فعجب قول الرازي ' لم ينكر 
عليه أحد من الصّحابة” وكأن الشتريعة تدور مدار رضا الصّحابة وسخطهم! والقرآن 
الكريم يهتف لو يُطبعْكُم في كير من الأطر لَعيثُ. 

وقال ابن المسيّب: شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزتاء فنكل زياد فح 
عمر الثلاثة ثم سأهم أن يتوبوا فتاب اثنان ققبلت شهادتهماء وأبى أبو بكرة أن يتوب 
فكانت شهادته لا تقبل حتى مات, وكان قد عاد مثل التصل من العبادة . 


(۱) سير أعلام النبلاءء الذهيء ج۳ ص۲۸. 
(۲) التفسير الكبير, الرازي. ج "ص ”67 .١‏ 
(۳) تفسير الصنعاني, ج۳ ص 07. 


أقول: هذا من أعجب ما يجده الباحث؛ رجل عاد مثل اأنصل من العبادة. والاس 
يشهدون له بالصدق والتعبد لكنّه عند الدّولة فاسق لا تقبل شهادته حتى يرضى عنه 
المغيرة بن شعبة! ورجل فاسق يدعوه الخليفة نفسه "فاسقا "نام علص اوسن 
ويؤمهم في الصلاة. 

وقال ابن العربي: فكان عمر يقول لأبي بكرة تب أقبل شهادتك, فيقول: أشهد أن 
لذ إله إلا الله واشهد أن نمدا وسول اف ران المغيزة بن فة وق كاذو 

أقول: كان أبو بكرة المشهود له بالعبادة إلى أن صار كالتصل يقرن شهادق 
التوحيد والررسالة بالشتهادة على المغيرة بالنا. وفي هذا الكلام تحد كبير للخليفة عمر 
بن المخطاب» فكأن أبا بكرة يقول لعمر: لك حين تطلب مني التخلَي عن شهادقي 
على المغيرة بالزنا فكأئما تطلب مي أن أتخلّى عن شهادق لله تعالى بالوحدائيّة 

مد يق بالرتسالة!! وللمرء أن يتساءل عن إصرار عمر على ما يسميه توبة أبي 


0 الغموض. فإنّه كان يقول لأبي بكرة: تب. وفي 
نفس الوقت كان يقول للمغيرة ويحك يا مغيرة وله ما رأيتك قط إلا خشيت أن 
ات بحجارة من السّماء'". ومثل هذا التضارب لا مكان له في الإسلام. 


۳٤٦ص أحكام القرآن, ابن العربي. ج‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ج1 ص٠١‏ اتحت رقم717٠.حدثنا‏ عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن 
الأعمش عن أبي الضحى قال حدثني من سمع عمر يقول إذا رأى المغيرة بن شعبة ويحك يا مغيرة والله ما 
رأيتك قط إلا خشيت أن أرمى بحجارة من السماء. 
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وقال ضا ورد عفر مهاد أن بكرة وکان يقول له: "تب أقبل شهادتك" فيأبى 
حتی كتب عهده عند موته: هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث وهو يشهد أن لا 
إله إلا لله وأنّ حمّدا رسول الله وأ المغيرة بن شعبة زنا بجارية بني فلان» وحمد الله 
عمر حين لم يفضح المغيرة'”. 

أقول: لقد أصر” أبو بكرة على موقفه حتّى جعله قسما من وصيّته. فهو يريد أن 
يثبت للنّاس أله عصى عمر في طاعة الله تعالى على عكس ما يفعله كثير من 
دان واا 

إذا. فقد أصر أبو بكرة على شهادته على المغيرة حتّى مات» ولم يكتف بذلك حتّى 
كتبه في وصيّته. وني هذا خطاب لكل من لم يدرك أبا بكرة يبن فيه موقفه من المغيرة 
وموقفه من عمر.وقد كان موقف الإمام علي اك من المغيرة في هذه القصّة واضحا. 
فعن عمرو عن أي جعفر أَنْ عليًا بلغه عن المغيرة بن شعبة شيء فقال: لمن أخذته 
لأتبعتّه أحجاره'".وهذا يعني أن الإمام عليااكةة يرى المغيرة مستحقا للجم ولا 
بلغت إن ماحكم به عمر بن الخطًّاب.وهذا وأمثاله كان المغيرة يسبب الإمام 
علا اك ويوظف الخطباء لسبّه. 

وروى الطبراني عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل 
بن معبد على المغيرة بن شعبة أئهم نظروا إليه كما ينظر إلى المرود في 
المكحلة: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت 


."58 أحكام القرآنءابن العربي» ج “اص‎ )١( 
٠۳۰0۸۲ رقم‎ تحت١‎ 1١ (؟) مصنف ابن أبي شيبةء ج1 ص‎ 


منظرا قبيحا وابتهارا قال فجلدهم عمر الحد””. 

وروی ابن عساكر أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا 
على المغيرة بن شعبة اهم رأوه يول جه ويخرجه وكان زياد رابعهم» وهي الذي أفسد 
عليهم؛ فأما الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة: ولله لكأئي بأثر جدري في فخذها. 
فقال عمر حين رأى زيادا: مي لأرى غلاما كيّسا لا يقول إلا حقاء وم يكن ليكتمني 
شيئا! فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء. ولكتّي قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا! قال 
فجلدهم عمر وخلَّى عن زياد" 

ولم يعلق الطبراني. 

وقال ابن عبد البر: وكان [ يعني أبا بكرة] من فضلاء الصّحابة وهو الذي شهد 
على المغيرة بن شعبة فبت الشتّهادة وجلده عمر حل القذف إذ لم تنم الشتهادة. ثم قال 
له عمر: تب تقبل شهادتك. فقال له : إئما تستتيبني لتقبل شهادق؟ قال: أجل. قال: لا 
جرم إِني لا أشهد بين اثنين أبدا ما بقيت في ای 

وقال ابن عساكر: سأل عمر زيادا عن شهادته فقال: لقد رأيت منظرا قبيحا ونفسا 
عاليا وما رأيت الذي فيه ما فيه الأمرء فكبّر عمر وجلد أبا بكرة ونافعا وشبلا! ققال 
اوو والذي بعث محمّدا باحق لقد رأى زياد مثل الذي رأيت ولكنّه كتم 
اا وان ا . فأراد عمر أن يعيد عليه ا لحد مر أخرى, فقال له علي: يا 


TS کک الطبرانيء‎ 
.0۱٤ص‎ ١ e الاستيعاب»‎ (۳) 
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أمير المؤمنين إذن تكمل شهادته أربعة ويحل على صاحبك الرّجم؛ فتركه» وكتب إلى 
أبي موسى أن لا تجالسوا أبا بكرة فإئه شيطان! فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا 
اید فولي زياد البصرة بعد ذلك فلم كلد حتى ات 

أقول: أقسم أبو بكرة ب الذي بعث محمّداً باحق ”وهو صحابي؛ ومع ذلك لم يقبل 
منه عمرء وقال عنه ” شيطان ٠‏ وهو الذي وُصف بأنّه نحل من العبادة حتى صار 
كالعود. وأله لم يدخل البصرة أفضل منه ومن عمران بن حصين!! والذي يلفت الانتباه 
هو طريقة عمر مع من يحاول إسقاط عدالتهم؛ فإئّه ينع الئاس من مجالستهم» ولعلّه 
يفعل ذلك لأله يخاف أن تسرب منهم أقوال تكشف بعض مايحرص على كتمانه! 
المهم أن عمر يقول عن الزاني “رجل من أصحاب رسو لاله ا '» وعن الصحابي 
العابد العفيف ”شيطان ”. 

قال ابن حجر: وقد حكى الإسماعيلي في المدخل أن بعضهم استشكل إخراج 
البخاري” هذه القصّة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدّة مواضع, 
وأجاب الإسماعيليٌ بالفرق بين الشتهادة والرّواية, وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تتببت 
لا يطلب في الرتواية كالعدد والحرتية وغير ذلك واستنبط المهلّب من هذا أن إكذاب 
القاذف نفسّه ليس شرطاً في قبول توبته. لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد 
قبل المسلمون روايته وعملوا 0 


أقول: أبو بكرة قال عن نفسه إئهم فسقوه. وهذا معناه أله لا تُقبل شهادته. ومن لم 


)00 تاريخ دمشقءابن عساکرء ج ۰ ص ١‏ ۳. 


تقبل شهادته فهو ليس بعدلء لكنّهم قبلوا روايات أي بكرة وعملوا بهاء مع أن عنوان 
الفسق باق عليه. والعدالة مشترطة في الرواية والشتهادة جميعاء ويصعب الخروج من 
هذه المسألة بقول مقنع! 

وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذذب: وشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة: أبو 
بكرة, ونافع, وشبل بن معبد» وقال ارات اسا ونفساً يعلو . ورجلان كأئهما 
أذنا حمارءو لا أدري ما وراء ذلك" 


أقو ل: لا يدري زياد ما وراء ذلك! نعم وراء ذلك لهج وذكرٌ وتسمْبي؟! هذا مع 
ھم يزعمون أن لزياد فضل عقل؛ ولو جيء بصي و ردد على مسمعه كك زياد 
لدرى ما وراء ذلك بدون تردد! ولم يكلّم أبو بكرة أخاه زيادا حتى مات. وهذا 
الإصرار والثبات من أبي بكرة جدير بِالتَأمّل. فقد أصر أبو بكرة أن يعرف الاس 
موقفه من عمر والمغيرة وزياد عند خروجه من الدنيا ليقطع الطريق على المتأوّلين 
والمصوبين لأعمال الحاكمين باسم الإسلام. 

وتفتنوا في تصويب فعل عمر بن الخطّاب؛ قال ابن قدامة: ولنا أن أبا بكرة ونافعاً 
وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالرناء ولم يشهد زياد. فحد 
الثلاثة ولو كان اجلس غير مشترط لم جز أن يحددهم, لجواز أن يكملوا برابع في 
مجلس آخر. ولأله لو شهد ثلاثة فحدهم, ثم جاء رابع فشهد لم قبل شهادته. ولولا 
اشتراط المجلس لكمّلت شهادتهم'". 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي. ج ٣‏ ص 40١‏ أبو إسحاق الشيرازي. دار الفكر ‏ ببروت. 
(؟) المغني في فقه الإمام أحمد. ابن قدامة المقدسيء جزء ٠١‏ . ص 15 دار الفكرء بيروت الطبعة الأولى. ٠١٠١٠‏ 
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وقال: وروى صالح في مسائله بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى 
عُمر فشهد على المغيرة بن شعبة فتغيّر لون عُمرء ثم جاء آخر فشهد فتغيّر لون عُمرء 
ثم جاء آخر فشهد فاستكبر ذلك عُمر ثم جاء شاب يخطر بيديه. فقال عُمر: ما 
عندك يا سلح العقاب؟ وصاح به عُمر صيحة! فقال أبو عثمان: واله لقد كدت يغشى 
علي فقال: يا أمير المؤمنين رأيت أمراً قبيحاً فقال: الحمد لله الذي لم يشمت الشتيطان 
أ بي قال: فأمر بأولئك التفر فجُلدوا.وفي رواية أن عُمر لا شّهد عنده 
على المغيرة شهد ثلاثة وبقي زياد. فقال عمر : أرى شاباً ا واوو آل 
يفضح الله على لسانه رجلاً من أصحاب محمد رسول الله ي؛ فقال: يا أمير المؤمنين, 
رایت أسنتاً تنبو, ا يعلى ورأيت رجليها فوق عُنقه كأئهما أذنا مار ولا أدري 
اولك ؟ قال حجر الله أك وام بالتدة قروا 


أقول: لماذا صاح عمر بن الخطاب بالشتاهد صيحة كاد أبو عثمان - وهو أجني 
عن القضيّة - أن يغشى عليه منها؟! هل كان رسول اله يوق يصيح بالشتهود؟ لاشك 
أن الصيحة كانت تتضمّن معن فطن له زياد ورتب عليه الأثر المناسب فتراجع عن 
الشهادة. 

ثم ما معنى التكبير في هذا المقام؟ 

وقال في الششرح الكبير: وفي رواية أله لما شهد عنده على المغيرة. شهد ثلاثة و بقي 
ولع فال عير ار سانا حمسا وايجر انالا ينعم لعل ا زعلا بق 


أقول: كان أولى بصاحب الشتّرح الكبير أن يقول: وهذا تلقين ظاهرٌ فإئها العبارة 
المناسبة المطابقة. والتعريض نفسه يحتوي على شىء من اللقين. لكر التّلقين هنا 


2 


و اضح: 


وقال آخر: ولأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة 

بن شعبة بالزّنا عند عمر بن الخطّاب (رض) ولا لم يصرّح زياد بذلك بل قال: رأيت 
أمرا قبيحا فرح عُمرء ومد الله. ولم يقم الحد عليه. وكان بمحضر من الصّحابة9؟ 

اف لماذا فرح عمر؟ وما هو موضع الفرح في كلام زياد؟ إن كان القصد أله درا 

م فاته قد أثبته في حق رجل آخر من 

لهي امه أبو بكرةء وكان أبو بكرة قبل هذه الحادثة أتقى وأعبد 

وأصدق من المغيرة بإجماع المسلمينء ولم يكن في سجل حياته من الجرائم شيء ما 

كان ق ال وإنما كان المغيرة عضوا أساسيّاً في دولة السقيفة, ولم يكن أبو 

بكرة كذلك. 

وقال ابن خلدون: ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها. و كان بينه و بين أي بكرة 

منافرة. و كانا متجاورين في مشربتين ينفذ البصر من إحداهما إلى الأخرى من 

كوتين, فزعموا أن أبا بكرة و زياد بن أيبه وهو أخوه لأَمّه و آخرين معهما عاينوا 


٦ص‎ ١١ الشرح الكبير. ج‎ )١( 
منار السبيل في شرح الدليل» ج ۲ ص۳۳۹ تأليف: إبراهيم بن محمّد بن سالم بن ضويان, مكتبة‎ )1( 
المعارف, الرياض ١١٤١ء الطبعة: الثانية تحقيق: عصام القلعجى.‎ 
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المغيرة على حالة قذفوه بهاء و ادّعوا الشتهادة, و منعه أبو بكرة من الضّلاة, و بعثوا 
إلى عمر .. 

يقول ابن خلدون: "زعموا”, وكأن القصّة مختلقة وقد تناوها الفقهاء في كتبهم 
بخصوص الشتهادة والحدود مسلّمين بصحتهاء لكثها عند ابن خلدون مجرد 
زعم!وليست هذه أولى مكابرات ابن خلدون! 

وفي مثلها وقع ابن كثير فقال: قال أبو بكرة لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم 
يزنى بأ جميل, فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة. فقالوا لأبي بكرة: ومن أين 
قلت إثها أ جميل؟ وكان رأساهما من الجانب الآخرء فقال انتظروا. فلمًا فرغا قامت 
المرأة. فقال أبو بكرة: هذه أَمّ جميل! فعرفوها فيما يظتون'". فهم في نظر ابن كثير 
بظتون مركتين. لاهم قالوا لأبي بكرة: ومن أين قلت إثها أمّ جميل؟ فطلب منهم 
الانتظار. وانتظروا حتى فرغت وقامت, فعرفوها؟ لماذا يقول ابن كثير "فيما يظنون"؟! 

وقال الصّفدي: سكن أبو بكرة البصرة, وبها مات سنة إحدى وخمسين للهجرة 
وكان من اعتزل يوم الجمل؛ ولم يقاتل مع أحد من الفريقين. وكان أحد فضلاء 
الحا كال الحسن : لم يسكن البصرة أحد من الصّحابة أفضل من عمران بن 
حصين وأَبي بكرة. وله عقب كثيرٌ كان لهم وجاهة وسؤدةٌ بالبصرة, وكان ممّن شهد 
على المغيرة بن شعبة بالرّنا فبت الشهادة وجلده عمر حل القذف إذ لم تم الشتهادة ثم 
قال له : ثب قبل شهادتك, فقال: لا جرم لا أشهد بين اثنين أبداً ما بقيت في الدنيا. 


(۲) البداية والنهاية, ابن كثيرء ج/اص .8١‏ 


2 ويأبى أن ینتسب» وكان مثل التصل 

من العبادة حتى مات» وأوصى أ ن يصلّي عليه أبو برزة الأسلمي» فصلّى عليه. وقد 
روى له الجماعة كلهم وقد مر ذكر الشتهادة التي شهدها على المغيرة بن شعبةء وما 
جرى في ذلك في ترجمة المغيرة بن شعبة. 

أقول: ههنا إشكال» فإن عمر بن الخطاب لم يكن يقبل شهادة أبي بكرة. وكان يقول 
له: ثب لتقبل شهادتك؛ لكن الجماعة كلهم" رووا له! وهذا يعني انهم لم يحفلوا بموقف 
عُمر بن الخطاب منه. فعّمر بن الخطاب يرى أبا بكرة فاسقاً يحتاج إلى توبة حتّى قبل 
شهادته. والجماعة كلهم يرونه عدلاً ضابطاً لا يحتاج إلى توبة لتقبل روايته. 


وفي معرفة الثقات: "نفيع أبو بكرة ان لني يي به اضرف وكان تمن حيار 


وكان أبو بكرة يقول : انا مولی رسول الله 8 


وقد كان 0 بكرة كلام عظيم في حق معاصريه. فعن أبي عثمان التتهدي قال: 
كنت خليلاً لأبي بكرة. فقال لي يوماً أترى الّاس؟ إئي إنما عتبت على هؤلاء في 
الدئيا. وقد استعملوا عبيد الله يعني ابنه على فارس. واستعملوا رواداً يعني ابنه على 
دار الررزق» واستعملوا عبد الرحمن يعني ابنه على الدّيوان وبيت المال. أفليس في 
هؤلاء دنيا؟ كلا والله. نما عتبت عليهم لأهم كفروا فذكر كلمة'"! وكان في نسخة 


)١(‏ تهنذيب التهذيب ج۱۲: ص48 تحت رقم ۱۸١‏ : أبو بكرة الثقفي الصحابي اسمه نفيع بن الحارث بن 
كلدة. 

(؟) معرفة الثقات. ج ۲: ص 7١9‏ تحت رقم ۱۸٦‏ 0. 

(۴) ما هي الكلمة أيها الحكيم العاقل؟ 
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(O 


الع ا ا 
حبشياً من الد أو الهندء قطلبه زياد أو ابن زياد منة» فأب أن يبيعهء فغصبه إِياه 
ف فة ا النضرة قال فل بل أبو يكزة قها ق قلت : 

عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لا اشتكى أبو بكرة عرض عليه 
بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى» فلمًا نزل به الموت فعرف الموت من نفسه وعرفوه 
منه قال: أين طبيبكم ليردها اكان خاد ٠ا‏ قارا وا يقت الان قال 
قبل اله د اة ابلعه أمة الله فلك رأت ها تبك فال أى ب لا یکی 
قالت: يا أبت فإذا لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ فقال: لا تبكي فو الذي 
نفسي بيده ما على الأرض نفس أحب إلي من أن تكون قد خرجت من نفسي 
هذه ولا نفس هذا الذباب الطائرء فأقبل على حمران يعني ابن أبان وهو عند 
رأسه فقال: ألا أخبرك مم ذاك؟ ميف والد ا رمك افع ا و 
بيني وبين الإسلام! ثم جاء آلو" لق جمالك شد بين يديه وا غد وال إن 
ابن أمّك زياداً أرسلني إليك يقرئك السّلام, وقد بلغه الذي نزل بك من 
قضاءالله فأحب أن يحدث بك عهداء وأن يسلّم عليك ويفارقك عن رضا؛ 
فقال: أبلغه أنت عنّي. قال: نعم. قال: فإئي أحرج عليه أن ندعل لبها 
عضن ارا يرمك الله وقد كان لك معظماً ولبنيك واصلاً؟ قال؛ 


)00( تاريخ مدينة دمشقء ج١1:‏ ص۲۱۷ . 


میود 


في ذلك غضبت عليه؛ قال: ففى خاصة نفسك ما علمته إلا جتهدا قال: 
فأجلسوني! قال فأجلس فقال: نشدتك بالله لما حدئتنى عن أهل الثهر"" أكانوا 
محتهدين؟ قال: نعم. قال: فأصابوا أم أخطأوا؟ قال: هو ذاك. ثم قال أضجعوني. 
فرجع انس إلى زياد فأبلغه فركب من مكانه متوجهاً إلى الكوفة, فتومّي!" 
وهو بالجلحاء. فقدّم بنوه أبا برزة فصلى عليه'”.. 

أقول : وهذا يعني أن أبا بكرة لا برطئ أن ضر أخوة زياد ناوه وشا ار 
وهذه بعض أقوالهم فيه: 

# نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة التقفي, وقيل اسمه مسروح. كتّاه التي ا 
لتدليه ببكرة من الطّائف. روى عنه أولاده والحسن وعدة توقی سنة ۵۱ 

5 نفيع بن الحارث بخ كلد بف بمتحتين بن عمرو الثقفي أن بكرة, صحابي مشهور 
بكنيته, وقيل امه مسروح بمهملات, أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة 


ا 5 . 4 )6 
إحدى أو اثنتين و مسین . 


# كان قد أسلم وهو ابن ثاني عشرة سنة, وانتقل إلى البصرة. ومات سنة تسع 
وخمسين. وأمر أن يصلّي عليه أبو برزة الأسلمي؛ وكانا متآخيين. وقد قيل إله توفّى 


)١(‏ المقصود أهل النهروان الخوارج. 

(۲)أي أبو بكرة. 

(۳) تاریخ مدينة دمشق؛ ج 1۲ ص۲۱۸. 

.۵۸٦1٩ الكاشف. ج۲ ص۳۲۵ تحت رقم‎ )٤( 

(0) تقريب التهذيب» ج ١‏ ص 016 تحت رقم ./18٠‏ 
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0 5 : د QF‏ 
سنة ثلاث وحخمسين وله ثلاث وستون سنة 5 


ا للف 


#٭ كان يقول انا مولى رسول الله 
)۲( 


بينه وبين أبي برزة. سكن البصرة وتوفي بها سنة إحدى وقيل أثنين وخمسين . 


2 وکان رجلاً ا فنالا أحى التي ي 


# الليث بن سعد قال: حداثني ان شهاب أله بلغه أن عبن الطاب الننتات أب 
بكرة فيما قذف به المغيرة بن شعبة فأبى أن يتوب» وزعم أن ما قال حق” وأقام على 
ذلك وأصرٌ عليه فلم يكن تجوز له شهادة. 

أقول: لماذا زعم؟! أليس الرجل قد رأى بعينيه؟ ولم يتلكأ في الشهادة إلا زياد 
وقد شهد زياد هذا فيما بعد على أُمّه بالزنا وعلى أبيه بالدّياثة. 

أصبح أبو بكرة ممقوتاً لأنّ الحكومة نقمت عليه ويفرح بالموت مخافة أن يعجز 
عن النّهي عن المنكر فيموت قلبه. والتاس على دين ملوكهم» وإلاً فإن صفحته 
بيضاء. ومن ترجم له من علماء الرجال ضمّن ترجمته أله من فضلاء الصّحابة 
وصالحيهم. ولكن هل يجديه ذلك وليس معه موافقة للحاكمين ؟ 

وقد كان لأولاده سه في الرواية: ففي التاريخ الكبير: بكار بن عبد العزيز بن أبي 
بكرة الثقفي أبو بكرة البصري عن أبيه وعمّته كيسة؛ سمع منه أبو عاصم وموسى بن 
إسماعيل. قال أبو عبد الله حدثنا كلاهما عنه.. 


)۱( مشاهير الأمصارء ج ١‏ ص۳۸ تحت رقم ۲۲۰. 
(۲) تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر ج ٦۲‏ ص۲۰۸ 
(۳) شرح مشكل الآثارء ج ۱۲ص۲٦‏ 

.٠۹۰۹مقر التاریخ الكبير, جاص ۱۲۲ تحت‎ )٤( 


وفي الجرح والتعديل: نفيع بن الحارث أبو بكرة له صحبة يعد في البصريين روى 
عنه بنوه عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيد الله ومسلم وروى عنه الحمسن البصري 


معت أبى يقول ذلك 


وقد بقي العلم في ذريتهء فمنهم: 

بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي بردعة بن عبيد الله بن بشر بن عبيد الله بن أي 
بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الثقفي البكراوي البصري الفقيه. قاضي مصر أبو 
بكرة؛ مولده بالبصرة سنة اثنتين وثانين ومائة فيما نقله الطّحاوي في تاريخه. تفقّه 


بالبصرة على بلال بن بجي بن مسلم .. 


سلح العقاب 

عن ابي عثمان التهدي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخنطاب (رض) فشهد على 
المغيرة بن شعبة فتغيّر لون عمرء ثم جاء آخر فشهد فتغيّر لون عمر, ثم جاء آخر 
فشهد فتغيّر لون عمر حى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك. وجاء آخر يحرك بيديه فقال: 
ما عندك يا سلخ العقاب وصاح أبو عثمان صيحة تشبه صيحة عمر". 


أقول: اذا صاح عمر بن الخطّاب؟ وما هو حل الصيحة من الإعراب؟ 


(۲) طبقات الحنفية, ج اص ١8‏ تحت رقم. 
(۳) شرح معاني الآثار, أحمد بن محمد بن سلمةء ج ٤‏ ص 168 
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له يي يصيح بالشهود ويناديهم “ يا سلح العقاب "؟ 
لقد أراد عمر بن الخطّاب أن يدرأ ا لحد على المغيرةء لكن ضاق عليه الوقت» إذ لو 
أت زياد الشتهادة لوجب عليه رجم المغيرة بن شعبة, فلجأ إلى ما لجأ إليه وناقض 
نفسه في عين المكان؛ فقد قال فيما قال: "أما إئّي أرى وجه رجل أرجو أن لا يرجم 
رجل من أصحاب رسول اله يق على يده ولا يخزى بشهادته"". والحال أن المغيرة 
لم يكن الصحابي الوحيد في القصّة, فأبو بكرة أيضاً صحابيء ومن أجلاء الصّحابة 


حسب ما قال علماء الرّجال في ترجمته. فلاب أن يخزى أحد أصحاب رسول الله في 
القصّة, لكن” منطق الدّولة يقضي بأن تحفظ حياة الصحابي الذي هو هن خط الستفيفة 
ومن المستميتين في الدقاع عن خط السقيفة, فإن في كتب التاريخ والتراجم ما يشير 
إلى أن المغيرة كان من المشاركين في اهجوم على بيت فاطمة بنت رسول الله ب 


ی 


أقوال في الغيرة بن شعبة 


أقوال في المغيرة بن شعبة 

قال ابن كثير في البداية والتهاية في ترجمة المغيرة: كان المغيرة من دهاة العربء 
وذوي آرائها. ألم عام الخندق بعد ما قتل ثلاثة عشر رجلاً من ثقيف مرجعهم من 
عند المقوقس وأخد أموالهم, فغرم دياتهم عروة بن مسعود. وشهد[المغيرة] الحديبية, 
وكان واقفاً يوم الصلح على رأس رسول لله يو بالسيف صلتا وبعته رسول الله 47 
بعد إسلام أهل الطّائف هو وأبو سفيان بن حرب. فهدما اللآت. وقد قدمنا ذلك 
وبعثه الصّدّيق إلى البحرين» وشهد اليمامة والبرموك فأصيبت عينه يومئذ. وقيل : بل 
نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه. وشهد القادسية, وولاه عمر فتوحاً 
كثيرة, منها همذان وميسانء وهو الذي كان رسول سعد إلى رسكم . فكلّمه بذلك 
الكلام البليغ, . فاستنابه عُمر على البصرة, فلما شهد عليه بالزّنا ولم يثبت عليه عزله 
عنها, و ولاه الكوفة واستمر به عثمان حيناء ثم عزلهء فبقي معزولاً حتى كان أمر 
الحكمين. فلحق بعاوية؛ فلما قل علوء وصالح الحسنٌ معاوية ودخل الكوفة ولاه 
معاوية علبهاء فلم يزل أميرها حتّى مات في هذه السّنة على المشهور. قاله حمّد بن 
مين ور رغال المبطيب: اع التاس على ذلك. وذلك في رمضان منهاء عن سبعين 


سنة.وقال أبو عبيد: مات سنة تسع وأربعين.وقال ابن عبد البرّ: سنة إحدى وحمسين. 


وقيل : سنة نان وحمسين. وقيل: : سنة ست وثلاثين. وهو غلط. ..وقال عبد الله بن 
نافع الصائغ: أحصن المغيرة ثلاغائة اا وقال غيره: E‏ وقيل: انه ا 


وقيل: انين امرأة. فالله أعله'”. 

أقول: انظر إلى قوهم " أحصن المغيرة " وهم يعلمون أن العبارة لا تثفق مع العبسث 
الذي كان يمارسه المغيرة, وقد سمّى الله تعالى الرواج إميثاقاً غليظاً», والإحصان 
يتضمن العقة وصون التفس عن التُوق إلى الحرام» ولم يكن المغيرة محتاجاً إلى هذا 
العدد الهائل ليصون نفسه كما يصونها أي مسلم وعليه فإمًا أن يكون قصد بذلك 
رقما قياسيًّ يتميّر به عن غيره وهذا ليس غريباً عنه بعد أن قال ' أنا اول من رشا 
في الإسلام ” وبعد أن ادّعى كاذياً أله " آخرهم عهدا برسولاله ب ". وإِمًا أن يكون 
قد استسلم لشهوة فرجه استسلاماً لا يليق بأهل المروءة أن يفكّروا فيه فضلاً عن أن 
يطبّقوه. وبا أله قد شهد عليه الصّحابة العدول بالرئا في قصّة مشهورة. و استعملت 
الدولة أساليبها لتدراً عنه الح لحاجتها إلى مكره ودهائه. فإن كلا الاحتمالين واردٌ 
ولو كان الانهماك في شهوة الفرج على طريقة المغيرة فضيلة لغب فيه الإسلام 
والحال أله كلّما ازدادت الحكمة قلت الشهوة. وفي وسع المرء أن يتصوّر يجحتمعاً يقلّد 
المغيرة بن شعبة في أنهماكه في شهوة فرجهء ولا مناص ساعتها من البحث عن عدد 
هائل من النساء ليحصل الاكتفاء الذاتي للمجتمع» فإن كل شخص يحصن -كما 
زعموا - انين امرأة وهو القدر المتيقن في ما أورده ابن كثير, وعليه يحتاج مجتمع فيه 
مليون رجل إلى انين مليون امرأة. وهل جر 

ويوم الحديبية رفع عروة بن مسعود رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة؛ 
فقال: أي 2 وهو مول عدن غادر على مافي التهاية ألست استق في 


)١(‏ البداية والنهاية, ابن كثير. ج ۸ ص 5غ. 


الفصل السابع/ أقوال في المغيرة بن شعبة SSRs‏ 0 


غدرتك؟! وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسلم, 
( 


فقال التي : أمّا الإسلام فأقبل وما المال فلست منه في شيء ٠‏ 
وللتذكير فان عروة بن مسعود التقفي هو عم ا مغيرة بن شعبة'". وذكر ابن سعد في 
اقات أن عرشت أي ای حرفي اا انها لباية چچ ان العاص بن أميّة, 
تزوجها عروةٌ بن مسعود التقفي فولدت لهء ثم خلف علبها" المغيرة بن شعبة الثقفي'". 

وطع ف جار الدع صفية القرة بن عة فلو أن مدينة ها أبواب” 
لا يخرج من كل باب منها لا بالمكر لخرج منها لها . 

أقول: إلى هذه الدّرجة أحاط المغيرة بفنون التنيْطنة. وللإمام علي أككاة كلام في 
التهاء. ولو كان الدّهاء فضيلة لما فات الأنبياء منه شيءء فالدّهاء والمروءة لا يجتمعان 
فضلاً عن الإيمان. 

وعن قبيصة قال: ألا أخبركم عمّن صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت 
أحداً أفقه في دين الله تعالى ولا أحسن مدارسة منه. وصحبت طلحة بن عبيدالله فما 


.0١0 مرقاة المفاتيح, ج۷ ص‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج٠‏ ص 7١5‏ و الطبراني في المعجم الكبير ج7١‏ 
العيني في عمدة القاري اج ص۱۱ و العظيم آبادي في عون المعبود ج۷ ص۷١۳و‏ ابن الجوزي في 
كشف المشكل, ج٤‏ ص80 و الشوكاني في نيل الأوطارء ج۸ ص۱۹۷. 

(۳) خلف عليها: أي تزوّجها بعد وفاة زوجها. 

)£( الطبقات الکیری» محمد بن سعد. ج۸ ص .11١‏ 


أحداً أنصع ظرفاً أو أبين ظرفاً منه. وصحبت معاوية فما رأ eT‏ 
ولا أكرم ولا أبعد أناة منها وصحبت زياداً فما رأيت أحداً أحلم ولا أكرم جليساً 
AU SS EASE UE‏ 
لا يخرج من كل باب منها إلا با مكر لخرج منها كلها" 

أقول: لم يصحب قبيصة علي بن أبي طالب كتلاه ولا الحسنين اكا ولا سلمان 
الفارسي» ولا أبا ذسّ ولا المقداد ولا عمار بن ياسر, ا ق 
هؤلاء من وصف المغيرة بتقوى أو ورع أو حفظ قرآن. 

وفي معجم الشعراء: هو أي المغيرة ‏ صاحب معاوية في سائر حروبه ومواطنه. 
وهو أوّل من أشار عليه بولاية العهد ليزيد ابنه. وأوّل من أجهد نفسه في ذلك 
بالكوفة عند تقلّده إِيّاها لمعاوية, وفضائله في هذه المعاني كثيرة”"! 

وقال كعب بن جعيل يهجو المغيرة بن شعبة: 

وتحسيّه إن قام للمشني قاعداً ‏ لقلّة مفْياسيْه في الطّول والقراض 
فأقسم لو خرّت من إستك بيضةٌ لا أنكسرت' من قُرب بعضيك من بض 
فيا خلقة الشّيطان أقصر فإئما رأيتتك أهلاً للعداوة والبُفض" 


وفي جمهرة اللّغة : كذلك حديث الأعرابيّة التق تزوّجها المغيرة بن شعبة ة ل غ 


.11٤ ص‎ ٤ التاريخ الكبير, البخاري. ج ۷ ص 76١.و سيرة ابن كثير. ج‎ )١( 
معجم الشعراء ج اص 0 وانظر إلى هذا العالم الجليل يسمى التملّق والكذب فضائل!‎ )۲( 
.۲۸۰ الحماسة البصرية, ج۲ ص‎ )۳( 


الفصل السابع / أقوال في المغيرة بن شعبة Ea‏ 


فقالت: عسيلته طائفيّة في ر غا كيف کان رجلا سينا فوئ الك حل "ا 


وفي حوار بين الإمام علي اكت وعثمانء قال عثمان: قد علمت واه ليقولن الذي 
قلت. أما والله لو كنت مكاني ما عتفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك ولا جئت منكراً 
أن وصلت رما وسددت ا وآويت سانا رليك شبيهاً يمن كان عمر كران 
أنشدك الله يا على هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم. قال فتعلم أن 
عمر ولأه؟ قال: نعم. قال فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ قال علي: 
إن عمر كان يطأً على صماخ من ولَّى, إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى 
العقوبة. وأنت لا تفعل» ضعفت ورققت على أقربائك'". 
وقال ابن أبي الحديد: أصحابنا غير متفقين على السّكوت على المغيرة, بل أكثر 
البغداديين يفسقونه ويقولون فيه ما يقال في الفاسق, وما جاء عروة بن مسعود الثقفي 
لهي عام الحديبية نظر إليه قائماً على رأس رسول الله متقلّداً سيفاء 
فقال: من هذا ؟ قيل: ابن أخيك المغيرة قال : وأنت هاهنا يا غدر ! ولله إلي إلى 
الآن ما غسلت سوأتك. وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح» ولا إنابة ونيّة 
جميلة. كان قد صحب قوماً في بعض الطرق» فاسىتغفلهم وهم نيام فقتلهم وأخذ 
أمواهم, وهرب خوفاً أن بلحق فيُقكل, أو يؤخذ ما فاز به من أمواهم. فقدم المدينة 
فأظهر الإسلام, وكان رسول اله يي لا على أحداإملامه اسل عن علة أوعن 


0) 


إخلاص» فامتنع بالإسلام واعتصم وحمى جانبه . 
أقول: هذا هو الكلام الذي استنكف الحدثون وعلماء الرجال أن يقولوه! 
" يفستقونه ويقولون فيه ما يقال في الفاسق " 
أفاستغفلهم وهم نيام فقتلهم وأخذ أمواهم" 
' وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح. ولا إنابة ونيّة جميلة ” 
" وهرب خوفاً أن يلحق فيقتل, أو يؤخذ ما فاز به من أموالم ” 


" قدم المدينة فأظهر الإسلام ” 


رأي الإمام علي اليا في المغيرة : 

وقد نعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام المغيرة با هو أهله حينما 
راجعه عمّار بن ياسر فقام عمّار فقال: معاذ الله يا مغيرة, تقعد أعمى بعد أن كنت 
بصيرً.يغلبك من غلبته. ويسبقك من سبقته. انظر ما ترى وما تفعل» فَأمًا أنا فلا أكون 
إلا في الرّعيل الأوّل. فقال له المغيرة: يا أبا اليقظان؛ إِيّاك أن تكون كقاطع السّلسلة ف” 
من الضّحل فوقع في الرّمضاء. فقال علي لعمّار: دعهء فإنّه لن يأخذ من الآخرة إلا ما 
خالطته الذئياء أما والله يا مغيرة إنّها المثوبة المؤدّية, تؤدّي من قام فيها إلى الجئّة. ولا 
اختار بعدهاء فإذا غشيناك فنم في بيتك. فقال المغيرة: أنت والله يا أمير المؤمنين أعلم 
منّيء ولئن لم أقاتل معك لا أعين عليك» فإن يكن ما فعلت صواباً فإيّاه أردت. وإن 


.4 -۸ ص٠٠١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج‎ )١( 


الفصل السابع / أقوال في المغيرة بن شعبة SEA‏ و 


يكن طا فبنه غوت ول نوب كتيرة لأقبل ليها ٠‏ 

وكذب المغيرة في قوله “لا أعين عليك " فإنه لم يكتف بالإعانة عليه بل بلغ به 
اللوم والشقاء أن يسب ويلعن ويشتم من عليه في الأرض و السّماء. ويوظف 
لذلك الخطباء من المخوارج وأصحاب الأهواء. 


وقال ابن أبي الحديد بخصوص موقف الإمام على اكت من المغيرة وأشباهه: 


فأما على عليه السلام فاته عندنا منزلة الرتسول ا 


في تصويب قوله, والاحتجاج 
بفعله, ووجوب طاعته, ومتی صح عنه أله قد برئ من أحد من الاس بنا منه كائناً 
من کان ولك الثتأن في تصحيح ما يُروى عنه عليه السّلام, فقد أكثر الكذب عليه 
وولّدت العصبيّة أحاديث لا أصل ها. فأما براءته عليه السسّلام من المغيرة وعمرو بن 
العاص ومعاويةء فهو عندنا معلومٌ جار بجرى الأخبار المدواترة, فلذلك لا يدولآهم 
اانا ولا عون غل وهم عند المعتزلة في مقام غير محمود'".. 
رأي عمر بن الخطاب في المغيرة: 

قال اليعقوبي: ... ووجه [ أي عُمر ] جُبِير بن مطعم» فمكر به المغيرة. و مل عنه 
خبراً إلى عُمر وقال له : وأّيء يا أمير المؤمنين. قال : أنت رجل فاسق؟ قال: وما 
عليك متي ؟ كفايتي ورُجولتي لك» وضئقي على نفسي. فولاه الكوفةء فسألهم عن 
المغيرة. فقالوا : أنت أعلم به وبفسقه.فقال: ما لقيت منكم يا أهل الكوفة ! إن وليتكم 


.00 ص‎ ١ الإمامة والسياسة, ابن قتيبة الدينوريء تحقيق الزيني» ج‎ )١( 
.۳۵ ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ج‎ )۲( 


مسلما تقيّ قلتم: هو ضعيف» وإن ولّيتكم مجرماً قلتم: هو فاسق؛ فيقال إله رد سعد 
بن أبي وقاص . 

وا ا ار و العلا جد بأ كو قف عو ماهم اعد نين 
ا خطًاب لم يؤاخذ المغيرة لا على تجسّسه ولا على نقله الخبرء ولا على مكره 
بالصّحابِي جُبير بن مطعم. وكلّها أمورٌ منهي عنها في الشتّرع الحنيف! والأمر الثاني هو 
أن المغيرة بن شعبة لم يدافم عن نفسه حين قال له عمر ” أنت رجل فاسق””, بل قال: 
' وما عليك منّي "إوقال بعدها: ' فسقي على نفسي ! 

وهذا إقرارٌ صريح منه على نفسه بالفسق! وموقف الإسلام من الفاسق معلوة 
وقد ذكر القرآن الكريم الفاسقين في أكثر من ثلائين موضعاً في كلها ذم ووعير"”, 
ومن بينها آيات" تصرح أله سبحانه وتعالى لا يهى القَامَ الفاسقين 4. وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين, والمغيرة يشهد على نفسه أله فاسقٌ وم 
يثبث أله تاب من الفشق قبل موت فهذا معباة أن المغيرة مات على غير هداية ضفن 
إلى ذلك قول أهل الكوفة لعمر” أنت أعلم به وبفسقه "! والأدهى من ذلك كله قول 
عُمر" وإن وليتكم مُجرماً قلتم هو فاسق"! فهل تجوز تولية الجرم في الإسلام؟! 


عن معمر عن الزّهري قال: ثارت الفتنة و دهاة النّاس حمسة. يعد من قريش 


.١500 تاريخ اليعقوبي. ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البقرة :1؟و 14 و أل عمران : 85 و ٠٠١‏ والمائدة : 76 و51 و ٤۷‏ و44 و059و9١4و8١٠او‏ 
الأعراف : ٠١١‏ و ٠٤١‏ و التوبة :8 و ۲٤‏ و ٣‏ و ۷او ۰ و 9868 ٩1‏ والأنبياء : ۷٤‏ و النور ٤:‏ و ۵۵ 
و النمل : ٠١‏ و القصص : ۳١‏ و السجدة : 1۸ و الزخرف : 068 و الأحقاف : ٠١‏ و الحجرات : 1 و 
الذاريات : ٤٦‏ و الحديد : ٠١‏ و ۲١‏ و ۲۷ و الحشر : 6 و ١9‏ و الصف  :‏ و المنافقون : 3. 


الفصل السابع/ أقوال في المغيرة بن شعبة ASS‏ ااا 


معاوية وعمروء ويعدٌ من الأنصار قيس بن سعد, ويعد من المهاجرين عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي؛ ويعد من ثقيف المغيرة بن شعبة!”. 

أقول: من حق قبيلة عبس أن تفخر بشجاعة وعفة عنترة بن شدآد. ومن حقّ 
الطّائيين أن يفخروا بكرم حاتم ومن حق بني قيلة أن يفخروا بخزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين(رض) ومن حق قبيلة غفار أن تفخر بأبي ذر (رض». ولا تملك تقيف إلا 
أن تغضٌ الطرف لأن منها المغيرة بن شعبة والحجاج بن يوسف! 

وقال[ابن شهاب] أيضاً؛ كان قيس وابن بديل مع علي وكان المغيرة معتزلاً في 
الطائف. وكان عَمرو مع معاوية. وقال قيس: لولا أي سمعت رسو ل اله لا 
المكر والخديعة في التار ” لكنت من أمكر هذه الأمّة !”. 

أقول: لكر” المغيرة بن شعبة قضى عمره كله في المكر والخديعة. 

وقوله كان المغيرة معتزلاً في الطّائف "محانب للصّواب, وقد مر بك قوطم في حق 
لمغيرة [صاحب معاوية في سائر حروبه ومواطنه] فكيف يكون معتزلاً من هذا شأنه؟! 


مواقف من ال مغيرة 
اتهم أبو بكر المغيرة بن شعبة إذ رد خبره في ميراث الجدّة حتّى أخبره معه محمد 


بن مسلمة. ذكر ذلك جماعة منهم الغزالي في المستصفى'". وذكر أبو جعفر الإسكافي 


.7١1/71 مصنف عبد الرزاقء ج١١ ص۹٤۳ تحت رقم‎ )١( 
.٩۱۹ص‎ ۱ أسد الغابةء ابن الأثيرء ج‎ (۲) 
.۱۳۵ المستصفى, الغزاليء ج اص‎ )۳( 


أن المغيرة كان يضع الأحاديث القبيحة في أمير المؤمنين الك بترغيب من معاوية بن 
أبي سفيان. واتهمه عمر بن الخطّاب إذ رد خبره في دية الإملاص؛ و اتفق الإمام 
علي اكك وعثمان بن عفان في شهادتهما على المغيرة بن شعبة على أله ليس هناك 
وهي كلمة عظيمة في لغة العرب يقصد بها دناءة الهمّة وقلّة المروءة عند ا معني والإمام 
علي كث وعثمان اثنان من الخلفاء الرأشدين ومن المبشّرين با لجتة في كتب الجمهور, 
فشهادتهما معا لها وزنها. 

وقال مجالد عن الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
افوا د هة وان اتا معاوية فللأناة والحلم, وأمّا عمرو 
فللمعضلات. وأمّا ا مغيرة بن شعبة فللمبادهة, وأمّا زياد فللصغير والكبير" 

وفي تاريخ دمشق : عن أحمد بن بشير عن عوانة قال: ذكر عُمر شيئا فقال المغيرة: 
الرأي فيه كذا وكذا. فقال: وما أنت والرأي! إذا جاء الرأي غلبك عليه عمرو 
خاو هذا موقف عمر من المغيرة! يقول له: ” وما أنت والرأي”؟ وقد ذكروا أنه 
كان يسمّى "مغيرة الرأي" فكيف غاب ذلك عن عُمر وهو الشتاهد المعاين المخبير 
بالمغيرة وأمثاله؟! 

وعن مجالد عن الشتّعي قال كان دهاة العرب أربعة أحدهم المغيرة بن شعبة لم 
يأخذ عقدة إلا حلها. قال بهامش الصفحة [وفي الأغاني ج17 ص 81 ]: أحصن 


الفصل السابع/ أقوال في المغيرة بن شعبة 7ب 0 O‏ 


المغيرة بن شعبة إلى أن مات ثمانين امرأة فيهن” ثلاث بنات لأبي سفيان بن حرب!". 


أقول : ثلاث بنات لأبي سفيان تزوّجهن المغيرة ليفهم معاوية ولاءه المطلق لآل 
أبي سفيان. ولو عاش المغيرة إلى سقوط دولة بني أميّة للعن آل أبي سفيان أيضاً تقرباً 
إلى الحاكمين الجدد. 

وقال الذهي #فزوق أن غا وشار اجا قال معاوية لمزم التاسن 5 فال 
أنا وأنت والمغيرة بن شعبة وزياد! قال : وكيف ذاك؟ قال : أما أنت فللتّائي» وأا اتنا 
فللبديهة: وأمًا مقر فالات وأما زياد فللصفين والكبيرا”. 

ووو تر ا قدي ف ا غيل قن يشو قال ورت السو سق أن 
للم الوك يه قلت ا أا معد ما عر نا التائن:فيم؟ فال إن افد امسر 
الاس اثنان : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف فحملت وقال: 
أبن القراء فحكّم الخوارجء فلا يزال هذا التتحكيم إلى يوم القيامة. والمغيرة بن شعبة 
فإئه كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية : إذا قرأت كتابي هذا فأقبل 
ميزولة قاط عند افلا ورد عليه قال دما أظأ بك؟ قال اكت أرطت راه 
قال: وما هو؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك قال : أ وفعلت؟ قال : نعم. قال: ارجع إلى 
عملك؛ فلمًّا خرج قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: وضعت رجل معاوية في غرز غي 
لا يزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم. ولولا 


(۱) تاريخ دمشق» این عساكرء ج 7٠‏ ص 44. 
)۲( تاریخ الإسلام الذهي» ج ١‏ ص» 0۰۸. 


ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة'". 

أقول: هذا الكلام من طرف الحسن البصري يحمّل المغيرة بسن شعبة مسؤوليّة 
إفساد أمر المسلمين في مسألة الحكم. وإن كان معاوية في غ عن مناورة المغيرة؛ 
فالمغيرة لا يباللي أن يضع رجْل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة, 
وتنعكس آثار ذلك على الأمّة الإسلاميّة قرناً بعد قرن! المهم أن يسلم للمغيرة منصبه 
في دولة بني أميّة فيضمن بذلك شهوة فرجه التي صار يضرب بها المشل! وإذا كان 
المغيرة قد أفسد أمر النّاس كما يقول الحسن البصريء فهو إذاً من الم دين والله لا 
يصلح عمل المفسدين. وبعد هذاء هل ينصف الذهبي في الحكم على المغيرة بعد أن 
غلم أله ند أمر الثاس. 

عن أنس بن الحسن أن عمر بن الخطّاب كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يقضى بين 
التاس وقال: إن أمير العامة أجدر أن يهاب, وقال: إذا رأيت من الخصم تكدياً 
فأوجع رأسه! ويقال إن عُمر فعل هذا حين اشتكى ضعف أبي مريم فقال: لأعزاته و 
لاستعملن رسلا إذا راء الاجر فر" 

أقول: نعم سواء في ذلك الفاجر والتقي كل من يرى شخصاً قل ثلائة عشر 
شخصاً من رفقائه في السفر أثناء نومهم يقشعر بدنهه خصوصاً إذا علم ألهم أخذوا 
منه المواثيق ألا يغدر بهم. وأنت لا تجد مع ذلك في العالم كلّه بلداً يؤهّل صاحب فعلة 
كفعلة المغيرة ليكون قاضياً على النّاس. فإن القضاء نفسه يفقد مغزلته في القلوب 


(؟) أخبار القضاة. ج۱ ص 74؟. 


الفصل السابع/ أقوال في المغيرة بن شعبة ا ا 


حينما يكون القاضي قاتلاً. متّهماً بارا من طرف شهود في مستوى أبي بكرة العابد 
حا عار ال واو ذلك ققد آهل ع عن الشاب ابص القاضىئ 
اشن لوال ا 

قال الإتليدي: وقيل: إلّه قدم أهل الكوفة على عمر بن الخطاب(رض)يشكون 
سعد بن أبي وقّاصء فقال: من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليتهم الي ضعّفوه. وإن 
وليتهم القوي فجّروه. فقال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنينء إن التي الضّعيف له 
تاه .ولك ضعفه: وإن القوي الفاجر لك قوّثه وعليه فجوره. قال: صدقت! أنت القوي 
الفاجر فاخرج إليهم. فلم يزل عليهم أَيَام عمر وعثمان (رض) وأيام معاوية حتى 
مات ال 

وفي جمهرة خطب العرب من كلام الحسن بن علي عليهما السّلام يرد على المغيرة 
بن شعبة في مجلس معاوية : وأما أنت فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبهه. وإلما 
مثلك مثل البعوضة إذ قالت للئخلة استمسكي فإئي طائرة عنك؛ فقالت النخلة: وهل 
علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عنّى! وله ما نشعر بعداوتك إيّاناء ولا 
اغتممنا إذ علمنا اء ولا يشق علينا كلامك؛ وإن حل الله في الزنا لثابت عليك, ولقد 
فزأ عبر غك عا لف بن اتلد ع :ولق سالك رشول الله حل ينظ اليل إل اكرأة 
يزيد أن يتزوعها فقال: لا باس يذلك يا مغيرة ها ل ينو الما تعلمه يأكف زان ٠"‏ 


قال ابن أبي الحديد ما لفظه: وقد برئ كثيرٌ من أصحابنا من قوم من الصحابة 


.!0 إعلام القاس با وقع للبرامكة, الإتليديةص‎ )١( 
.7 جمهرة خطب العرب» ج "ص3‎ (۲) 


أحبطوا توانهم كالمفيزة بن عة“ 

وقال أبو جعفر أيضا: وكان المغيرة بن شعبة صاحب دنيا يبيع دينه بالقليل الزر 
منهاء ويُرضي معاوية بذكر علي بن أبي طالب'". 

هذا قول أبي جعفر في المغيرة بن شعبة: صاحب دنيا يبيع دينه بالقليل التّزر منها. 
وروى البلاذري في الأنساب قال: وأتى المغيرة بن شعبة عثمان فقال له: دعْني آت 
القوم فانظر ماذا يريدون... فلما دنا منهم صاحوا به: يا أعور, وراءك! يا فاجن 
وَزاءك! يا فاسق: وراء اف 

وعن أبن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر أن علي بلغه عن المغيرة بن شعبة شيءٌ 
الان اخزعه انه احجان 

كان عروة [بن مسعود التقفي ] يكلّم رسول الله يو فكلّما مد يده يس لحية 

لها قرعها المغيرة بقدح كان في يده. حتّى إذا أخرجه قال : من هذا؟ قالوا: 

هذا المغيرة بن شعبةء قال عروة : أنت بذاك يا غدر» وهل غسلت عنك غدرتك إل 
ای ا 


عن حمّاد بن زيد عن هشام عن محمّد. قال: كان الرتجل يقول للراجل: "غضب اله 
تعالى عليك كما غضب أمير المؤمنين على المغيرة بن شعبةء عزله عن البصرة 


)1( شرح نهج البلاغة, ج١‏ ص٩‏ . ط دار إحياء الكتب العربية. 
(۲) شرح نهج البلاغة. ج٤‏ ص 597١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
(؟) أنساب الأشراف . البلاذري ج ٠‏ ص 114. 
(؛) المصنف, ابن أبي شيبة الكوفي. ج /ا. ص 5607. 
(0) المصنفء, أبن ابي شيبة الكونيء ج ۸ ص 015. 


الفصل السابع / أقوال في المغيرة بن شعبة PE SAE‏ 


واستعمله على الكوفة ""! 

وفي جامع ابن عبد البر: عن علي بن أبي طالب أنه قال: كذب المغيرة بن 
0 

وليس القصد من هذا الفصل تقصّي كل ما قيل في المغيرة بن شعبةء فإن الأقوال 
فيه مورعة في الكتب. وهي في كتب الأدب والتاريخ أكثر منها في كتب الحسديث. لأن 
الحدثين قد بنوا لأنفسهم مباني لا يحيدون عنواة اذا باسارض فاتو تس هرا 
أبواب التبرير والتوجيه والاحتمال وغير ذلك. وعليه ققد اقنصرتُ على الأقوال 
المشهورة الواضحة المعنى» وليس في هذه الأقوال ما ينسب إلى شيعي» وإن كان موقف 
شيعة أهل البيت عليهم السّلام من المغيرة بن شعبة محسوماً. 


.1001 الآحاد والمثاني؛ الضحاك ج ل ص ۲۰۳ تحت رقم‎ )١( 
۱٥١ ص‎ ٠۲ (؟) جامع بيان العلم وفضله ابن عبد الير. ج‎ 


1 
3 
3 


الحقد على الإمام علي اك 

هذه النفدتة ت ساكل كيترة لماوشة الجمهور: واضطرت أباع تلك الدرسة 
إلى تصحيح أحاديث موضوعة وتضعيف أحاديث صحيحة: ولا زال التناقض هو 
السّائد هناك. والعاقل لا يخفى عليه التمييز بين طلب الحقيقة وبين المراوغة والإصرار 
على الباطل, لأنّ لكل من الموقفين خصائصه ومواصفاته التي تختلف تامأ عنها في 
الجهة المقابلة. وليست معرفة الحقيقة بذاتها موجبة لتبنّيها والعمل بهاء إذ ا معرفة تبقى 
نظريّة بينما العمل يحتاج إلى دافم خصوصاً حينما يكتشف الإنسان أن الحقيقة 
تخالف هواه وليس كل متلبس بالدّين مخالفاً فعلاً لمواه. وقد كفانا القرآن الكريم 
مؤونة البحث في ذلك الثتأن. وأخبر أن الذين اختلفوا إلما اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البيئنات من ربهم» فاختلافهم لم يكن عن دليل كما يروج له في كتب الكلام والسير 
واا اما ر اف 0 عن عناد! 


0 


الحصانة الى 55 مرق راوا سول 27 


سائحة أحزاضهد: مهدورة دماؤهم» من يوم وفاته إلى يومنا هذا إلا ما شاء ربك 
وهذا الكلام هو الذي يخشى الخوض فيه كثيرٌ من مشايخ الفط ووعّاظ السّلاطين 
لعلمهم بنتيجته قبل المخوض فيه؛ فهم يعلمون أن المسلم معصوم الدّم والعرض والمال 
أبَاّكان لونه وشكله وبلده وانتماؤه! وعليهم أن يلتزموا بذلك حتّى لا يدخلوا تحت 
قوله تعالى كير مقت علد الله أن تقُونُوا ما لا تفعلون) لكن أنى هم الالتزام بذلك 


وهو يخالف ما بنوه لأنفسهم من اعتقاد بعدالة جميع الصّحابة فرداً فردا مهما صدر 
متهم إن بدا عصمة دم وعرض ومال المسلم من المسلّمات في الإسلام, لكنّه 
يصطدم بما جرى بعد وفاة التي يي من بلاء تعرتض له أهل بيت البو فكيف 
العمل؟ هل نضحي بعدالة جميع الصّحابة فينهار المذهب؟! أم نفتح أبواب القبرير 
والتوجيه والاحتمال وتعدّد القراءات وتعدّد الصّواب؟!ولاشك أن الثانية أسهل وأقل 
مؤونة. ههنا بقيت مدرسة الجمهور تراوح منذ قرون. ولا زالت تراوح وستبقى 
تراوح» لأن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. 

صعوبة القضيّة تتمثل في أن الحاقدين على الإمام علي اة أصروا على بغضه 
ولعنه سبّه وشتمه» ولعنّه ‏ وسبّه وشتمّه -لم يجر في مجلس واحد مثلا. في حالة 
غضب 8 خصومة. وإنّما كان أفرا مذؤوسا مدا خط لله يدق ودام بشكل 
رمي" تحت إشراف الدّولة ‏ ثانين سنة؛ واللّعن هو الأ د والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
وقد أريد من ورائه عزل الإمام علي وأهل البيت يم عن رسول اله ب ل وصبغهم 
بصبغة مخالفة, ليتسنى بعد ذلك مهاجمتهم وحاربتهم: بل وتكفيرهم والشتهادة عليهم 
اهم على خلاف ما عليه أمّه محمد ي8!! وإلاً فما هو العمل الذي ارتكبه الإمام 
يالك ار ستحق به السب والشتتم؟إهل هناك للإمام علي ال موقف" خالف فيه 


8 ي في حقه يوم خيبر ' يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ون NS EE e e‏ ¿ يعن 
حبيبه؟. ثم لماذا يستمر لعنه على المنابر بعد خروجه من الدثيا عقوداً من الرّمن كيما 
يشب عليه الصّغير ويهرم عليه الكبير؟ هل كان الذين لعنوا الإمام اقث ليفعلوا ذلك 


الفصل الثامن/ المغيرة وسب على اكل PEO SRSA‏ 


صل 6 


ف حياة رسول الله ول 1 


08 


منافق"". وإذا كان التي ي 
على المسلم حرج إن هو صددق رسول اله يي واعتقد أن من يبغض الإمام عليا كف 
منافق؟! وإن كان هناك حرج فما فائدة كلام التي يي إذاً ؟! أليس الحرج كل الحرج 
في عدم الاعتقاد بنفاق مبغض الإمام علي اك ؟! نعم كل من أبغض الإمام عليا ع 


و 


"لا حبك إلا موم" كلامٌ بسيط واضح سهل فهمّه. معناه أن حب الإمام 
علي كنآ منحصرٌ لدی المؤمنين. فلا يحبّه الكقار والمشركون, ولا يحبّه المنافقون 


والذين في قلوبهم مرض؛ وقوله يي “لا يبغضك إلا منافق” كلام بسيط واضح سهل 
فة أيضاء ماه أن كل من بغش الإمام ا و ای مات كان أ 


نادت مق أهل ار الاك ر أم مق أل لقره الشهرين لا قرف في ذلك لأن 


)١(‏ مسند احمد. ج ۱ ص ۸٤‏ وج ۱ ص ۹۵وج ١‏ ص ۱۲۸ و صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 1١‏ وسنن 
ابن ماجهء ج ۱ ص ٤۲‏ و سنن الترمذي» ج ۵ ص 7١1‏ و سنن النسائي» ج ۲ ص ۱۱۷وفضائل 
الصحابة. النسائي ص ؟١ومجمع‏ الزوائد الهيئمي. ج ٩‏ ص ۳۳٠و‏ فتح الباريء ابن حجرء ج ١‏ ص 
٠ومسند‏ الحميدي ج ١‏ ص ١"والمصنف,‏ ابن أبي شيبة الكوفي, ج ۷ ص 95 وكتاب السنة. عمرو 
بن ابي عاصم» ص ۵۸4 والسنن الكبرى. النسائي» ج 0 ص ۷٤وج‏ ۵ ص ۱۳۷ وج 1 ص ۵۳٤‏ و 
مسند أبي يعلى. أبو يعلى الموصلي. ج ١‏ ص ۲۵۱ و ج ١‏ ص ۳٤۷‏ وصحيح أبن حبانء أبن حبان» 
ج ٠6‏ ص /"اوالمعجم الأوسطء الطبراني» ج ۲ ص ۳۳۷ وج ٥‏ ص ۸۷ والمعجم الكبيرء الطبراني» ج 
۳ ص «لالاومعرفة علوم الحديث, الحاكم النيسابوري ص ۱۸۰١‏ و الاستذكارء ابن عبد البرء ج 8 
ص ٤٤١‏ والاستيعاب» ابن عبد البر, ج ٣‏ ص .1٠٠١‏ 


عن أبي مريم السّلولي قال: معت عمّار بن ياسر يقول معت رسول الله ا 
يقول لعل بن أبي طالب: يا علي؛ إن الله عر وجل قد زيّنك بزينة لم يتزيّن العباد 
بزينة أحب إليه منهاء الزتهد في الدئيا. فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ولا تنال اليا 
منك شيئا ووهب لك حب المساكين ورضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعا؛ فطوبى 
من أحبّك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب عليك. فأما الذين أحبّوك وصدقوا 
فيك فهم جيرانك في دارك. ورفقاؤك في قصرك. وأمًا الذين أبغضوك وكذبوا عليك 


فحقٌ على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة'. 


وقد روى البخاري في صحيحه حديثاً يتعلّق بلعن المؤمن, لكنّه روى وتقل قبل 
ذلك وبعده عن كل من لعنوا سيّد المؤمنين؛ ؛ ففي صحيح البخاري عن ثابت بن 
الضّحّاك ‏ وكان من أصحاب الشتجرة -أن رسول الله خا 
غير الإسلام فهو كما قال. وى علي ابق اف لا عدن وس ف و 
بشيء في الدنيا ذب به يوم الام ومن و فهو كلت ومن فذق مضا 
بكفر فهو كقتله' ". 
5-7 3 داود: عن أَمّ الدّرداء. قالت : معت أبا الدرداء يقول : قال 
وا : "إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللمنة إلى السّماء فتغلق أبواب 


.۲۳ ص‎ ٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثي ج‎ )١( 
.۸٤ صحيح البخاريء ج لاص‎ )۲( 


الفصل الثامن/ المغيرة وسب علي اكلا ا اي ا م سسا ا 


السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوايها دونهاء ثم تأخذ ييناً وشمالاً فإذا م 
تجد مساغا رجعت إلى الذي تُعن, فإن كان لذلك أهلا وإلاً رجعت إلى قائلها ”" 
مسألة لعن علي بن أبي طالب ك لا يكن أن تتحوّل إلى قضيّة ثانويّة لأثها 
ذات علاقة بمسألة الإمامة. والذين أرادوا أن يجعلوها من الماضي المنسي لم يفلحوا 
ولن يفلحواء لان لعن الإمام علي بن أبي طالب اكنال من العلامات الفاصلة بين 
الإهان والكفر» فمن سوّلت له نفسه لعن الإمام علي الا فإله لا حظ له في الإسلام, 
يل كما جاء في كتب المسلمين. فعن آي اعد عن أ 


وذلك ا اي r‏ 


سبي لش اي E E‏ 
معاشر الأنصار ببغضهم على بن أبي طالب'". وهو صريح في أن مبغض علي بن 
أبي طالب اكت 8 منافق فكيف بن صرح ببغضه وأقدم على سبّه وشتمه ولعنه؟! 
وعن صدقة بن المثئّى التخعي» حدثني جدّي رياح بن الحارث, قال كنك فاعيذاً 
عند فلان“ في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفةء فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» فرحب به وحيّاه وأقعده عند رجله على السّرير. فجاء رجل من أهل الكوفة 
يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسبة فقال سعيد : من يسبب هذا الرتجل ؟ 


)١(‏ سنن أبي داودء ج ۲ ص /0غ. 

(؟) خصائص أمير المؤمنين عليه السلام النسائي ص 15: 

(۳) أسد الغابةء ابن الأثيير ج ٤‏ ص 0000( 

)٤(‏ فلان هو المغيرة كما دلت عليه باقي الروايات التي صرحت بالاسم. 


فقال: بسب علي قال : ألا أرى أصحاب رسول لهي يسيون عندك ثم لا تتكر 
ين 

وفي سنن النسائي الكبرى: عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال: خطب 

وفي سير أعلام النبلاء: خطب المغيرة فنال من علي" ".. 

و أيضا في سير الذهبي أن المغيرة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة, فجاء 
رل سن أهل الف ول المعارة فم وم هال سويد بن و ن ت 
هذا يا مغيرة؟ قال: یسب علي بن أبي طالب .. 

من هو هذا الرجل الكوفي الذي كان يلعن على بن أبي طالب اكلئغة؟ 

صرح ابن أبي عاصم باسمه في كتاب السنة حيث قال: حدثنا أبو بكر حدثنا 
عن التي يب مئله. غير أله قال : قام رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة 
فاشتقيل المغيرة بن شعبة فت وس د 


وصرح باسمه أيضا ابن أبي شيبة في مصنّفه حيث قال: .. جاء رجل من أهل 
المدينة يدعى سعيد بن زيد بن نفيل» فرحب به المغيرة وأجحلبية عحن رجليه على 


(۱) سنن أبي داو ج ۲ ص 07غ. 

(؟) سير أعلام النبلاء. الذهبي. ج١‏ ص6 .٠١‏ 

() سير أعلام النبلاء. ج ١اص١٠.‏ 

.٠٤١٤ كتاب السنة. عمرو بن أبي عاصم» ص 701 تحت رقم‎ )٤( 


السّريرء فبينا هو على ذلك إذ دخل رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمةء 
فاستقبل المغيرة فسب فسبٌ فقال له المدني: يا مغيرة بن شعبة. من يسبب هذا 
الشاب قال: يسب على بن أبي طالب. قال له مرنين : يا مغيرة بن شعبة ! ألا أسمع 
أصحاب رسول الله ا بن غيدك له شك ولا و 

وصرّحوا باسم الرتجل أيضا في تاريخ ابن عساكر؛ فعن محمّد بن جحادة عن الجر 
بن الصباح عن المغيرة بن الأخنس قال: دخلنا على المغيرة بن شعبة وعنده سعيد بن 
زيد: ألا أرى أصحاب رسول اله ا د ا 


وأمّا في سنن التسائي الكبرى فالرواية كما يلي: عن شعبة عن حر بن صيّاح عن 
عبد الرحمن بن الأخنس قال: شهدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عند المغيرة بن 
شعبة فذكر من علي شيئاً'". فما هو هذا الشّيء الذي ذكره المغيرة من الإمام 
على الية؟! ولعلّه أراد “شيئاً قليلاً ', لأن سب ولعن وشتم الإمام علي اكلا ليس 
بالأمر الخطير وإن كان يحب الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله! المهم آلا يسمح المسلم 
لنفسه بنقد أي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وحزب الستقيفةء اولك الذين لا 
ضرق ال ن الأخوال أن رضن هه مسلب لان عدالتهم لا تقبل التتقاش. ولأن الله 
تعالى ‏ وحاشا له سبحانه وتعالى ‏ قد تكفل بصون أعراضهم وحرماتهم حتى حين 
يموق وايلسوق اح الق اليد 
)١(‏ المصنفء ابن أي شيبة الكوفيء ج ۷ ص .٤١٤‏ 


.۷۰ تاریخ مدينة دمشق» ابن عساكر: اج ۲۱ص‎ (Y۲) 
۸۲۱۰ العيارة سنن النسائي الكبرى. ج60 ص 1۰تحت رقم‎ )۳( 


ا و ل ا 
ظالم '", فهو يتحدّث عمّن أمر بلغن علي بن أبي طالب اقتا ال وفاعل ذلك هو من 
أقام خطباء ينالون من علي إرضاء لمعاوية. وهو المغيرة بن شعبة. والعجيب أن المغيرة 

له ا ينهى عن سب الأموات'". فما أعظم احترام 


لوس دن مم إليه من عميت قلوبهم التي في 
حرم لايك ارك ريد رده : حدثنا المغيرة بن شعبة عن 


وفي صحيح مسلم: [..] عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة 
رجل من آل مروان'” قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علي قال فأبى سهلٌ 


)١(‏ وفي فضائل الصحابة, أحمد بن حنبل. ص ۲ عن سفيان بن منصور عن هلال عن عبد الله بن ظالم 
وذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم قال: معت سعيد بن زيد قال لما قدم معاوية الكوفة أقام 
امغيرة بن شعبة خطباء يتناولون عليًا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى هذا الظالم الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجئّة. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة. ج۳ ص ۵٤تحت‏ رقم 11980. 

(۳) مرة أخرى ” رجل من آل مروان ” ! لماذا لا يذكره الراوي باسمه؟! ولعل الراوي ذكره باسمه ولک“ 
مقص الرقابة تحرك ليؤدي ما عليه! لأن القارئ إذا عرف اسم الرّجل من آل مروان ثم رآه في الصّحيحين 
يصعب عليه قبوله. والتعتيم يسهّل قرير القضيّة بسلا فيجد القارئ في الصحيحين وغيرهما أسماء رجال 
من آل مروان ولا يخطر بباله أنهم كانوا يسبّون ويلعنون الإمام عليا اك . 
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ال أمنا ل تند 
من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا دعي به. قال لت أخيريا عن عوك ...+ 
وفي معجم الطبراني: صعد عمرو المنبر فذكر عليّاً ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن 
شعبة فحمد اله وأثنى على عثمان ثم وقع في علي رضي الله عنه '" 
ومات المغيرة وهو مصرٌ على لعن علي بن أبي طالب كنت كلما تيسّر له الأمرء 


في قصره. وفي المسجد. وفي الأسواق. وبيبصعب أن يثبت مثبت أنه تاب من ذلك وهذا 


يعني أله مات على التفاق ولم يمت على ملّة رسول اله ل 


وعن قطبة بن مالك قال : نال المغيرة بن شعبة من علي بن أبي طالب فقال له 
زيد بن أرقم: أما إِنك قد علمت أن رسول الله ب كان ينهى عن شتم الهلكى, 
فلم تسب عليّاً وقد مات'"؟وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن سفيان عن زياد 
بن علاقة قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ا 


تسبّوا الأأموات فتؤذوا الأحياء“. 


وفي مسند أبي داوود: عن الحر بن الصباح التخعي قال: معت عبد الرّحمن بن 
الأخنس قال: شهدت المغيرة بن شعبة يخطب فنال من على رضى الله عنه فقام سعيد 


)6 
بن زيد..الحديث . 


.174 177 صحيح مسلم, ج ۷ ص‎ )١( 
./7 -7١ (؟) المعجم الكبير , الطبراني؛ ج اص‎ 
.١176 مسند ابن المبارك ص‎ )۳( 

.507 ص‎ ٤ مسند أحمد بن حنیل» ج‎ )٤( 

(0) مسند أبي داوود الطيالسي» ص۳۲ 


وقصة سب علي من طرف المغيرة أيضا في سير أعلام النبلاء ج١‏ ص ٠١9‏ وج ١‏ 
ص١٠‏ وج اص٤ .٠١‏ 

عن رياح بن الحرث بن المغيرة أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده 
أهل الكوفة عن يينه وعن يساره. فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة 
وا جلد عند وجليه فلي لري فا رجحل من أهل الكرفة فاا اا 
وسب فقال: من يسبب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب" ..وفي المستدرك 
عن زياد بن علاقة عن عمّه أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه 
زيد بن أرقم فقال: يا مغيرة, ألم تعلم أن رسول لله ب نهى عن سب الأموات؟ فلم 
تسب عليّا وقد مات؟قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
هكذاء نما اثفقا على حديث الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن التي و 


تسبّوا الأموات فإئهم قد أفضوا إلى ما قدموا'".وفي مسند أبي يعلى عن الحر بن 
صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي قال 
فقام سعيد بن زيدا "..وفي مسند الشسّاشيّ عن عبد الرحمن بن الأخنس رجل منهم أن 
المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلل©... 


(۱) مسند أحمد ابن حنبل »ج ١‏ ص ۱۸۷. 

(۲) المستدرك على الصحيحين. ج۱ ص 04١‏ تحت رقم 141. 

(۳) مسند أبي يعلى. ج ۲ص ۹٥۲و‏ مسند أحمد بن حنبل. ج١ص28‏ تحت رقم ١773‏ والأحاديث 
المختارة. ج ٣ص‏ 188و السنة لابن أبي عاصم. ج ص 1۹تحت رقم 1538 و تاريخ مدينة دمشق. 
ج۲۱ ص ۷۰و تاريخ مدينة دمشق. ج ۳۵ص .۲۷٤‏ 

.5٠١ تحت رقم‎ ۲٤۷ مسند الشاشي» ج اص‎ )٤( 
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والقصّة أيضاً في تهذيب التهذيب وتاريخ مدينة دمشق . 

وقال الأصفهاني في معرض الحديث عن حجر بن عدي: فلم يزل كذلك حتّى 
كان المغيرة يوما في آخر أيّامه يخطب على المنبر فنال من علي بن أبي طالب عليه 
السّلام ولعنه ولعن شيعته» فوثب حجر فنعر نعرة أسمعت كل من كان في المسجد 
وخارجه فقال له: إّك لا تدري أَيّها الإنسان بمن تولع أو هرمت'".. 

وفعل المغيرة هنا فيه تكذيب لرسول اله ا فقدروى جمع من الحفاظ أن 
البي ئ قال للإمام علي اكك " أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواة مرويّين 
می وجوهکې وإن عدوك يردون على الحوض ظماء مقمحين ”". 

لكن” أعداء الإمام علي ال لم تطب نفوسهم بهذا الحديث» لأنه يشير إلى طوائف 
القاسطين والتّاكثين والمارقين. فأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ماهو من 
صميمه كعادتهم في تقليد اليهود في التتحريف والكتمان. فكان من ذلك مثلاً ما رووا 
عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت كانت ليلتي وكان الي يع عندي فأتنه 
فاطمة فسبقها علي فقال له التي يو يا علي أنت وأصحابك في الجئةء أنت وشيعتك 
في الجّة, إلا أله من يزعم أله حبك أقوام يرفضون الإسلام ثم يلفظونه. يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم, بهم نبز يقال هم الرافضة. فإن أدركتهم فجاهدهم فإلهم 
مشركون! فقلت: يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة, 


)۱( تېذ یب الكمالء المرّي» ج٦۱‏ ص٤‏ مو تاریخ مديلة دمشق؛ ج ۰ ص۳۲۸ . 
(؟) الأغاني, الأصفهاني. ج ٠۷‏ ص۳۸٠.‏ 


ويطعنون على السّلف'". والحال أن هذا الحديث -إن صح -إلما هو في النوارج. 
ولا خلاف أن الخوارج كلاب الثار. لكن حديث ” تردون على الحوض رواة مرويّين 
مبيضة وجوهكم لا يُدخل مع شيعة الإمام علي قط3 غيرهم. فكان على المحرفين 
أن يدخلوا فيه كلاماً جديدا يجعلهم هم شيعة لعلي لكل ويخرج شيعته من المضمون, 
ول فده اول افتراءاتهم على رسول الله يه ومن علامات الوضع في هذا الحديث 
عبارة ” السلف " التي لم تكن تجري على ألسن المسلمين في حياة رسو لاله ا 
يزالون يكذبون على أتباعهم, وليحملن أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم. 

والحديث في نظم درر السّمطين : عن ابن عبّاس ( رض ) قال : لما نزلت هذه 

الآية : "إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم خير البريّة) قال لعلي: هو 
أنت وشيعتك. تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيّين. ويأتي عدوك غضاباً 


مقمحين. فقال يا رسول الله : ومن عدوّي؟ قال من تبرأ منك ولعنك'" وا 
تبرءوا منه ولعنوه معلومون» وهم معاوية وعمرو بن العاص والتعمان بن بشير 
والمغيرة بن شعبة, والوليد بن عقبة بن أبي معيط.ومروان بن الحكم» والقائمة طويلة, 
لکن أرباب التُحريف أرادوا أن يعكسوا القضيّة بحيث يصبح شيعته من أعدائه. 
ويصبح أعداؤه من شيعته!! 


وقد كان أتباع معاوية يتبارون في سب الإمام علي اكيقة طلباً للحظوة عند 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبرانيء ج ٦‏ ص 506. وعبارة السّلف تلقي ظلالا من الشك على هذا الحديث لأنها 
عبارة متأخرة عن آم لبي 297 وإلاً فهل كان للني يل سلف؟! 
(۲) نظم درر السمطين. الزرندي الحنفي» ص 37 
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5 5 )0 1 7 
السّلطان. روى الطبراني عن عمران بن حدير ' عن أبي مجلز قال: ...صعد عمرو 
المنبر فذكر عليّا ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم وقع في 

عل“ رصى الله عند . 


وفي شواهد التغزيل أن التي ل 


يا قال: يا علي فيكم نزلت «لا يَحْرْئهُم شرع 
الأكْبَرُ 4 [ أنت وشيعتك ]!" تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتنعّمون. فمن هم 
شيعة علي اكنة؟! هل هم الذين حاربوه يوم الجمل؟ أم الذين حاربوه في صفين؟ أم 
الذين حاربوه في التهروان؟ هل هم الذين ينعون روايته والرواية عنه؟ هل هم الذين 
يلعنونه على أكثر من ثائية عشر ألف منير مدة تسعين سنة؟ على الرّجالتَين 
والمؤرخين أن يجيبوا عن هذه الأسئلة, وليس بمجديهم أن يقولوالتَذك أمَّهَ قد 
حلت للها « أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون). 

وعن شعبة عن الحر بن الصّباح عن عبد ال رمن بن الأخنس قال خطبنا المغيرة 


ان عة فال طن اغلى””.. 


)١(‏ نص العبارة : عن عمران بن حدير أظنّه عن أبي جحاز.. 

(۲) المعجم الكبير. ج”اص ۷۱تحت رقم5118. 

(۳) في الدر المنتورءجلال الدين السيوطي. ج 1 ص ۳۷۹ 

أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) 
قال رسول لهي لعلى هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: 
قال لي رسول اله يو ألم تسمع قول الله إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية4 أنت 
وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. 

.050١ ص‎ ١ شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني. ج‎ )٤( 

(0) مسند أحمد بن حنیل» ج ص۱۸۸ تحت رقم ومسند أبي یعلی» ج 17ص 101 تحت رقم 1۷۱. 


وكان المغيرة بن شعبة عالما بحال أهل الكوفة في زمانه. فإئها كانت مدينة مختلفة 
الأهواء, وكما كان فيها شيعة لأهل البيت 8إ كان فيها خوارج ونواصب يستغلُون 
كل فرصة تناح ليسبّوا الإمام علياًائيك”". 


)١(‏ في مسند أحمد بن حنبل ج 4ص ۳1۹٣تحت‏ رقم۱۹۳۰۷: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن 
بشر ثنا مسعر عن الحجاج مولى بنى ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال: نال المغيرة بن 
ای کی فال رد بن ار قد علحت أن نولل ا كان يتين عن کے الى ول ر 
عليا وقد مات..وفي مسند الشاشي. جاص ٤۲۴۳تحت‏ رقم 110: حدثنا محمّد بن عيسى بن حيان 
المدائنى نا شبابة نا شعبة عن الحر بن الصباح سمعت عبد الرحمن بن الأخنس يقول شهدت المغيرة بن 
شعبة يخطب بالكوفة فذكر عليا فنال منه..(المغيرة وسب علي كه وفي مسند الشاشي 
ج ١‏ ص ١۷٤۲تحت‏ رقم ۲٠١‏ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جبلة نا مسلم نا شعبة عن الحر بن 
الصباح عن عبد الرحمن بن الأخنس رجل منهم أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي..وفي مسند 
الشاشي ج ١ص 8٠‏ اتحت رقم7١؟‏ : حدثنى ابن سليمان نا إبراهيم بن حجاج نا عبد الواحد بن زياد 
نا صدقة بن المثنى النخعى نا رياح بن الحارث قال كنا عند المغيرة بن شعبة وهو في المسجد فجاء 
سعيد بن زيد فأوسع له المغيرة فجلس معه على السرير فجاء شاب من أهل الكوفة يقال له قيس بن 
علقمة فشتم وشتم تم فقال سعيد يا مغيرة من يسب هذا الرجل قال يسب عليا فقال يا مغيرة ألا أرى 
أصحاب البي ا وعلى آله وسلم يشتمون عندك.... ‏ لم يعترض المغيرة على الشخص الذي شتم 
عليا: لأنه هو الذي أقام خطباء ينالون من علي كما سبق ذكره).وفي مسند اشا 
ج اص ٦٥۲۵تحت‏ رقم120: حدثنا الحسن بن على بن عفان العامري أنا أبو يحجى عن حنش بن 
الحارث عن الحر بن الصباح قال قام رجل من أهل الشام يسب على بن أبى طالب في مسجد الكوفة 
قال وأمير الكوفة يومئذ المغيرة بن شعبة قال فقام إليه سعيد بن زيد فقال للمغيرة يا مغيرة أيسب 
صاحب رسول الله يو وأنت شاهد ولا تنكر ولا تغير. 
وفي مسند الشهاب ج ۲ص ۸١‏ تحت رقم :1٠١‏ أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزاز أبنا أحمد بن محمّد بن 
الأعرابي ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت 
المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الهو لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء..وفي مسند الطيالسي 
ج ص۲۲ تحت رقم17: حدثنا أ داود قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصباح النخعي قال معت 
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عبد الرحمن بن الأخنس قال شهدت المغيرة بن شعبة يخطب فنال من علي رضي الله عنه..وفي مجمع 
الزوائد. ج لاص 7117: : صعد عمرو المنبر فذكر عليًا ووقع فيه ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم وقع في علي..وني مجمع الزوائد. ج۸ ص۷1 : عن زياد بن علاقة قال نادى المغيرة بن شعبة 
بسب علي فقال له زيد بن أرقم علمت أن رسول لهي كان ينهانا عن سب الموتى فلم تسب عليا 
رحمه الله وقد مات. رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات..وفي [حديث خيثمة] 
اص۳ : أنبأنا رياح بن الحارث قال كنا في المسجد مع المغيرة بن شعبة قال فتناول رجل من أهل 
الثتام على بن أبي طالب فنال منهء قال فقال سعيد اين زيد بن عمرو بن نفيل: يا مغيرة ينتقص 
أصحاب رسول اله ييه عندك وأنت لا تغيّر على الشّامي..من حديث خيثمةء ج١‏ ص٤1:‏ زياد بن 
علاقة قال كنت عند المغيرة بن شعبة فذكر عليا بشيء فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يا مغيرة 
ألم تسمع عليا يذكر وأنت لا تغير.. 

وفي حلية الأولياءء ج١‏ ص1٠‏ : عن عبد لله بن ظالم المازني قال لما خرج معاوية من الكوفة استعمل 
المغيرة بن شعبة قال فأقام خطباء يقعون في علي وأنا إلى جنب سعيد بن زيد قال فغضب فقام فأخذ 
بيدي فتبعته.وفي حلية الأولياء. ج/اص177: عن قطبة بن مالك ثنا المغيرة بن شعبة عن علي قال له 
زيد بن أرقم أما إنك قد علمت أن رسول الله كان ينهى عن د شتم الهلكى فلم تسب عليا وقد 
مات. رواه الناس عن ا لمبارك عن مسعر وروى أيضا وكيع عن مسعر نحوه.. 

وفي تهذيب الكمالءج ٠١‏ ص :٤۵۰‏ رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكير وعنده 
أهل الكوفة عن يينه وعن يساره فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه 
على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب قال من يسب هذا يا مغيرة قال 
يسب علي بن أبي طالب قال يا مغير بن شعيب يا مغير بن شعيب ثلاثا ألا أسمع أصحاب 
رسول الله يوي يسبون عندك لا تنكر ولا تغير..وفي تهذيب الكمال. ج ۱۳ ص :۱٤۷‏ 

رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند المغيرة بن شعبة في مسجد لكوفة وعنده أهل الكوفة فجاءه 
سعيد بن زيد بن عمرو فرحب به المغيرة وحبى وأقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من أهل 
الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب فقال سعيد يا مغيرة من يسب هذا الرجل قال له 
يسب عليا فقال له سعيد يا مغيرة ألا أرى أصحاب رسول اله يسبون عندك ثم لا تغير ولا 
تنكر. وفي تهذيب الكمال. جزء ١7‏ ص 305: عن الحر بن الصباح قال “معت عبد الرحمن بن 
الأخنس يقول شهدت المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي فقام سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل 


العدوي عدي قريش فقال أشهد أني سمعت رسول الهو يقول عشرة في الجنة رسول الله وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف ولو شئت أن أسمي العاشر 
لسميته ثم ماه فقال سعيد بن زيد. (المغيرة وسب علي اكة). قلت : وأنت ترى أن أبا عبيدة بن 
الجراح غير مذكور بين المبشرين في هذا الحديث.وفي تاريخ دمشق.ج ۱۸ ص۳۸۸ : عن الحر بن 
الصباح قال معت عبد الرحمن بن الأخنس قال شهدت المغيرة بن شعبة يخطب بالكوفة فذكر عليا 
فنال منه. . تاريخ دمشقءج ١4‏ ص : عن زيد بن الحارث العبدي قال قام سعيد بن زيد بالكوفة 
ودخل على المغيرة بن شعبة وهو أمير فأوسع يعني له إلى جنبه فجاء رجل فوقع في علي فقال ألا 
أرى أصحاب محمّد يسبون عندكم قال إنهم يتناولون من ابي الحسن..(المغيرة وسب علي اقة). وفي 
تاریخ دمشق» ج ۲۰ ص۳۲۸ : شعبة عن الحر بن صياح قال سمعت عبد الرحمن بن الأخنس يقول 
شهدت المغيرة بن شعبة خطب فتال من علي.. 

وفي تاریخ دمشق»ج ۴۵ ص 174: عن عبد الرحمن بن الأخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من 
علي.وفي تاريخ دمشق» ج۳۵ ص ۲۷0: عن الحر بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال خطبنا 
المغيرة بن شعبة فنال من علي.وفي تاريخ ابن خلدون, ج ٣‏ ص١١‏ : كان المغيرة بن شعبة أيام إمارته 
على الكوفة كثيرا ما يتعرض لعلي في مجالسه و خطبه و يترحم على عثمان و يدعو له فكان حجر بن 
عدي إذا سمعه يقول : بل إيّاكم قد أضل لله و لعن ثم يقول أنا أشهد أن من تذمون ن أحق بالفضل و 
من تزكون أحق بالذم..وفي جمهرة خطب العرب» ج۲ ص۲۲ : ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عليا 
وقال والله ما أعيبه في قضية يمخون ولا في حكم ييل ولكنه قتل عثمان.. 

أخبار مكة للفاكهي ج ٤ص‏ لتحت رقم :۲٤۲۳‏ حدثنا محمد بن أيان البلخي قال ثنا عبد الله بن 
إدريس الأودي قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن السلمي عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم 
المازني قال لما قدم معاوية رضي الله عنه إلى الكوفة أقام المغيرة بن شعبة خطباء يتناولون علا 
رضي الله عنه وفي الدار سعيد بن زيد وفي سير أعلام النبلاء ج ص۳۱ أبو بكر بن عياش عن حصين 
عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال كان المغيرة ينال في خطبته من علي وأقام خطباء ينالون 
منه. وني البداية والنهاية. ابن كثير. ج۷ ص 017: قال الإمام احمد حدثنا علي بن عاصم قال حصين 
على عن ا نات ين ا نار لازن عابلا ري معاوية من الكوفة استعمل 
المغيرة بن شعبة قال فأقام خطباء ء يقعون في علي. وفي خزانة الأدب ج” ص :١‏ وكان معاوية وعماله 
يدعون لعثمان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا ولما كان المغيرة متولي الكوفة كان يفعل ذلك وكان 
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حجر يقوم ومعه جماعة يردون عليه وكان المغيرة يتجاوز عنهم فلما ولي زياد ودعا لعثمان وسب عليا 
قام حجر وقال كما كان يقول من الثناء على علي فغضب زياد وأمسكه وأوثقه بالحديد وثلاثة عشر 
نفرا معهم وأرسلهم إلى معاوية.( المغيرة وسب على اك 

وفي كتاب الأذكياءابن الجوزي.ص751 : عن حجر المدري قال, قال لي علي رضيللهعنه كيف بك 
إذا أمرت أن تلعنني؟ قلت: أو كائن ذلك؟ قال: نعم! قلت: كيف أصنع؟ قال: العئي ولا تتبرأ مني منى. قال 
فقام محمد بن يوسف إلى جنب المنبر يوم الجمعة, فقال له: العن عليًا. فقال: | رد لمر ا 
أمرني أن ألعن عليا فالعنوه لعنه الله فلقد تفرّق أهل المسجد وما فهمها إلا رجل واحد. قالوا: قامت 
الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان فتكلّم فقال المغيرة: أرجوه فأقيموه 
على المصطبة فليلعن عليًا فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب فأخبره بذلك فقال: 
أقسم بالله لتقيّدئه فخرج فقال: إن هذا يا أبى إل عن بين أن الت فالعنوه لعنه الله! فقال المغيرة 
أخرجوه أخرج الله نفسه. و روى الطبري في ج ٤ص‏ 1048 : : ..أن معاوية بن أبى سفيان لما ولى المغيرة 
بن شعبة الكوقة في جمادى سنة ٤١‏ دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن ¿ لذي الحلم قبل 
اليوم ما تقرع العصا وقد قال المتلمس لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان ¿ إلا ليعلما 
وقد يجرى عنك الحكيم بغير التعلم وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتمادا على بصرك 
ما يرضينى ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحم عن شتم على 
وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع 
منهم وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه و الإدناء لهم و السماع منهم. فقال المغيرة قد جربت 
وجربت وعملت قبلك لغيرك فلم يذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع فستبلو فتحمد أو تذم ثم قال بل 
نحمد إن شاء الله. 

و في البيان و التبيين ج ١‏ ص 111: : وجلس معاوية رضى الله تعالى عنه بالكوفة يبايع على البرءاة 
من علي ين بي طالب کرم الله تعالی وجهه فجاءه رجل من بني تيم فأراده على ذلك فقال يا أمير 
المؤمنين نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم فالتفت إلى المغيرة فقال إن هذا رجل فاستوص به خيرا. 
نعم! جلس رسول الله يا يوم الغدير يبايع على ولاية علي الل و جلس معاوية بالكوفة يبايع على 
البراءة من علي اتا و كلاهما على صواب و على ملّة واحدة! فاعتيروا يا أولي الأبصار! 
وفي مسند ابن حنيل ج ١‏ ص ۱۸۷: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحبى بن سعيد عن صدقة بن المثنى 
حدثني رياح بن ال حرث بن المغيرة إن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يينه وعن 


يساره فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل 
من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال من يسب هذا يا مغيرة قال يسب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه.وفي مسند أحمد بن حنبل ج ٤‏ ص 5 حدثنا عبد اله حدثني أبي ثنا محمد بن 
بشير ثنا مسعر عن الحجاج مولى بنى ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال نال المغيرة بن 
شعبة من علي فقال زيد بن أرقم قد علمت أن رسول اله يو كان ينهى عن سب الموتى فلم تسب 
عليا وقد مات. وفي تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص :۲۳١‏ وكان حجر بن عدي الكندي. وعمرو بن الحمق 
الخزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب إذا سمعوا المغيرة وغيره من أصحاب معاوية. وهم 
يلعنون عليا على المنبر. يقومون فيردون اللعن عليهم. ويتكلمون في ذلك. وفي تاريخ الكوفة للبراقي 
ص ۲۷۷: (حادثة حجر بن عدي..) إن معاوية لما استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة 4١‏ 
وأمره عليها دعاه وقال له... ولست تاركا إيصاءك جخصلة لا تترك. شتم علي وذمه والترحم على 
عثمان والاستغفار له... أقام المغيرة عاملا على الكوفة وهو لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدعاء 
لعثمان والاستغفار له فإذا مع ذلك حجر بن عدي قال بل إياكم فذم الله ولعن. ثم قام وقال أنا أشهد 
أن من تذمون أحق بالفضل ومن تزكون أولى بالذم... فلما كان آخر إمارته (المغيرة) قال في علي 
وعثمان ما كان يقوله فقام حجر... وقال له مر لنا أيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبست عنا ذلك لك وقد 
أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقام أكثر من ثلثي الناس يقولون صدق حجر وبر. 

مجمع الزوائد للهيئمي ج ۸ ص :١1‏ عن زياد بن علاقة قال نادى المغيرة بن شعبة بن علي فقال له 
زيد بن أرقم علمت أن رسول الله يي كان ينهانا عن سب الموتى فلم تسب عليا رحمه الله وقد مات. 
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات. وفي مسند ابن المبارك ص ١١‏ تحت 
رقم116: عن الحجاج مولى ثعلبة. عن قطبة بن مالك قال : قال المغيرة بن شعبة. من علي بن أبي 
طالب ؟ فقال له زيد بن أرقم: أما أنك قد علمت أن رسول لله يي كان ينهى عن شتم الهلكى فلم 
تسب عليا وقد مات( المغيرة ولعن علي #) . وفي مسند أبي داود الطيالسي.ص ۳۲ : حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا شعية عن الحر بن الصباح النخعي قال : معت عبد الرحمن بن الأخنس قال: شهدت 
المغيرة بن شعبة يخطب فنال من علي (رض) فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عدي 
قريش فقال أشهد أني معت رسول الله يقول عشرة في الجنة رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة.وفي مصنف ابن أبي شيبة ج۳ ص ۲٤٤‏ تحت رقم 174 : ما قالوا في سب الموتى وما 
كره من ذلك ( ١‏ ) حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال 
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نمي رسول اله عليه وسلم عن سب الموتى. حدثنا وكيع عن مسعر عن أيوب مولى بني ثعلبة عن 
قطبة بن مالك قال سب أمير من الأمراء عليا فقام إليه زيد بن أرقم فقال أما إني قد علمت أن رسول 
لله يَيك... وفي مصنف ابن أبي شيبة الكوفيء ج ۷ ص ٤۷٤‏ : حدثنا محمد بن بشر قال ثنا صدقة بن 
المنني قال : سمعت جدي رباح بن الحارث يذكر أنه شهد المغيرة بن شعبة وكان بالكوفة في المسجد 
الأكبر. و كانوا أجمع ما كانوا يمينا وثمالا حتى جاء رجل من أهل المدينة يدعى سعيد بن زيد بن 
نفيل» فرحب به المغيرة وأجلسه عند رجليه على السريرء فبينا هو على ذلك إذ...وفي كتاب السنة 
لعمرو بن أبي عاصم ص 1۰٤‏ تحت رقم :۱٤۲۷‏ حدثنا وهبان بن بقيةء حدثنا خلف بن عبد الله. عن 
حصين. عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويع لمعاوية بالكوفة أقام المغيرة بن شعبة 
خطباء يلعنون عليا (رض) قال : فأخذ بيدي سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل فقال: ألا ترى إلى هذا 
الرجل الظالم يأمر بلعن رجل من أهل الجنة أشهد على تسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على 
العاشر...وفي كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم ص ٠١0‏ تحت رقم ١177‏ 

حد ثنا أبو موسى وأبو بكر بن خلاد قالا ثنا بحي بن سعيد, ثنا صدقة ابن المثنى ثنا رياح بن الحارث 
أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يينه وعن يساره فجاء رجل يدعى 
سعيد بن زيد فحياه المغيرة بن شعبة فأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة 
فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال..وفي كتاب السنة . عمرو بن أبي عاصم ص ٠05‏ : حدثنا أبو 
موسى وأبو بكر بن خلاد قالا ثنا يحي بن سعيد. ثنا صدقة ابن المثنى ثنا رياح بن الحارث أن المغيرة 
بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يينه وعن يساره فجاء رجل يدعى سعيد بن 
زيد فحياه المغيرة بن شعبة فأجلسه عند رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل 
المغيرة فسب وسب فقال : يا مغيرة من يسب هذا ؟ قال : يسب عليا. قال: يا مغيرة ابن شعبة ألا أسمع 
أصحاب رسول اله يَي... وقال الشيخ حسن بن فرحان المالكي في كتابه نحو إنقاذ التاريخ الإسلاميء 
ص /: انظر صحيح سنن أب داود الألباني ( ۳ 48٠‏ ) عن رياح بن الحارث قال : كنت قاعدا عند 
فلان ( أي المغيرة بن شعبة ) في مسجد الكوفة فجاء سعيد بن زيد فرحب به ( أي المغيرة ) وحياه 
وأقعده على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله ( أي استقبل 
المغيرة) فسب وسب فقال سعيد : من يسب هذا الرجل ؟ قال ( المغيرة ) يسب عليا ! ! قال: ألا أرى 
أصحاب رسول الله يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير.. الحديث. أقول : والمغيرة لم يصرح باسمه أبو 
داود هنا ولكن مصرح به في مسند الإمام أحمد وكان المغيرة والي معاوية على الكوفة وإنما ذكرته بين 


الأسطر مجيء الروايات الصحيحة في المسند والسنة لابن أبي عاصم بذكر اسمه صريحا.وفي كتاب السنة 
لعمرو بن أبي عاصم ص 1۰٦‏ تحت رقم ٤۳٤حدثنا‏ أبو بكر ثنا محمد بن بشرء حدثني صدقة بن 
المثنى. حدثني رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد. عن الني يه مثله. غير أنه قال : قام رجل من 
أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة فاستقيل المغيرة بن شعبة فسب وسب..[أقول: مرة يقولون جاء 
رجل فاستقبل المغيرة بن شعبة فسب وسبه, ومرة يقولون “ جاء شاب '[7".. المصنف , ابن أبي شيبة 
الكوفيء ج ۷ ص ٤١٤١‏ : وكان [المغيرة بن شعبة] بالكوفة في المسجد الأكبرء و كانوا أجمع ما كانوا يمينا 
وشمالا حتى جاء رجل من أهل المدينة يدعى سعيد بن زيد بن نفيل» فرحب به المغيرة وأجلسه عند 
رجليه على السرير» فبينا هو على ذلك إذ دخل رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة. 
فاستقبل المغيرة فسب فسب» فقال له المدني : يا مغير بن شعب» من يسب هذا الشاب قال : سب 
علي بن أبي طالب» قال له مرتين : يا مغير بن شعب ! ألا أسمع أصحاب رسول اله ب يسبون عندك 
لا تنكر ولا تغير, فإني أشهد على رسول اله يك ما معت أذناي وبما وعى قلبي فإني لن أروي عنه 
من بعده كذبا فيسألني عنه إذا لقيته أنه قال : " أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان..وفي سنن 
النسائي الكبرى. ج ه ص ٠۰‏ تحت رقم 45٠١‏ : أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن شعبة عن 
حر بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس قال شهدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عند المغيرة 
بن شعبة فذكر من علي شيئا...وفي مسند أبي يعلى الموصلي» ج ۲ ص ۲۵۹ تحت رقم 91١‏ : حدثنا 
زهير. حدثنا وكيع» حدثنا شعبة, عن الحر بن الصباح» عن عبد ال رحمن بن الأخنسء قال : خطبنا 
المغيرة بن شعبة فنال من علي..وفي حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي» ص”17: أنبأنا أبو الحمسن 
خيثمة بن سليمان بن حيدرة قال أخبرنا أبو عمرو بن أبي غرزة قال أخبرنا أبو نعيم النخعي حدثنا 
الحسن بن الحكم النخعي وحرملة ومصعب قالوا أنبأنا رياح بن الحارث قال كنا في المسجد مع المغيرة 
بن شعبة قال فتناول رجل من أهل الشام علي بن أبي طالب فنال منه قال فقال سعيد ابن زيد بن 
عمرو بن نفيل يا مغيرة ينتقص أصحاب رسول الهو عندك وأنت لا تغير على الشامي؟!..وفي 
حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي» ص 104-44 : قال حدثنا الحسن بن عبد المؤمن بن عمر 
القرشي بالرملة قال أخبرنا محمد بن أبي السري قال أخبرنا عطاء بن مسلم قال أخبرنا الحسن قال 
محمد ليس هو ابن عمارة وهو الحسن بن حي قال معت زياد بن علاقة قال كنت عند المغيرة بن 
شعبة فذكر عليا بشيء فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يا مغيرة ألم تسمع عليا يذكر وأنت لا 
تغير..وفي صحيح ابن حبانء ج /. ص ۲۹۲ : ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب 


الفصل الثامن/ المغيرة وسب علي اكل ململ م ا 


عن عبد الله بن ظالم المازني قال: ّا خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن 
شعبة. قال فأقام خطباء يقعون في علي قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل» قال فغضب. فقام» فأخذ بيدي. فتبعته فقال: ألا ترى إلى هذا الرتجل الظام 
لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنّة!". 

وأمثال المغيرة لا يجدون مبرتراً لسب الإمام علي الث لذلك يعمدون إلى الافتسراء 
ويدّعون أله شارك في قتل عثمان, والرد عليهم مضمون من طرف بني أميّة أنفسهم, 
الذين هم أمس الاس رحماً بعثمان. قال ابن أبي الحديد : روى محمد بسن سعيد 
الأصفهاني, عن شريك؛ عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن علي بن الحسين. عن أبيه 
على بن الحسين اللا قال: قال لي مروان" ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من 
صاحبكم" قلت: فما بالكم تسبّونه على المنابر؟! قال: إِنّهِ لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك ". 

وعن أبي الطفيل عن تید بن يدت وكان برا ب أله کان جالساً مع المغيرة بن 
شعبة فجاء رجل فتناول علي ففضب سعيد وقال: يُتناول أصحاب رسول الله عندك'”؟! 

وعن عطاء بن مسلم الخقاف» عن الحسن بن صالم» عن زياد بن علاقة قال: كنت 


الأموات أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي وأبو داود 
الحفري قالا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول قال رسول اله ب لا تسبوا 
الأموات فتؤذوا الأحياء. 

.184 مسند أحمد بن حنبل؛ ج١ ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد, ج ١‏ ص ۲۲۰. 

() المعجم الأوسطء الطبراني. ج ۲> ص 184. 


عن المغيرة بن شعبة فذكر عنده علي" فقال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معت 
رسول اله يق يقول أبو بكر في الجئّة. وعمر في الجئّة. وعثمان في الجئّة. وعلي في 
الجئّة. وطلحة في الجتةء والزبير في الجئّة. وعبد الرحمن بن عوف”".. ؟ 

أقول: انظر إلى قوله " فذكر عنده علي" فإله ليس فيه ما يدل على السب 
والشّتم؛ وكان الأولى أن يقول " فذكر عنده علي بسوء  "‏ مثلاً -. لكنّه عمد إلى 
الأولى التي لا تتضمّن شيئاً من السب والثتتم واللّعن. وهذا مبلغ أمانتهم في الثتقل. ثم 
إن هنا إشكالاً كبيراً يرد على الصّحابي سعيد بن زيد فإئه يعتقد أن الإمام 
علياًاكتة في ا تة ومع ذلك لا ينصره. لا في الجمل ولا في صقين ولا في التهروان! 

وعن المغيرة بن الأخنس قال: دخلنا على المشيرة بن شعبة, وهو أمير على 
الكوفة وعنده سعيد بن زيد. فدخل غنيم بن علقمة فنال من علي“ فقال سعيد بن 
زبد بن عمرو بن نفيل: سمعت رسول الله يو يقول أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة 
وعلي في الجنة'"... 

أقول: في هذه الرواية صرّح باسم الرّجل الذي نال من علي ا فمن هو غنيم 
بن علقمة؟ 

والذي لا شك فيه هو أن سب الإمام علي اكلا من طرف بني أميّة وأتباعهم 
واضح تام الوضوح» وموقف الإسلام الأصيل منه واضح تام الوضوح» لك هوى 


)١(‏ ما معنى ذكر عنده على؟ فإن الرتجل يا كان إِمّا أن يذكر بخير وما أن يذكر بشرفأي الأمرين كان؟ 
(۲) المعجم الأو سطء الطبراني. ج ٤‏ ص ۳۳۹ 
(۴) المعجم الأوسط الطبراني. ج ۹ ص 186. 


الأفس بلغ في بعض البلدان وفي كثير من العصور أن صار إهاً يعبد من دون الله . 
ومن أراد أن يتحقق من ذلك فلينظر بِأمْ عينه وليسمع بأذنه حينما تتعرض شخصية 
من الششتخصيّات الحاكمة في عصرنا في البلدان الإسلامية إلى نقد ماء مبني على أدلّة 
وشواهد. ما الذي يحدث؟ يتحول التاقد إلى عميل لجهات أجنبيّة. ومواطن غير 
صالح. يستحقّ أن تسحب منه الجنسيّة - وكأئهم هم الذين أعطوه الجنسيّة لأئهم 
شركوا في خلقه و نه فخ الروح فيه ! وكذلك الشتأن حينما تتعرض شخصيّة من 
شخصيّات التاريخ الإسلامي إلى نقد أملاه الضّمير ال حي والسّلوك التريهء فإن التّاقد 
يتحول فجأة إلى زنديق مارق من الدّينء مهدور الدم. مباح العرض والمالء ولا 
يصلَّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين!! هذا هو الواقع الم لكن عاقبته لا تتعدّى 
أصحابه. لان سلوكهم هذا يبيّن أن شخصيّاتهم التاريخية ‏ المعاصرة و القدية أهمّ 
ا 
ولو كانوا على دين رسول اله ا لأحبّوا من أحبّه رسول اله يو . وأبغضوا من 

أبغضه رسول الله. والتزموا ا ألزموا به أنفسهم. وعملوا على أقل تقدير بحكم الأمنال 
الذي اتفقت عليه كل الثقافات والملل. فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. 
والإخلال به ينسف العدل والإنصاف في حياة الإنسان. كما ينسف المناهج والأساليب 
في العلوم والمعارف!حكم الأمثال يقضي أن تعامل الأمثال معاملة واعدة رالا نينت 
على أحد. ولا نضيف إلى أحد. ولا نحكم العواطف في مقابل الحقائق. لكن تراثنا زاخرٌ 
موارد التلاعب بهذه القاعدة كلّما عارضت مع هوى الأفس» وهذا مثال حي يستعصي 


.47 : قال الله تعالى: «أَرَأَيْتَ من اَل إِلَهَدُ هواه أفأنت تكون عَلَيْهِ وكيلاً» الفرقان‎ )١( 


على التأويل. قال ابن حجر الميتمي: قال القاضي عياض في سب الصّحابة: قد اختلف 
العلماء فيه و مشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع. قال مالك رحمه اله: 
من شتم الي قتل» وإن شتم الصّحابة أذب.وقال أيضاً من شتم أحداً من أصحاب 
التي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية !! أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على 
ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاقة الّاس نكل نکالاً شدیدا" 

أقول ف أب نالف ن فحت مةك اله غاا كاسن هة 
يعتقد يخلافة الراشدين الأربعة ورابعهم الإمام علي الث لكنّه في مقام البيان قفز 
من عثمان إلى معاوية كأن عليَّاًكة لم يولد ولم يُرزق, ولا أدري على وجه الدقة 
ما هو الدافع هذه القفزة. وإن كنت لا استبعد أن يكون تنبّه إلى أله إن ذكر من 
سب عليًا ألزم نفسه بمؤاخذة من سبّوه وشتموه» ولعنوه على المنابر» واتّخذوا لعنه 
سنّة دامت ثانين سنة؛ وساعتها تغدو الصحاح والسّنن والمسانيد قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. ولست أدري أين يصنّف مثل هذا حين يصدر من مشل 
مالك بن أنس [والهيتمي التاقل] فهو من جهة يورد أقوالاً تجعل من ينسب 
معاوية إلى الضّلال أو الكفر يُقتل. ومن جهة أخرى يتغاضى قاماً عن سب 
علي الان وهذا تلبيس مهما هذبنا العبارة والتمسنا المعاذير. لأئه على فرض 
المساواة بين الإمام علي الكل ومعاوية - ونعوذ بالله من ذلك - ينبغي على مالك 
وابن حجر والقاضي عياض وأمثاهم أن يلتزموا القواعد التي أقرّها العقلاء 
وتسالموا عليهاء ومن بينها قاعدة "حكم الأمثال ". 


.٠٤١ الصّواعق الحرقة. ج اص‎ )١( 


الفصل الثامن / المغيرة وسب علي اكا AVSAR‏ 


و قال يحي بن معين کنا کا ع ان حا كل من شت عفان أوطلحة 
أو أحداً من أصحاب التي بي دجال لا يكتب عنه. وعليه لعنة الله والملائكة 
والتاس أجرعين ' أ 

وما هو الموقف ممن شتم علي" بن أبي طالب يا يحي بن معين.؟! أم أن علا تة في 
نظرك ليس" أحداً من أصحاب التي يبلق "؟! 

وخلاصة الكلام أن المحدثين والرتجاليين تعاملوا مع قضية سب ولعن الإمام 
علي اكت بطريقة لا تشرفهم في الدئيا ولا تنجيهم في الآخرة. وليس المسلم الجر 
ملزماً بمتابعتهم والأخذ عنهم» بل الأمر على عكس ذلك اما فإ إن وافقهم صار 
شريكاً لهم في باطلهم؛ وإذا كانوا يؤمنون بعدالة جميع الصحابة وتأخذهم الحميّة هم 
فما باهم لا يعتقدون بعدالة الإمام علي الكتكلة؟!وإن كانوا يفعلون فلماذا لا يدافعون 
عه كما افون عن خينة؟ و لادا شون غلن .من سب وشعمة واسدة وتفن النسالة 
وة الت 


)0( تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلانيء ج ص 0۰۹. 


الفصل التاسع 


في 


روايات المفيرة 
في مستدرك الحاكم: حدثنا إسرائيل عن عبد الملك بن عمير مولى المغيرة بن شعبة 
ع الغزرة قال ككل لتكدبى فيافة وجل باق :امزأة أينة شنال لتو اكه طرف 
بالسّيف. فذكرت ذلك للني و 


لغب إلد ادو من انها من أجل ذلك هت اران .وها امد أحب ال الد من 


فقال: أنا أغير من سعد. واله أغيّر مي وما من أحد 


لله من أجل ذلك وعد الجنّة. هذا حديث صحيح الإسنادء فإن أبا عوانة مى مولى 
المغيرة هذا في روايته وأتى بالمتن على وجهه . 

أقول: موضوع القصّة مهم بالنّسبة إلى المغيرة المتخصّص في شؤون النّساء. والقضيّة 
تتعلّق برجل ياق امرأة أبيه. أي يزني بامرأة أبيه. وهو يعيش في زمن الئي ي 
يُدرى إن كان صحابيًاً أم لاء وقد اشتهرت قصّته حى تداوها الصّحابة؛ وههنا كلام 
يجدر ذكره فان التاس قبل مجحيء الإسلام كانوا لا يرون أن يرث الرتجل أباه في كل 
شيء حثّى في زوجته. فتصبح زوجة أبيه بعد هلاك أبيه زوجة له هي ويجِرّها إلى 
فراشه بلا نكير. وقد حرم الإسلام هذا التقليد المقيت الذي كان يسمّى زواج المقت'". 


. ۸٠٦٠۰ المستدرك على الصحيحينء ج٤ ص۳۹۸ الحديث رقم‎ )١( 

(؟) في المعجم الوسيط ج۲ ص 88١‏ المقت: زواج المقت أن يتزوّج الرتجل امرأة أبيه بعده وكان يفعل في ا جاهلية 
وحرمه الإسلام. و قال الشّيخ سيّد سابق في فقه السنة: فقه السنةء ج ؟. ص ۷۳: يحرم على الابن التزوّج بحليلة 
أبيه. جرد عقد الأب عليهاء ولم يدخل بها. وكان هذا التوع من الرّواج فاشيا في الجاهليّة, وكانوا يسمّونه زواج 
القت وسمّي الولد منها مقيتاء أو مقتياء وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه. قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث : 
القبح العقلي. والقبح الشرعيء والقبح العادي. وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك فقوله سبحانه  :‏ فاحشة ) 
إشارة إلى مرتبة. قبحد..وفي تفسير القرطبي. ج0 ص٤١٠.‏ قال أبو العباس سألت إبن الأعرابي عن نكاح المقت 


فلعل الرجل المذكور كان لا يعلم بالتتحريم, ولعل القصّة كانت قبل التّحري»م. لكر“ 
الفعل في ذاته عقوت ولا يحتاج إلى إسلام وإلى ذلك أشار الرخشري بقوله: 
"وكانوا ينكحون روابهم» وناس منهم يمقتونه من ذوي مروآتهم ويسمُّونه نكاح 
NT‏ فكثير" من الأمم غير المسلمة في زماننا مقت هذا الأمر مع ألها لا دين 
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بشرع. 

الرواية نفسها في شرح الزرقاني. مع اختلاف في القصّة. وذلك أئها لا تتعلّق بسن 
يأنى امرأة أيبه. بل بن يجد مع امرأته رجلاً: عن أي هريرة عبد الرّحمن بن صخر أو 
عمرو بن عامر أن سعد بن عبادة بضم المهملة وفتح الموحّدة سيد النزرج قال 
لرسو لاله يي : أرأيت أي أخبرني إن وجدت مع امرأق رجلا أأمهله بفتع الهمرة 


ل 


الثانية حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله يَة: نعم. زاد في رواية سليمان بسن 
بلال قال أي سعد: كلاً والذي بعك باحق“ إن كنت لأعاجله بالسّيف قبل ذلك. 
قال ب : اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم. إن لغيور؛ وأنا أغير منه, والله أغير منّيء زاد 
في حديث المغيرة بن شعبة: من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, 


ولاشحمن اغ من الف ول شخص أعب إل اهدر من امن أجل :ذلك بعتت 


المرسلين مبفترين ومنذرين: ولا شض أحب إليْه المذحة من الله من أجل ذلك 
وعد لله الحنة. رواه شل 


فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات. 
)١(‏ الكشاف. الزخشري» ج ١ص‏ 4 01. 
(؟) شرح الزرقاني؛ ج )ص ۲۰. 


الفصل التاسع / أثر المغيرة في الحديث النبوى ESS‏ 


وفي المستدرك: عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة'" 


عن أبيه(رض) أن 
رسول اله با قال: لم يتوكّل من استرقى أو اكتوى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
را 
أقول: وهذا الحديث الذي ينتهي إلى المغيرة بن شعبة تعارضه أحاديث صحيحة في 
الرقية والكي” قال الشوكاني: وما ورد من الأدلة الدالّة على النّهي عن الرقى وأنّها من 
التترك فهي محمولة على الرئقية ا لا يجوزء كالتي تكون بأسماء الشتياطين والطّواغيت 
ونحو ذلك. وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن 
ماجه وصحّحه الترمذي وابن حبّان والحاكم عن التي يل أله قال من اكتوى أو 
استرقى فقد برئ من التوكل. وقد ورد في الصّحيحين من حديث عائشة قالت: كان 


له يأمرني أن أسترقي من العين؛ وأخرج أحمد والتسائي والترمذي 


وصحّحه من حديث أسماء بنت عميس انها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم 
العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم. فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين'”. وفي هذا 
الباب حديث يدع اللبيب حيران: فعن يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (رض) 
قالت: دخل أبو بكر (رض) عليها وعندها يهودية ترقيها فقال: ارقيها بكتاب الله عز 
وجل -( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال: 
سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقى الرجل بكتاب الله وما يعرف من 


(١)العقار‏ بن المغيرة بن شعبة الثقفيء وقد روى عن أبيه أيضا. الطبقات الكبرى » طبقات ابن سعد جا 
ص 5" 7اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدا لله البصري الزهري » دار النشر : دار صادر ‏ بيروت. 
)۳( الدراري ال مضية شرم الدرر البهيةء ج ۱ص :۳۹٩‏ دار الجيل » ببروت» ۷ هه»› ۹۷ 


ذكر الله فقلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال نعم إذا رقوا يما يعرف من 
كتاباله!"... ألم تجد عائشة زوج التي بي في المسلمات امرأة واحدة ترقيها؟! وأي” 


كتاب هذا الذي يتحدّث عنه أبو بکر؟! 


ثم إن هناك حديئاً يتأذى منه كثير من المسلمين, لكن الذين يسمّون أنفسهم أهل 
ا لا يصح رده. الحديث مرويٌ عن أبي وائل 
لله يي أتى سباطة بني فلان ففحج رجليه وبال قائما”"! 
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yg 
له ا أتى سباطة قوم فبال قائماء فلقيت منصوراً فسألته فحدثنيه عن أبي‎ 


وا عق ا رسول الله يي أتى سباطة قوم فبال قائماً. كذا رواه عاصم بن 
بهدلة وحمّاد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة. والصّحيح ما روى منصور 
والأعدكن عن أبن وائل عن حذيفة. كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من 
الحفاظ. وقد روي في العلّة في بوله قائما حديث لا يثبت مل" 

: يا لم يبل قائماً قط منذ أنزل عليه 
قرنء قط تكلف إن قبي راعسا في محاولة لسع بين حديها وحديت 
لحذيفة في أنه 0 بال قائما. وإليك ما قاله في كتابه (تأويل مختلف الحديث)؛ قال: 
ونحن نقول ليس هاهنا بحمد الله اختلاف” ولم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي 


(١)السنن‏ الكبرى, البيهقي » ج 4 صفحة ۳٤۹‏ . 


(۲) منتخب مسند عبد بن حميد. ص .١107‏ 


(؟) السنن الكبرىء البيهقي. ج ١‏ ص ٠١١‏ تحت رقم .٤٩١‏ 


الفصل التاسع/ أثر المغيرة في الحديث النبوى 110171101010100 


كانت تحضره فيه عائشة(رض) وبال قائماً ! في المواطن التي لا يمكن أن يطمئن فيها 
ما لزاق في الأرض و طين أو قذرء وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسو لاله ا 
حذيفة يبول قائماً كان مزبلة لقوم. فلم يمكنه القعود فيه. ولا الطّمأنينة, وحكم 
الضرورة خلاف حكم الاختيار'". 

نعم. ولا يتبتك مثل خبير ! و يبقى تخل ابن قتيبة كيبت العنكبوت, لأن من نساء 
ل وصحابته من لا يقبل ذلك. ففي مد خد عن اة سن دك أن 


القرآن 
وهي التي يفترض في حقها أها ولدت بعد البعثة! 

وهذا قول أحدهم _كما في مستدرك الحاكم -[..]!”: سمعت عائشة تقسم بالله ما 
رأى أحد رسول اله يو يبول قائماً منذ أنزل عليه الفرقان. و عقب الحاكم بقوله : هذا 
حديث صحيمٌ على شرط الشتيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أهما لا اتفقا على 
حديث منصور عن أي وائل عن حذيفة أن رسول الله 0 أ 
قائماً وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة (رض) مُعارضاً له فتركاه والله أعلم'*! 


صلا 


وفي سنن ابن ماجه : عن عمر قال رآني رسول اله يو أبول قائما فقال: يا عمر 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة. ص87 , ط دار الكتب العلمية بيروت. 
(۲) مسند أحمدء ج1 ص۱۳۱ وص ۱۹۲ وص ۲۱۳. 

() هذه العلامة [..] إشارة إلى حذف الإسناد اختصارا. 

.180 مستدرك الحاكم. ج ١ص ۱۸۱ وفي ص‎ )٤( 


أجل a‏ وقيه اننا EE BS‏ 
نهى رسول اله يو أن يبول الرجل قائما.وفي سنن التّرمذي"": قال أبو عيسسى: 
حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح: وفيه أيضا: وقد روي عن عبدالله بن 
و3 ا قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم' .أقول: وقد علم جميع أهل القبلة أن 
أبعد الخلق من الجفاء رسول الله باي بدليل قوله تعالى: إوإئك لعلى خلق عظيم). 

وفي معجم الصّحابة: " عن الحسن عن مهاجر بن قنفذ قال: أتيت التي ا 
يبول» فسلّمت عليه فلم يرد حتّى فرغ فتوضأ ورد علي" 


ييا لم يكن يستتر من البول. 


وهو 


ولا يخفى أن هذا الحديث وأمثاله مما يفيد أن التي ب 
فقد رآه ‏ بزعمهم ‏ أكثر من واحد وهو يبول. 

و في سنن البيهقي ما يلي: قال الإمام رحمه الله تعالى : وقد قيل كانت العرب 
تستشفي لوجع الصّلب بالبول قائما؛ فلعلّه كان به إذ ذاك وجع الصّلب! وقد ذكره 
الشتافعي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعناهء و قيل إله فعل ذلك لأله لم يجد للقعود مكاناً 
أو موضعاً ولله أعلم ٠"‏ 

ثم إله روى بعد ذلك بأسطر في نفس الصّفحة حديث عائشة: ما بال رسو لاله و 
فاا نال هليه ا لوق فی عن دن عرو بين تعد قال قال 


)١(‏ سنن ابن ماجه» ج۱ ص۱۱۲ 

(؟) سنن الترمذيءج ١ص .٠١‏ 

اتش لخر اى ع ا 

(؛) معجم الصحابة. ج٣‏ ص4٩0‏ . ط المدينة المنورة .٠٤١١‏ 
(5) السنن الكبرىء البيهقي. ج ١‏ ص٠١٠‏ 


الفصل التاسع / أثر المغيرة في الحديث النبوى ا ا اا 


عمر(رض): البول قائماً أحصن للدّبر! وعن أبي حنيفة عن ماد عن أبي وائل عن 
يَيِيِيٌ بال في سباطة قوم قائماً'.وفي مسند أحمد بن حنبل 
له يول أتى على سباطة بني فلان فبال 
قائماً قال حمّاد بن أبي سليمان ففحج رجليه'"! 
وحتى يرسّخوا ذلك في الأذهان فقد نسبوا نة نفس الشيء إلى علي بن 
5 طالب الت فرووا عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب 
بالرحبة بال قائما» و الرتحبة كما لا يخفى مكان عمومي؛ يجتمع 9 شيو المنشائز 
اقام والشتعران) 
وقال النووي في الجموع: أمّا حكم المسألة فقال أصحابنا يكره البول قائماً بلا عذر 
کا متي ول کک لمن رها اال إلى الو ااي الول ان 
فرص ع عكر الخطات وري ل EEE‏ وشول aS‏ 
و من روايات المغيرة ما في صحيح مسلم [..] قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد 
النّاس قد قتموا عبد الرحمن بن عوف» فصلى لهم. فأدرك رسول الله يق ! 
مع الاس الركعة الآخرة فلما سلّم عبد الرحمن بن عوف قام 
1 5 يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التتسبيم, فلما قضى الي 3# 
صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم أو قال قد أصبتم؛ يغبطهم أن صلّوا الصّلاة لوقتها'”. 


(۱) مسند أبي حنيفة. ج اص 414 

(۲) مسند أحمد بن حنبل» ج٤‏ ص٦٤۲‏ تحت رقم 1811/0. 
(؟) السنن الكبرىء البيهقي ج ١ص‏ 188. 

.80 المجموع. النووي» ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلمء ج۱ ص۳۱۷ 


هھ > وإن تكن الأولى فما أجرأ عبد الرحمن بن عوف على 
لله و أحرصه على الررياسة! والعجب من عمر كيف م يعترض عليه! بل الأعجب 
أنه لم يقدموا أبا بكر صاحبه في الغار! وإذا كانوا يقدمون نا ورون الله ل 


وقي الصحيح: : عن عروة بن المغيرة بن شعبة أن ن المغيرة كا ن مح رسولاله ا 
سفر» وأله ذهب لحاجة له. وأنّ مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. فغفسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه ومساج على الخفين!”. 

وقد 3 روايات المغيرة التي ينسب فيها لسع على الخقين إلى 

يب !» وفي بعضها المسح على أعلى الخف وأسفله'".وفي ذلك كلام كتير 

قال الشتنقيطي : .ما رواه أبو داود في سننه حلّثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن 
سفيان الثوري عن أي قيس الأودي هو عبد الرحمان بن ثروان عن هزيل بن 
1 1 توضاً وسح الجوربين والتعلين. 

قال أبو داود وكان عبد الرحمان بن مهدي لا يحداث بهذا الحديث لأ المعروف عن 
المغيرة أن الني َي مسح على الخفين. وروى هذا الحديث البيهقي ثم قال: قال أبو 
جمد رایت مسلم بن الحجّاج ضعّف هذا الخبر وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن 


)۲( 0 داوود, ص 160. 
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شرحبيل لا يحتملان مع خالفتهما الأجلّة الذين رووا هذا المخبر عن المغيرة فقالوا 
مسح على المنقين. وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. فذكرت هذه 
الحكاية عن مسلم لأبي العبّاس محمد بن عبد الرّحمان الدغولي فسمعته يقول: علي 
بن شيبان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمان بن مهدي قلت 
لسفيان التوري لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان: 
اده فس ورواو او كلم ا 
قال القرطي' في تفسيره: وفي كتاب أبي داود عن المفيرة بن شعبة أن 
١‏ 1 توضاً ومسح على المجوربين والتّعلين'". فهي مرة الخفان. ومرة 
التعلان. ومرة الجوربانء ولا باس بها جميعاً في فقه المغيرة. 


وقد الشركوا عل ذلك غا لنظه ق :سفن أى اود ن الح بن صتعبة أن 

له ي مسح على الخقين فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت 
E‏ عد ی اف الان عن عصان بن آي 
سويد أله ذكر لعمر بن عبد العزيز المسح على القدمين فقال: لقد بلغي عن ثلائة 
أ مدا أدناهم ابن عمّك المغيرة بن شعبة أن التي اي غسل 


00 


7 )£( / ا 0 0 
هدميه .وعن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة قال: رایت سول الله ع 


.87 أضواء البيان» الشنقيطي» ج١ ص‎ )١( 
.٠١؟ص*1ج تفسير القرطي»‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر السايق» ج۱ ص ."6٠‏ 
(4) المصنفء الصنعاني»ج ١ص‏ ١؟.‏ 


على العمامة والجوربين والخفين' ".وفيه أيضا (ص15”) (المهامش) عن المغيرة بن 
شعبة أنه استأذن رجل على الي يه وهو بين مكة والمدينة؛ فقال: قد فاتني اللّيلة 
حزبي من القرآنء وإني لا أوثر عليه شا 
وفي الآحاد والمثاني»...عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل 
أحد رسول اله يو عن التجال أكثر ما سألته عنه'".. وفيه أيضاً [ص١٠٠]‏ أن 
له با انتهر المغيرة فشكا ذلك إلى عمر! 


و روى أبن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ..عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي 
كثير قال: قدمت الشمّام فإذا قبيصة بن ذؤيب قد جاء برجل من أهل العراق فأدخله 
على عبد الملك بن مروان فحدّئه عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أله سمع التي خا 
يقول إن الخليفة لا يناشتد. قال: فأعطي وكّسي وحبي؛ قال فحاك في نفسي شيئاً 
فقدمت المدينةء فلقيت سعيد بن المسيب فحدثته. فضرب يده بيدي ثم قال: قاتل الله 
قبيصة كيف باع دينه بدنيا فانية! ولله ما من امرأة من خزاعة قعيدة في بيتها إلا قد 
حفظت قول عمرو بن سالم الخزاعي' لرسول اله ا 

اللهم إلي ناش د محمّدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. 
أفيثاشة رسؤل لله ا ولا يناشد الخليفة ؟ 
قاتل الله قبيصة كيف باع دينه بدنيا فانية'". 
)١(‏ طبقات الحدثين باصبهان. ج ٤‏ ص ۱۳ 


(؟) الآحاد والمثاني ابن عمرو الشيباني» ص06. 
)۳( تاريخ مدينة دمشقء. ابن عساکرء ج ٤۳‏ ص 015. 
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أقول: كلام ابن المسيّب يدل على بطلان ما رواه العراقيء والعراقي يروي عن 
المغيرة بن شعبةء فإمًا أن يكون العراقي افترى الحديث ونسبه إلى المغيرة بن شعبة 
الذي كان أحد أعوان بني آم وما أن يكون الغيرة هو الذى افتزئ الحنديت على 
له ا ! وني كل الأحوال فان الأحاديث الموضوعة لا تعدم لها أنصاراً 
ومشتجعين من ال خلفاء والأمراء وغيرهم. وما أن الأحاديث الموضوعة غالباً ما يختلقها 
الانتهازيّون, وا مغيرة بن شعبة انتهازي حتى التخاع» فلا عجب من سلوك قبيصةء ولا 
من سلوك العراقي فإن تجرد وجود اسم المغيرة في الإسناد كاف لإلقاء ظلال من 
الشتكوك حوله. 
قال المغيرة بن شعبة: لا دفن عمر أتيت علي وأنا أحب أن أسمع منه في عمر 
شيئا! فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بوب لا يشاك أن الأمر 


يصير إليه. فقال: يرحم الله ابن الخطاب. لقد صدقت ابنة أبي خيثمة, لقد ذهب 
متها ا کی ينها انا و الت ولكن فرك - 

أقول: كيف تُقبل رواية المغيرة بخصوص علي عليه السلام وقد كان يلعنه على 
المنبر ويوظّف خطباء يسبّونه ويلعنونه؟! 

وكانت ابنة أي خيثمة - فيما زعموا ‏ بكته فقالت: و اعمراه أقام الأود وبر" 
العهد. أمات الفتن وأحبى السّنن» خرج نقي الثوب بريّاً من العيب. قال فقال علي بن 
أبي طالب اكه والله لقد صدقت» ذهب بخيرها ونجا من شرهاء '"! والرواية هنا أيضاً 


.0/86 تاريخ الطبري” ج ۲ ص‎ )١( 


عن المغيرة بن شعبة. هذا مع أن عمر بن الخطاب نفسه كان ينهى عن البكاء على 
المت ويشدد التكير. ويضاف إلى ذلك أن في الإسناد ابن داب وهو ضعيف تكلّموا 
فيه حتى قال شاعرهم: 

خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا ترووا أحاديث ابن داب“ 
وفي المبدع: وما روي أله اث8 مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة 
88ببب ی ا 
استيعاي: ظاهره کا لكن استثنى في المترجم و المبهج اليسير للمشقة مع الأذنين 
أي يجب مسحهما مع الرأس في رواية اختارها جماعة لقوله عليه السلام الأذنان 
من الرأس"" 

و في المبدع أيضاً: وإن نسي التَشهّد الأول ونمض لزمه الرجوع ما لم ينتصب 

فاضا کا اذكه 0 اوی اة بن فة 

ي يي قال: إذا قام أحدكم من الركعبين فلم ببستم قائماً فليجلس: وإذا 
ت قائماً فلا بجلس» ويسجد سجدتی الهو وة جد واو داو واب ماه 
من رواية جابر الجعفي وقد كلم فيه ولاه أخل بواجب. وذكره قبل الشروع 
في ركن فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق إليتاه الأرض» وظاهره أله يلزمه 
الرجوع» سواء فارقت إليتاه الأرض أو كان إلى القيام أقرب؛ ويجب على مأموم 
اعتدل متابعتّه. وإن استتم قائماً وم يقرأ لم يرجع. وإن رجع جاز. نص عليه 


)١‏ التمهيد. ابن عبد البر. ج ١ص 7١6‏ والبيت لابن مناذر. 
900 ابن مفلح الحنبلي. ج اص ۱۲۷ المكتب الإسلامي بيروت ١٠٤١ھ‏ 
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وهو معن ما ق تر والمذهب: والتلخيض”'". 

وفي الكافي: وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضاً لذلك. ولا 
روى المغيرة بن شعبة عن التي يل أله قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم 
قائما م يجلس وسجد سجدتي السّهو. رواه أبو داود؛ وقال أصحابنا: وإن رجع في 
هذه الحال لم تفسد صلاته. ولا يرجع إلى غيره من الواجبات, لأله لو رجع للركوع 
لأجل تسبيحة لزاد ركوعاً في صلاته!". 


وفي كشف القناع: اللّهم اجعله[ أي السّقط] ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً 
يحابا الهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين 
واجعله في كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لحديث المغيرة بن شعبة 
مرفوعا الفط يُصلّى عليه. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة". وفي لفظ بالعافية 
والرحمة. رواهما أحمد. وإلما لم يسن الاستغفار له لأله مشفوعٌ فيه. ولا جرى عليه 
قلي فالعدول إلى الدّعاء لوالديه أولى من الدّعاء له . 

أقول: اختلفت الرّوايات والآراء في صلاة التي ل على ولده إبراهيم. هل صلى 
عليه أم لاء مع أنه ولد حي وعاش سئة أو أكثر - على اختلاف الأقوال -بينما 
الستقط هو الجنين الذي يخرج من بطن أمّه وليس عليه ما يدل على الحياة؛ وإليك 
عانقالا 


.07١ المبدع» ابن مفلح» جاص‎ )١( 
.١ الكافي في فقه ابن حنبل؛ ابن قدامة المقدسي» ج١ ص17‎ )۲( 


بي الصّلاة على الطفل. فص عنه أله قال : [ الطّفل يُصلَّى عليه] 
وفي سنن ابن ماجه مرفوعا [ صلّوا على أطفالكم فإئهم من أفراطكم ] قال أحمد بن 
أي غيدة الت مد می تت أن يصكى على الط ؟ قال: إذا أتى غليية أزيعية 
أشهر لاله ينفح فيه الزوج: قلت + فحديث المغيرة بن شفية [ الطفل على عليه ؟ 
قال: صحيح مرفوع: قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها ؟ قال : قد قاله 
سعيد بن المسيب. فإن قيل: فهل صلى التي يي على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : 
قد اختلف في ذلك! فروى أبو داود في سننه عن عائشة(رض) قالت : مات إبراهيم 
قال الإمام 


ت 


ي وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول اله ا 


أحمد : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدّئني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فذكره؛ وقال أحمد في 
رواية حنبل : هذا حديث منكرٌ جد ووهى ابن إسحاق. وقال الخلآل : وقرئ على 
عبدالله: حدّثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدّئنا إسرائيل قال : حدّثنا جابر الجعفي” 
عن عامر عن البراء بن عازب قال : صلی رسول الله على ابنه إبراهيم» ومات 
اوت غا وذكر أبو داود عن البهي قال المامات إبراهيم بن 
0 5 1 في المقاعد, وهو 1 والبهي امه عبدالله 
00000 وذكر عن عطاء بن أبي رياح أن ن التي ب صلّى على ابنه إبراهيم 
وهو ابن سبعين ليلة وهذا مرسل وهم فيه عطاء. فإئّه قد كان تجاوز السّئة. فاختلف 


الاس في هذه الآثار فمنهم من أثبت الصّلاة عليه ومنع صحّة حديث عائشة. كما 
قال الإمام أحمد وغيره : قالوا : وهذه المراسيل مع حديث البراء يشدٌ بعضها بعضاً 
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ومنهم من ضعّف حديث البراء بجابر الجعفي” وضمّف هذه المراسيل وقال: حديث ابن 
إسحاق أصمٌ منها. ثم اختلف هؤلاء في السّبب الذي لأجله لم يصل عليه فقالت 
طائفة : استغنى ببنوة رسول الله يي عن قربة الصّلاة التي هي شفاعة له كما استغنى 
الشتهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقالت طائفة أخرى: إِنّه مات يوم كسفت الشّمس 
فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصّلاة عليه. وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار 
فإه أمر بالصّلاة عليه» فقيل صلّي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف. 
وقيل: لم يصل عليه وقالت فرقة: رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم» وإذا تعارض 
الثفي والإثبات قدّم الإثبات”" 


ٿي ييل على ابنه إبراهيم 


الفح العف دي ف 
1 يكن له في المدينة سوى 
8 


يوم مات ؟ قيل ا 
ولد 0 وكان يوم موته 5 ودا Ea‏ اله ا وبكت فيه فاطمة 


س 


و في المغنى: روى المغيرة بن شعبة قال وضّأت رسول اله ا فمسح 
وأسفله؛ رواه ابن ماجه. ولأنه يحاذي نحل الفرض فأشبه ظاهره'". 


وفي الهداية: قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية, وهو ربع الرأس. لما 
)١(‏ زاد لوي خير العياد. ج ص4۹۳ و 0 ار الإسلامية, 


3 ا ابن اة آل سیا س 


روى المغيرة بن شعبة أن البي ا ات سباطة قوم الو ومسح على 


: الى 
ناصيته وخفيه . 


وقال محمد بن الحسن الشيباني في بعض فنقلاته ': .... فإن قالوا نعم. هذا 
حديث عبد الله بن بحينة وبه أخذناء قيل لهم: فهل رويتم عن عبد الله بن بحينة أو 
روى عنه فقيهٌ قط هذا الحديث؟ فإن قالوا: لا نعلم أله قد جاء عنه هذا. قيل طم: 
أفتقيل هذا برك السته الا تار المقروفة قول ر جل لا يروي حديثاً واعداء وقد 


روينا حديث رسولاله يول هذا بعينه عن إمام كان من أئمّة المسلمين ‏ يأمنه 
عمر بن الخطاب(رض) عا و ام يي 


صا 


واش بصحبة رسول E‏ 


ذلك مع أن المغيرة بن شعبة روى اليج على ا عن رسول ا ف 


راا )£( 


في غزوة 


يقول" لن 
يزال قوم من متي ظاهرين على الاس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون"* 


وهو في صحيح البخاري بهذا اللفظ: لا تزال طائفة من أُمِّي ظاهرين حتى يأتيهم 


.٠۲صا الهداية. شرح بداية المبتديء المرغياني » ج‎ )١( 

(۲) المراد جمع فنقلة وهي قولك: فإن قلت قلت كما أن البسملة هي قولك بسم اله» والحمدلة قولك 
الحمدلله. والحوقلة قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا... 

(۳) كتاب الحجة. حمّد بن الحسن الشيباني. ج ١اص777.‏ 

٠۳٣ص‎ ١ج أضواء البيان الشنقيطي»‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم. ج۳ ص۲۳٥۱‏ (تحت رقم ۱۹۲۱) . 
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أمر الله وهم ظاهرون!". 

أقول: لك المغيرة كان مع الفئة الباغية طائعاً غير مكره وهذه الرّواية حجّة عليه 
لا له. 

وللمغيرة أيضا روايات في أسباب الترول: 

أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة (رض) قال: نزلت هذه الآية في قتل 
عنمان(رض)". والآية 9 لا تخونوا». وذكر ابن عطيّة في تفسيره كلاماً في تصويب 
كلام المغيرة فقال: وحكى الطبري عن المغيرة بن شعبة أله قال: أنزات هذه الآية في 
قتل عثمان (رض). قال القاضي أبو مدو شه أن فل الا جةى فل غتمان 2 
ر يتقتد كاتنت خيانه ف و نيول والأمانات: والحيانة لحن القع باخفات 
وهي مستعملة في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ماء مالا كان أو 
مرا ادغو ةلق 

أقول: بل مراده أن يتقرب من بني أميّة ون البقاء ق تة كنا هو شان 
الانتهازيّين. والمعلوم أن سبب التّزول يكون مقارناً للترول. وما سوى ذلك فجزي' 
وتطبيق؛ وبين نزول الآية وقتل عثمان حمس وعشرروى ينه على أقل ديز أي 
حال كون الآية نزلت في أواخر حياة التي لإي ! ولذلك قال التتوكاني" ولعسل 


. (A! صحيح البخاريء جا ص 117 ؟ (الحديث رقم‎ )١( 
.4 جامع البيان » إبن جرير الطبري. ج‎ .٠٠ (؟) الدر المنثور السيوطي . ج٤ ص‎ 
.017 ص‎ ٠۲ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية الأندلسي » ج‎ )۳( 


نزاده أن من ل ما دعل هت فوا قل عفان" اوقال اوا قال 
المغيرة بن شعبة في قتل عثمان. قال ابن عطيّة: ويشبه أن يتمثل بالآية في قتله 
فقد كان قتله خيانة لله ورسوله والأمانات”". لكن الطبري نفسه لا يسلّم ما قاله 
المغيرة. بل يقول: "وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال : إن الله نهى المؤمنين 
عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة أمانته. وجائرٌ أن تكون نزلت في أي لبابة, 
وجائز أن تكون نزلت في غيره. ولا خبر عندنا باي ذلك كان يجب التسليم له 
بصحته. فمعنى الآية وتأويلها ما قدمنا ذكره. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل 
الاو 

و عن سفيان عن السّدي عن يعفور'” بن المغيرة بن شعبة عن علي قال: إذا 
اشفكى أحدكم هيا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتم عسلا ثم يأخذ 
ماء السماء فيجتمع تیا مرا شفاء ميارىا”., 

وهذه لطيفة » فالمغيرة يلعن الإمام علياً اقث وأبناء ا لمغيرة يروون عن الإمام 
على ال 


قال ابن كثير: ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسو لاله و 


."١07 فتح القدير. الشوكاني. ج "ص‎ )١( 

(۲) في تفسير البحر الحيط. أبو حيّان الأندلسي. جاص 480. 

(؟) تفسير الطبري” ج1 ص .1١5‏ 

(؛) وفي تفسير أبن كثير ج اص 101 : ...عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال إذا 
اشتكى شيئا فليسال..الحديث. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم, ج ص ۸1۲. 
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اغى قبل وال بوإضاعة الالء وة الوا 


وغن وراد مول الغرةين شعة قال إن مغاوية كنب إلى المقيرةيح شعية اكب لي 
8 إلى معت رسو ل الله ا 


ع 


وهو على كل شيء دير الهم لماع م أعطيت. ولا معطي لا منعت» و لا تفع ف 
الجد منك ال جد ". وسمعته ينهى عن قيل وقال, وكثرة السؤال. وإضاعة المال. وعن وأد 
البنات» وعقوق الأمّهات, ومنع وهات'".. 

ولا شك أن المغيرة سمع من رسول الله يي كلاماً كثيراً بخ صوص أهل البيت 
عليهم السّلام» ومعظمه في فضائل الإمام علي الكتثة: لكن هل يلك الجرأة اللآزمة 
لذكر شيء منهء وهو الذي يغلي صدره حقداً على أهل البيت 888؟! 


و عن إسماعيل عن قيس: سمعت المغيرة بن شعبة أن التي يق 


قال ل وال تان 
من أَمّتي ظاهرين حتّى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون'". 

وليس من هؤلاء الاس من سب علي ولمّنه.وشتمه 'لأن علا ا مع الى 
والحق" معه. يدور معه حيث دار» فمن لعنه فقد لعن الحق" ‏ والعياذ بالله تعال ‏ 


عن قيس قال: قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحل التي بإ عن الدّجال ما 


سال قال لما بضر هنه؟ قلت لهم يقولون إن مد جل خبق ور اء 


١017 تفسير ابن كثيرء ج اص‎ )١( 
۷ تتسير ابن كنينح ص 26۷ حع ابن خبان :»ابن لعنان ج اصن‎ )1( 
.۳٤٤١ تحت رقم‎ 1712١ صحيح البخاريء ج۳ ص‎ )۳( 


قال: هو أهون على الله من ذلك”". 

يقول المغيرة: "هم يقولون“ فمن هم هؤلاء الذين يقولون؟ وقد خطأهم التي بل 
وهذا يعني أنه كان على عهد رسول اله بي أخبارٌ تتعلّق بالغيب ولا أساس ها من 
الصحّة. فلا شك أنْها كانت إسرائيليّات؛ فمن ذا الذي كان يروّج للإسرائيليّات بين 
المسلمين في حياة رسول الله وك 


ي؟ وقد عُلم أن عمر بن النطاب كان يحضر يحالس 


س 


اليهود د يوم 0 2 اقترح على رسول الله ا أن يسمع منه شيئا من التّوراة 


السرى» جعده معه جنّة ونان فناره جنّة وجتته نارا.والحديث الذي يليه تحت رقم 
( /18717) عن يحى بن سعيد الأموي' قال أخبرنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن 
حذيفة بن اليمان (رض) قال: قال رسول الله إن مع الدجّال جنّة ونار وجبل خبزء 
وهر ماء؛ فناره جنّة: وجنّته نار وهو جعد الرأس, تمسوح العين اليسرى. 
عن علي بن رببعة قال: ول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعبء فقال المغيرة بن 
له ا يقول: من نيح عليه فإنّه يعذب با نيح عليه يوم القيامة'". 


و عن عبد ال رحمن بن إسحاق القرشي عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة 


.1۷۰٥ صحيح البخاريء ج٦ ص٦۰٦۲ تحت رقم‎ )١( 
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قال: قال رسول الله يكل شعار المسلمين على الصّراط يوم القيامة اللهم سم سلم. 
هذا حديث صحيم على شرط مسلم ولم يخرجاه'". 
أقول: نعم لكن من سب عليّاً في الحياة الدثياء وخرج منها مصراً على ذلك. ل 
ينفعه يومها شعار: 
أخبرنا عبد الله بن حمّد الأزدي قال: حدّتنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا 
الملائي وأبو داود الحفري قالا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أله سمع المغيرة بن 
59 


شعبة يقول: قال رسول الله ل 


(Y) 


“لا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء 

أقول: هذا الصّنف من الروايات كاشف عن استخفاف المغيرة بشخص الي 
الكرب بي . لأله إذا كان يعلم أن التي يي نبى عن سب الأموات» فما باله هو 
يسبة أحب الخلق إلى رسول الله يو ويستمر على ذلك .وهو يعلم أن الإمام 
علياً ا قد انتقل من هذه الدنيا شهيداً؟اوما أقبم دالت القول انمه ونا ارا 
بالمقت من قبل الله تعالى»٠!‏ كبر مقتاً عند الله أن تقولُوا ما لا تفعَلُونَ © ؛ يروي 


0 


المغيرة هذه الروايات ثم يعمد إلى سب من يحب الله ورسوله ويه الله ورسوله! ثم 


يأتي أقوام لا حياء هم من لله تعالى ويقولون إن الله قد غفر للصتحابة ما وقع بينهم. 
وبعبارة بسيطة إن الله قد تنازل عن شريعته وعدله إرضاء لجماعة السقيفة ومن سار 
في طريقهم» ونسوا قوله تعالى: إأم نجعل المتّقين كالفجّار). ومن أكبر الفجور تعمد 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين. الحاكم؛ ج۲ ص7١‏ 4تحت رقم477". والحديث - أيضا - في موارد 
الظمآن» ج ١‏ ص۸۷٤.‏ 


5 0 1 ثم ا 1 
سب من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 


وعن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول الله يو من باع النمر فليشقص الخنازير””. 

أقول: كان أولى بالمغيرة أن يروي هذا الحديث لسّمّرة بن جندب حليفه في معاداة 
الإمام علي ا . 

عن ميمون بن أي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اله يوي من 
حدّث عني بحديث وهو یری أله كذب فهو أحد الكاذبين!". 

ولا حرج. مع أن المغيرة الذي يروي هذا الحديث يكذب على رسول الله؛ 
قال ابن أبي الحديد: ” ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى ‏ وكان من 
المتحققين بوالاة علي" عليه السلام والمبالغين في تفضيله. وإن كان القول 
بالتفضيل عامّاً شائعاً في البغداديّين من أصحابنا كافةء إلا أن أبا جعفر أشدهم 
في ذلك قولاً. وأخلصهم فيه اعتقاداً ‏ أن معاوية وضع قوماً من الصّحابة وقوماً 
من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام, تقتضي الطعن فيه 
والبراءة منه. وجعل هم على ذلك جعلاً يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاه. 
منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة؛ ومن التّابعين عروة بن 
الزن فاي تفز تو له فاخا ما ارهاء؟. واخوادى الا اديت وتسا 


.۳٤۸۹ اتحت رقم‎ ٠١ سنن أبي داود, ج ۳ ص‎ )١( 
.1۳ ص‎ ٤ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد. ج‎ )۳( 
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إلى رسول اله يلق كذب على رسول الله وها 

وعن النتّعبي” عن المغيرة بن شعبة أن رسول لله توضا أ ومسح على خفيه قال 
فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا ی فسن أ كان لني ي خفان؟ قال فقال 
المغيرة: أهداهما إليه التجاشي. قال الشتيخ: والشعبي إلما روي حديث المسح عن 
عروة بن المغيرة عن أبيه. وهذا شاه لحديث دهم بن صالح» والله أعله'". 

لكر" المغيرة ناقض نفسه مر أخرى ؛ فعن الششّعي قال: قال المغيرة بن شعبة 
أهدى دحية الكلي ارسول الله يو خفين فلبسهما. قال أبو عيسى: وقال إسرائيل 
عن جابر عن عامر وجب فلبسهما حتى تخرقاء لا يدري التي ي أذكي 
وهذا حديث حسن غريب. أبو إسحاق اسمه سليمان والحسن بن عياش هو أخو أي 
كزين عام 

فمرة يقول المغيرة أهداهما إليه اللجاشي؛ ومرة يقول أهداهما دحية الكلي؛ ولا 

يُدرى أذكيءٌ هما أم لا. ولقد قالوا “المغيرة للمبادهة”. فهو مستعدٌ لإعطاء أي جواب في 
طرفة عين, لكن, م يثبت بطريق صحيح أن التجاشي أهدى خفين التي ا . وأهل 

هة الخيشة أو ععرفة و وليست هذه أوّل كذبة يكذبّها المغيرة. 

ولع فان هناك ک حديثاً يشعر أن أن المغيرة كان عنده خفان قبل الهديّة المزعومة؛ 
ففي المطالب العالية : قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الحسن بن واصل عن معاوية بن 
قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: ول من رأيت عليه خفين في الإسلام المغيرة بن 
شعبة(رض). أتانا ونحن عند رسول الله وعليه خفان أسودان فجعل ينظر إليهما 


.۱۲٥۷ سنن البيهقي الكبرى. جاص ۲۸۳ تحت رقم‎ )١( 
.1715 سنن الترمذيء ج٤ ص۲۳۹ تحت رقم‎ )۲( 


ويعجب منهماء فقال رسول الله: أما أنه شتكير کے ب أئ الان دالوا ينا 
رسول الله فكيف نصنع؟ قال تقسحون عليهما وتصلون "فا حديث يفيد أن أو من 
رئي عليه خقان في الإسلام المغيرة, والجمع بين الحديثين من الصعوبة مكان! 

و عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله يق بال ثم 
جاء حتى توضأء ثم مسح على خفيهء ووضع يده اليمنى على خقّه الأيمن ويده 
اليسرى على خقه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتئى كأني ارال 


ا رأى التي عا يبول - والعياذ بالله ‏ هذا خلق التي باي و 
نظر المغيرة بن شعبة؛ يبول على مرأى من النّاس. 

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعية عن عبد الملك بن عمير عن 
عفان عن المغيرة بن شعبة قال: سل ابن عمر عن بيع الكرم فقال: زيّبوه ثم بيعو" 

أقول: المعلوم أن ابن عمر لم يحسن طلاق امرأته فكيف صار فقبهاً يفتي؟!. 
3 قوم من 
فيمحو الله ال ا 


غن التعمان بن: سعد عن المغيرة بن عة قال: قال ف 


.1٠١ المطالب العاليةء ابن حجر العسقلاني. ج۲ ص 0 تحت رقم‎ )١( 
.1191 (؟) سنن البيهقي الكبرى. ج١ ص۲۹۲ تحت رقم‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ج ٤ص‏ 41۱ تحت رقم ۲۲۱۲۹. 

.00۰۷ المعجم الأوسط ج۵ ص٤٤۳ تحت رقم‎ )٤( 
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عن امغيرة بن شعبة عن سعيد بن زيد أله كان عاشر عشرة مع رسول ا 
جراء. فتحرلك جراء. قال رسول اله اق ثبت جراء. له ليس عليك إلا ني أو صانق 
أو شهيد. قال سعيد: و“ععت رسول الله ا يقول بعد ذلك ك أبو بكر في الجنّة وعُمر في 
الحثة, وعثمان في الجنّة, وعلي في الجئّة. وطلحة في الجنّة, > الي في الجنّة, وعبد د الرحمن 
بن عوف في الجّة. وسعد في الجنة, فقال المغيرة لسعيد: اذكر لنا من من التاسع قال: دعني! !وم 
يزل حتى قال لنا: أنا التاسع. 

أقول: بغضر” التظر عن مدى صحَة الحديث أو بطلانه فإن من الواضح اة 
و اساي ممق 9ك وه 
الجلس لعن الإمام عليااك وشجّع الخوارج على سبّه وشثمه ولثنه اتتا .إذاً فقد كان 
ل TTS‏ 
المنبر مصراً على ذلك إلى أن خرج من الدنيا! 

وحديث 0 00 ما افري على رسول لي علد ا E‏ ولیس فيه 
ابيت 0 e‏ البو SS a‏ 
و و ا ی ا ا 


عق ن بن أي ارم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اله يق إذا سها 


)١(‏ اعتزل الزبير القتال بعد أن ذكره الإمام علي اهلا حديث رسول اله ييف . لكنّه لم ينحز إلى طائفة 
الحو وليس بين الحق والباطل وسط لأفماذا بعد الح إلا الضلال). 


الإمام فاستتم” قائماً فعليه سجدتا السهو. وإذا لم يستتم قائماً فلا سهو علي 
أقول: لكن المغيرة روى أيضا أ ناي َي نفسه سها في صلاته. وهناك فرق بين 
1 هذا الكلام وبين أن يسهو ‏ هو في صلاته. دأناكان اللي و 
قد قال -كما يروي المغيرة نفسه ‏ “جعلت قرّة عيني في الصّلاة" ' فكيف يروي 
المغيرة قصّة سهوه؟ ( وكيف يسهو الإنسان عن قرّة عينه وهو مستغرق في حيّها؟ 
وعن علي بن ربيعة قال: : سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنير: معت 
مي يقول إن وكذبا علي لبن ككذي حل ری ومس ينول دن کن 
علي متعمّداً فليتبواً مقعده من الا 9 
لكن الحديث في مسند أبي يعلى كالتالي: كنا عند المغيرة بن شعبة وهو في المسجد 
وعنده أهل الكوفة, فجا جاء سعيد بن زيد فأوسع له المغيرة فقال: هاهنافاجلسء 
فأجلسه معه على السّريرء فقال سعيد بن زيد: سمعت رسول الله يقول: "إن كذباً 
علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمّداً فليتبواً مقعده من الك ٠"‏ وا 


فمن الذي سمع رسول اله بي ؟ المغيرة أم سعيد بن زيد؟ أم كلاهما؟! 


و عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اله 
إلا جعل معه قرين من الجن قالوا: ولا أنت يا ررسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أ لله 


.۳۹۹۹٤۷ص‎ ۲۰ المعجم الكبير, ج‎ )١( 
.۱۰۱۲ ص ١۲۰٤تحت رقم‎ ٠ (؟) المعجم الكبير. ج‎ 

)۳( ) المسند المستخرج على صحيح مسلم, > ج اص 4 4 تحت رقم”. 
)٤(‏ مسند أبي يعلى. ٠ج‏ ص ۲۵۷ تحت رقم 337 
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أعانني عليه فأسْلم, فلا يأمرني إلا بخير''!. 
أقول: هذا الحديث وأمثاله مما يقدح في الأنبياء والرتسل. أليس القرآن الكريم 
يقول: لإومن يكن الشتّيطان له قرينا فساء قرينا)؟! أوليس القرآن الكريم يقول: إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان)؟! وهل كان لعيسى بن مريم قرين من الجن؟هل كان 
لموسى قري من الجن؟ هل كان لإبراهيم قرين من الجن؟ 
عن محمّد بن كعب القرظي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسو لاله يق 


مقاماً فأخبرنا بما يكون في أمّته إلى يوم ا و 


أقول: من أي الفريقين كان المغيرة؟ ممّن وعاه أم تمن نسيه. وهو الداهية الكبير؟ 
إن كان تمن وعاه فلماذا كتمه عن المسلمين وخرج من اليا دون أن يبلغه؟!وإن كان 
كتمه فان من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ثم أين هذه الخطبة؟ بل 
أين نصفهاء ثلتهاء عُشرها!! 

عن مسلمة بن نوفل الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: نهى اللي أ عن 

أقول: فقد كان خليله معاوية وصاحبه زياد يمثلان بأتباع علي اا فلم لم يوجه 
إليهما المغيرة هذا الكلام؟!وقد ثبت أن زياداً دفن عبد الرحمن العنزي حي بأمر من 


معاي هاا ر ما دور من القلة. 


عن الأوزاعي قال: حدئني محمد بن عبد الملك عن المشيرة بن شعبة أله مع 


.٠١ تحت رقم/11‎ ٤۲۱ المعجم الكبير, ج ۲۰ص‎ )١( 
.۱۸۲٤۹ مسند أحمد بن حنبل ج٤ ص 04 اتحت رقم‎ )۲( 


نصف عذاب العالم .يقال عن أي مسهر - إله ابن عبد الملك بن مروان قُتل بنهر أبي 
فطرس. 

أقول : السّياق يحتمل معتيين, أَوَهُما أن تكون جملة “يقال..” لبيان ومعرفة محمّد ين 
عبد الملك لتمييزه عن غيره من يشاركه الاسم. والثاني أن يكون المقصود به الرتجل 
الذي يلحد بمكة. وفي هذه الحال يُطرّح السّؤال الثالي : أي إلحاد هذا الذي ألحده ابن 
عبد الملك الذي قتل بنهر أبي فطرس. ولماذا لم يسمع به أحد ؟! بل الذي ألحد في الحرم 
هو عبد الله بن الزبير الذي عرض الكعبة للرمي بالمنجنيق وهو يحلم بالخلافة على 
طريقة أبيه. فلا هو نال الدنياء ولا هو أدرك الآخرة! 

عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن جده مرفوعا: لم يت ني حى يوه 
رجل من قومه'”. 

لا تعليق! 

والأحاديث التي تنتهي إلى المغيرة كثيرة, لكنها لا تسلم من الطّعن. 

...عن عبد الله بن أحمد :سألت أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي فقال هذا 
يقال له أبو شيبة وهو واسطي كان يروي عنه ابن إدريس وأبو معاوية وابن فضيل 
وهو الذي يحدث عن التعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة عن التي يك أحاديث 
مناكير» ليس هو في الحديث بذاك والمديني أعجب إِلي من هذا الواسطي'". 


.750 لسان الميزان» ج۳ ص‎ )١( 
١ الكامل في ضعفاء الرجال. ج٤ ص‎ )( 
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وعن المغيرة بن شعبة (رض) قال : كنت مع التي 
في سواد اليل ثم جاء فصببت عليه من الإداوة '. 

أقول: هنا يقول المغيرة “توارى عتّي في سواد الليل وهناك يقول "أيه قام 
على سباطة قوم فبال"! كيف يتوارى مع وجود ظلام اليل ثم يقوم أمام الناظرين 
على سباطة قوم فيبول قائماً في وضح التهار؟! اللّهم إلا أن يقال إن التي يق لا 
يبول إلا بحضور المغيرة بن شعبة! 


س 


عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول اله ب يقرعون بابه بالأظافر . 


أقول: في قرعهم الباب بالأظافر استئذان. ولم يكونوا يفعلون ذلك من البداية, وإلاً 
نكيف نز فول لھ مال ا أنهَا الذي آمثرا له توا بوت التي إلا أن بوذن 
لكم إلى طعام غير ناظرین إنادٌ ولكن' إذا دُعيكُم فاذځلوا فإذًا طعِمْتم فانتشْيروا ولا 
مسين لِحَديث إن ذَلَكُم كان بی الي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من 
الحو وإذَا سالكُمُوهُ متاعاً فاسأَلُوهُن مِن وراء حجاب ذلكم أَطْهرْ لقلويكم وقلويهن 
وما کان لکم أن ووا رسول لله ولا أن تنكِحُوا أزواجه من بغده أبداً إن ذلكم 
كان علد اله عظيماً4!".وإذا كان المغيرة تمن يعتقدون بالاستئذان فلماذا اقتحم باب 
فاطمة مع المقتحمين؟!” 


.00 الكافي في فقه ابن حنبلء ابن قدامة المقدسي» ج١ ص‎ )١( 

(۲) معرقة علوم الحديثء الحاكم النيسابوري» ج ١‏ ص 094. دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الثانية, 
۷ھ _ ۱۹۷۷م. تحقيق : السيد معظم حسين. 

(۳) الأحزاب 07. 

(٤)حديث‏ الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام تفننوا في التلاعب بألفاظه لتمريره بسلا لكن لا سبيل 


قال ابن وهب أخبرني ابن هيعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل اله وجد في كتاب آبائه هذا ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن 
شعبة قالا: بينا نحن عند رسول اله يك دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له 
على حقه. فجعل رسول الله ب صاحب احق مع شاهده فاقتطع بذلك حقّه. 

أقول: لكن ورد في فصول الجصّاص قوله: “قال الرتهري وهو من أفقه أهل 
المدينة في عصره: القضاء بالشتاهد واليمين بدعةء وإن أوّل من قضى به معاوية" 

فلعل المغيرة روى ذلك ليصحّح فعل حليفه معاوية! 

ثم أما كان المغيرة و معاوية جميعاً حاضرين يوم الغدير حيث رسول اله وق 
ينادي أمام الألوف المؤلفة من المسلمين: من كنت مولاه فعلي مولاه ؟ فما بال هما قد 
تصافقا على لعنه على المنابرء ووظفا لذلك من لا حريجة له في الدّين ؟ 

عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال : رأيت رسول لله ا مسح 
على العمامة والخفين'". و عن ابن شهاب قال: أخبرني عباد بن زياد أن عروة بن 
المغيرة بن شعبة أخبره أله سمع أباه يقول: عدل رسول اله ل وأ 
تبوك قبل الفجر فعدلْتُ معه. فأناخ رسول الله ذ 


يديه من الإداوة''.. 


إلى رده وإنكاره, وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح؛ وليس هذا محل مناقشته. 
)١(‏ كتاب الفصول في الأصول, الجصاصء ج اص ۱۹۲. 

(؟) مسند أبي داود الطيالسى. ص 46. 

)۳( صحيح ابن حبان» ج ۵ ص ٦۰۲‏ ۔ 0 
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أقول: يقول المغيرة ” عدل رسول اله ييل وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر 
ف معد وليسن ا يفي إن أن ا 


عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسو لاله 57 


أمره بالعدول معه. وفي رواية عن 


لحاجته وتبعه المغيرة بالإداوة فيها مء فصب عليه حتى فرغ من حاجته, فوص أً 
رسخ على المنقين". 


وفي رواية عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن 


غزوة توك قال المغيرة فبرز رسو لاله يا 


00 


OTE‏ غزا مع رسول الله ع 


(r) 


قل الغائط, فحملت معى إداوة قبل صلاة الفجر .. . 
فا مغبرة يقول "فحملت معي إداوة " يعني أله تطوّع EC E‏ 
0 أمره بذلك. خلافاً لما في الرواية اللأحقة.وعن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن 
له باي في سفرء فقال: تخلّف يا مغيرة ! وامضوا أيْها الناس! 

قال : ثم ذهب فقضى حاجته. ثم اتبعته بإداوة من ماءء فلمًا فرغ سكبت عليه منهاء 


فد 


فغسل وجهه . 
فالتى يي - حسب رواية المغيرة لا يكتفي أن يقول للمغيرة تلف وإلما 


يخاطب الجيش كله ليعلم كل فرد منهم أن المغيرة هو الشتخص الذي اختاره ا 


يل أن يأخذ الإداوة من المغيرة وتنتهي القضيّة. 
و 


337/0 المعجم الكبير, الطبراني» ج ۰ ص‎ )١( 
30١1١ ص‎ ٩ السنن الكبرى. النسائي» ج‎ )۲( 
.۱۹۳ المصنف. عبد الرزاق الصنعاني» ج ۱> ص‎ )۳( 


إداوته الخاصّة وهو في سفر بعيد الشقة (غزوة تبوك)! لك.” ل ترود كفادمه أن 
يفتخر بخصوصيّة لم تكن في متناول كل الصّحابة, وهي هذه المرة وضوء التي ل 


تيكف نقد ]دار ا عن الماء. أم أنّها المرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك لأ 
ار ولو و ا E‏ 
بذک غير المغيرة بن دف موقا مشاهاً مع التي ي ؛ 1 
إداوة كما هو شأن مرافقيه؟! لقد كان في ثقافة كل المرب أ حدر 
سفره أشياء من بينها الماءء بل هو أهمّها جميعاء لا يستغنى عنه المسافر بحال من 
الأحوالء فكيف تخلى النبي با عن إداوته؟! 
ويا أن المغيرة بن شعبة لا يتورّع عن الكذب «البهتان, وبا أله لا يتورّع أن يتبجّح 
أله ول من رشا في الإسلام, وا أله كان يلعن الإمام علي ال بعد أن سمع بأذنيه 
1 1 يقول في حق علي ا يوم خيبر " يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله” فلا بأس برد كلام المغيرة ولا كرامة, ولا بأس أن يضرب به عرض الحائط. 
ولطالما تخبط المغيرة في هذه القصّة؛ فعن الأ عمش عن مسلم عن مسروق عن 
المغيرة بن شعبة قال: كنت مع التي بي في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة!. فانطلق 


ل 0 حثى توارى عني فقضى حاجته وعليه ا من صوف. 
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فذهب يخرج يواتن كنها فاق ب 
فالمغيرة يذكر أن التي ل قال ال ا الذدازه وفنا ال 
الأخذ العطاء. فإذا قال لك شخص خذ كذاء فلابد أن يعطيك ذلك الشّيء الذي 
قال لك خذه وإلاً كان كلامه بلا معنى. والإداوة هنا بالألف واللّام, ومنه نفهم 
ی يي أعطى المغيرة إداوة, وأخذها المغيرة, بدليل قوله ” فأخنتها '؛ 


0 هذا دون جميع من كان معه» وهل كان التي ڪي يفعل ذلك في 


جميع شقان وغزواته؟! 


ومر يقول المغيرة في خطبته . ” أَبّها التاس, إِني كنت مع التي ا ف 
فنزل فقضى حاجته فأتيته اء فتوضأ ومسح على خفيه””. 
ومرة يقول: تخلّف وتخلّفت معه بالإداوة, فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه 


وذلك عند صلاة الصّبح» فلمًا غسل رخو غيل ده كيان ا 


' الي ييل تبرّز ولم يستعمل الماء مع وجود الماءء وهذا الحديث 
موجود في كتب كثيرة, ولا أحد ينكر على المغيرة! 


)١(‏ السنن الكبرىء النسائي. ج ۵ ص 44١‏ تحت رقم1174. 
(۲) المصنفء ابن ابي شيبة » ج ۱»> ص 0705. والحديث بتمامه : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد 
العزيز بن رفيع عن علي بن ربيعة قال خطبنا المغيرة بن شعبة فقال: أيها الناس إني كنت مع الني # في 
ركب فنزل فقضى حاجته فأتيته بماء فتوضا ومسح على خفيه. 


(۳) منتخب مسند عبد بن مید عبد بن مید ص ۲ تحت رقم ۳۹۷. 


0) 


يِه لم يستعمل الماء للطهارة من البول مع وجود الماء! فإن 

كان المقصود أن المغيرة صب الماء على التي ييل ليغسل محل البول, فنا لله وإنا إليه 

راجعون! وإن كان يقصد أن التي يو لم يغسل نحل البول مع وجود الماء وأله صب 
عليه ليتوضّأ دون غَسل محل البول, فألّف "إن لله ونا إليه راجعون ". 

وعن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن" 

لهي توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين". 

أقو ل: هذه الرواية تسسّك بها القائلون بجواز الاكتفاء بالمسح على العمامة, علما أن 

المغيرة بن شعبة قال: " فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين ٠‏ والناصية ليست جزءا 

من العمامة!وفي المستدرك حديث "عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال: كان 

يتوضأ وعليد عمامة قطريّة, فأدخل يذه من حت العمامة فمسح مقدم 


رسول اله ا 
وا ولم ينقض العماقة وف تصریح أنه مسح مقدام ا لا مقدم عمامته لاله 
أدخل يده من تحت عمامته. فلم ببق بين يده ورأسه حائل” 


وتأمّل ما يقوله الفقيه في صحيح ابن حبّان: توضّأ ومسح على الحفّين 


.۱٥۲ منتخب مسند عبد بن حميد, عبد بن مید » ص‎ )١( 
.۸۷ السنن الكبرى, النسائيءج ۰۱ ص‎ )( 
قال الحاكم بخصوص هذا الحديث: هذا الحديث وإن م يكن إسناده من شرط الكتاب...ا.‎ )٤( 
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والعمامة. قال [في ذكر خبر أَوْهمْ عالَاً من النّاس أن المسح على العمامة غير 
جائز]: أخبرنا أبو خليفة [..]عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن 


1 1 توضا ومسح بناصيته وفوق العمامة. قال بكر وسمعته من 


ابن المغيرة. قال أبو حاتم: وهذه اللفظة ومسح باضه وقؤق العامة قد رهم من 
م يُحكم صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز, ويجعل خبر 
عمرو بن أميّة مُجملاً وخبر مغيرة الذي ذكرناه مفسّراً له .. وليس بحمد الله منه 


كذلك. بل مسح التي م 


1 على رأسه في وضوئه. ومسح على عمامته دون النّاصية, 
ومسح على ناصيته وعمامته. ثلاث مرار في ثلاثة مواضع مختلفة, ا 
يستعمل من غير اا دهن نيا لاد ااه 

والمسألة فيها خلاف كبر بين مذاهب الجمهور لم يخل من تخبط ولا خلاف بين 
علماء مدرسة أهل البيت #9 في عدم جواز المسح على العمامة. وهذه بعض أقوال 
المانعين من مدرسة الخلفاء: 

قال الزيعلي : ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ؛ لأنه لا 
حرج ف ترع هذه الأشياء. والرتخصة لدفع الحرج'" 

وقال التووي : وأمّا إذا اقتصر على مسح العمامة ولل يسح شيئاً من رأسه فلا 
يجزيه بلا خلاف عندناء وهو مذهب أكثر العلماء؛ كذا حكاه الخطّابي والماوردي عن 
أكثر العلماءء وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشّعبي والتخعي ا 


١171 ص‎ ٤ صحيح ابن حبان» ج‎ )١( 
. ۳۹۸ نصب الراية في تخريج أحاديث اهدايةء ج اص‎ )۲( 


وفي الموطا (: ۳۸) وحدثني يحبى عن مالك. أله بلغه أن جابر بن عبد الله 
اسار سكل عن المسح على العمامة, فقال : لا.حتى يمسح الشتعر بالماء. (:99) 
وحداثني عن مالك. عن هشام بن عروة, أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة, 
ويمسح رأسه بالماء. وحدّثني عن مالك. عن نافع أنه رأى صفيّة بنت أبي عبيد. امرأة 
عبد الله بن عمرء تنزع خمارهاء وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير وسّئل 
مالك عن المسح على العمامة والخمار. فقال: لا ينبغي أن يسح الرّجل ولا المرأة على 

TENS E 
وفي المبسوط قال:(ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة) ومن العلماء من جور‎ 
لحديث بلال (رض) قال: رأيت رسول اله يو مسح على عمامته وجاء في الحديث‎ 
يي بعث سريّة فأمرهم بأن يمسحوا على المشاوذ والتساخين فالمشاوذ العمائم‎ 


I 


والتساخين الخنفاف. ( ولنا) حديث جابر (رض) قال رأيت دسولاك 8 


العمامة عن راسة ومسح على ناصيته وكأن بلالا (رض) کان بیدا ٠‏ 

وانظر إلى ابن قدامة كيف يكيل بمكيالين إذ يقول: وممن قال بجواز المسح على 
العماقة ان بكر الصدّيق. وبه قال عمر بن المخطاب وأنسس” وأبق امام وزو عن 
سعد بن مالك وأبي الددرداء (رض) وهو قول عمر بن عبد العزيز والحمسن وقنادة 
وابن المنذر وغيرهم؛ وقال عروة والتخعي والشعي والقاسم ومالك والشافعي 
وأسونانن الرأي لا يمسح عليها لقول الله تعالى # وامسحوا برءوسكم 4 ولأنه لا 


"0 كتاب الموطأءالإمام مالك ج ۱ . ص‎ )١( 
.۱۰۱ (؟) المبسوطء السرخسيء ج ۱ ص‎ 
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بلسي أشبهت الكمّين, EA E‏ نعي ال مما 


فهو حين تكلّم عمّا يتبنّاه جاء بأبي بكر وعُمر وأنس وأبي أمامة وأبي الدّرداء 
وسعد بن مالك أمّا حين أورد قول المانعين فإئّه لم ينه كسان واج ورک غا 
عبارة "أصحاب الرّأي" لشدة حساسيّتها وقوّة وقعها لدى القارئ والمستمع! وعلى 
رسن المانعين من الصّحابة الذين تجاهلهم ابن قدامة علي بن أبي طالب لكا وجابرٌ 


بن عبد الله الأنصاري” قال الترمذي : وقال غير واحد من أصضحات التي 00 


يسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. وهو 1 سفيان الثُوري ومالك بن 
أنس وابن المبارك والشتافعيء وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة' ".وق سنن البيهقي الكتبرق 
ع بجي بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسه رفع 
القلنسوة ومسح مقدم رأسه'". 
عن أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة: قال بت عند 
ني وكان يج لي من جنب حتى أَذّن بلال فطرح السّكين فقال: ماله 


O 4‏ 
تربت يداه . 


١6٠١ صء١ الشرح الكبيرء عبد الرحمن بن قدامةء ج‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار. الشوكانيء ج .١‏ ص .5١1‏ 

() سنن البيهقي الكبرىء السنن الكبرىء الببهقي» ج .١‏ ص .1١‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى. ج »٤‏ ص .١97‏ 


للمغيرة دون غيره "تخلف"! ولم يرو قصّة قضاء الي حاجته في غزوة تبوك غير 
المغيرةء ولطالما كذب المغيرة على رسول اله كال ! 
يقول إن التي ا 


تذمّر من بلال حين آذنه بالصلاة وقد كانت قرة عينه في الصّلاة؟ 


عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أ التي الي أ 
من هذه الأمّة غير أبي بكر؟ قال: : نعم كنا مع التي الآ 04 
بطوله, وقال: ثم ركبنا قأدركنا الاس وقد نقتم عبد امن ين غوف" : 


أقول: لك عبد امن بن عوف لم يذكر هذا الأمرء ولم يفتخر به وما من الأيام» 
ولا فخر به أولاده من بعده. ولیس هذا ما يتجاهل النّاس ذكره. خصوصاً في تلك 
الأيّام. ES‏ يومها ليصلّي بم فلماذا لم يقدموه 


قال ابن حبّان في كتاب الحظر والإباحة [ذكر الإخبار عن تحري الله جل وعلا 
خطالاً وة على المسلمين]: أخبرنا عبد الله بن حمّد الأزدي قال حدتنا إسحاق 
بن إبراهيم قال حدّثنا جرير عن منصور عن الشّعبي عن وراد مولى المغيرة عن 
المغيرة بن شعبة أن رسول اله يل ة 
البنات. ومنع وهات» وكره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال وإضاعة امال" 

والذي يروي هذا الحديث هو المغيرة بن شعبة الذي أضاع مال المسلمين في 


)0( صحيح ابن خزيةء ج “ص 70 .1١‏ 
)۳( ع أبن حبان» ج A۹۲‏ ص ۳17 تحت رقم ؟000. 
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زواجاته المتكترة [ثلاثمائة امرأة] بحثاً عن المزيد من الشّهوة! 
وعن زيد عن عاصم بن بهدلة عن شقيق بن سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: قام 
E‏ إلى سباطة قوم فبال» فجئته بماء فصببته عليه فتوضّأ ومسح برأسه 
ومسح على خقيه ثم قام فصلّى'''.هكذا يقول المغيرة: " قام رسول الله 
سباطة قوم فبال ‏ وهو ينظر إليه! 
عن السري بن يحبى عن ثابت جليس للحسن عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
م ساقي القوم آخرثهم'". 


ا 


|1 
پس ع 
2 


أقول: هذه الرّواية يدرك مضمونها المغيرة بن شعبة أكثر من أي شخص آخر 

تبلغه. فهو كان ساقي القوم قبل أن يقتلهم جميعاً وهم نيام. 

عن زياد بن علاقة عن عمّه قطبة ب بالك كن افير مع و قال ق 
له يول يقوم فما ينفتل من صلاته حتى ترم قدماه. فقيل: أتجهد نفسك؟ فما 

هذا الجهد وقد غفر لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: أفلا أكون عبدا 

كو 

وعن منصور عن الشّعبي” عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة قال: 

نم ذروني ما تركتكم فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
أنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم. فما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما 


.۲۷ المعجم الأوسطء الطبرانيءج ؟. ص‎ )١( 
.5٠ (؟) المعجم الأوسطء الطبرانيءج ؟. ص‎ 
۳۳١ المعجم الأوسطء الطبرانيءج ۲> ص‎ )۳( 


ي ب يقول: ”فما ابر به من شيء فأتوا منداما 
0 قد 8 المغيرة بمحبّة وموالاة الإمام علي ایا لكنّه أبى إل 


أيعادية ویس ونه ومن لد اد يدافع عن نفسه هناك في عالم ليس 
للدّهاة فيه امتياٌ 

عن إسماعيل بن رافع عن محمّد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة قال: 
قال عثمان بن أبي العاص ‏ وكان شابَاً -: وفدنا على الي ب فوج دني أفضلهم 
أخذا قران وقد فضلتهم بسورة البقرة. فقال الي يي : قد أمّرتك على أصحابك 
وأنت ار 

أقول: هذه الرواية تنسف ما برّر به جماعة الستقيفة عملهم حين ادعو أن علي بان 
بي طالب عليه السّلام أصغر من أن يتولّى منصب القيادة, ويا أن قول 3 وتقرير 

ٽي حُجَةء فإنهم يكونون قد خالفوا سئة التي يل 

مثل هذا 3 خراط القتاد. 


له يا يوم حنين وقف على 1 من ثقيف 5 فقال: " أبعدك الله 
فإنك كنت تبغض قريشا"””. 


.١50 المعجم الأوسط, الطبراني. ج 5 ص‎ )١( 
.٤٤ (؟) المعجم الكبير. الطبراني. ج 9. ص‎ 
۳۸۲ المعجم الكبير  الطبراني. ج ۲۰ ص‎ )۴( 
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أقول: الرتجل المقتول من ثقيف, والمغيرة بن نان ی لا جك 
بامعه؟ 


َي ” أبعدك الله فإئك كنت تبغض قريشاً ” فمحل تأمّلء 
ذأ حول وأا عن e‏ بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط و عتبة 


بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - هؤلاء كلهم - من قريش,» وبغضهم 
وروي عن الني عليه السّلام من حديث المغيرة بن شعبة أله كان إذا تبرز تباعد 
)00 


وبعضهم يقول فيه: إذا ذهب أبعد في المذهب. وفي حديث جابر حتى لا يراه أحد ؛ 


وفيه رد على ادّعاء المغيرة رؤية الئى ل ی 


5 إا (TW‏ س 1 
روى شريك بن عبد الله الخعي » عن محمد بن عمرو بن مرة عن ابيه عن 


عبدالله بن سلمة, عن أبي موسى الأشعري» قال : حججت مع عُمرء فلمًا نزلنا وعظم 


(۱) الاستذكار, ابن عبد البر, ج ۱ ص 71١‏ 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي, قال ابن معين : شريك صدوق ثقة إلا 
أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وقال ابن المبارك : شريك اعلم بحديث الكوفبين من الثوري. وقال 
الجوزجاني شريك سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل[ عبارة مائل يردها الجوزجاني. في حق كل من لا 
يكون مبفضا لعلي وأولاده عليهم السلام[ [. قال این عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج ۷. ص ۲۸۱: "قرت 
على أبي الفتح نصر لله بن محمد الفقيه عن سهل بن بشر الإسفرايني أنا أبو المحسن علي بن بقا الوراق بمصر 
أنا عبد الغني بن سعيد الحافظ بمصر قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الرعيني يقول سمعت عبد الله بن 
أحمد بن عدبس يقول كنا عند إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فالتمس من يذبح له دجاجة فتعذر عليه 
فقال: يا قوم تعذّر علي ذبح دجاجة وعلي بن أبي طالب قتل سبعين ألف في وقت واحدء أو كما قال". مات 
الجوزجاني سنة ۱۷۷. تهذيب التهذيب :٤‏ ۳۳۵ . 


الاس خرجت من رحلي أريده. فلقيني المغيرة بن شعبة, فرافقني ثم قال: أين تريد؟ 
فقلت : أمير المؤمنين. فهل لك ؟ قال : نعم. فانطلقنا نريد رحل عُمرء فإئا لفي طريقنا 
إذ ذكرنا توي عُمر وقيامّه ا هو فيه وحياطته على الإسلام. ونموضه ا قبله من 
ذلك ثم خرجنا إلى ذكر لابن أبي بكر فقلت للمغيرة: يا لك الخير! لقد كان أبو بكر 
مسدداً في عُمر, لكأله ينظر إلى قيامه من بعده. وجده واجتهاده وغنائه في الإسلام؛ 
فقال المغيرة: لقد كان ذلك, وإن كان قوم كرهوا ولاية عُمر ليزووها عنه. وما كان هم 
في ذلك من حظ!ء فقلت له : لا أبا لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لكُمر؟ فقال 
لمغيرة: لله أنت ! كأئك لا تعرف هذا الحي من قريش وما حُصّوا به من الحسدا فوالله 
لو كان هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره. ولا ا ع 
فقلت : مه يا مغيرةء فإن قريشاً بانت بفضلها على التاس. فلم نزل في مثل ذلك حى 
انتهينا إلى رخل عُمر فلم نجده, فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنفاً فمضينا تقفو أثره. 
حتى دخلنا مسجد فإذا عُمَر يطوف بالبيت, فطّنا معه, فلمًا فرغ دخل بيني وبين 
المغيرة. فتوكاً على المغيرة وقال: من أين جئتما ؟ فقلنا : خرجنا نريدك يا أمير 
المؤمنين فأتينا رخلك فقيل لنا: خرج إلى المسجد, فاتبعناك. فقال: اتبعكما ا حي ثم 
نط المثيرة إلي وتم فرمقه عن قال مم تبنت أتها اا فال صن ديف 
كنك أنا وأبو:موسى فيه آنفاً ف طزيقنا إليلكه قال + وما ذاك الحديت ؟ تًا عليه 
الخبر حتی بلغنا ذكر حسد قريشء وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلاف 
عُمَرء فتنفس الصعداء ثم قال: ثكلتك أُمّك يا مغيرة! وما تسعة أعشار الحسد ! بل 


)١(‏ لاحظ أن عمر يقول للمغيرة أيّها العبد! 
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وتسعة أعشار العشرء وفي التاس كلهم عشر العشرء بل وقريش شركاؤهم أيضاً فيه! 
وسكت مليّاً وهو يتهادى بينناء ثمّ قال : ألا أخبركما بأحسد قريش كلها ؟ قلنا : بلى 
يا أمير المؤمنين, قال: وعليكما ثيابكما؟ قلنا: نعم, قال : وكيف بذلك وأنتما ملبسان 
ثيابكما؟ قلنا يا أمير المؤمنين. وما بال الثياب؟ قال: خوف الإذاعة منهاء قلنا له: 
أتخاف الإذاعة من الثياب أت وائت فق علبي الاب ا عرفا نوما الات أرفوت؟! 
قال : هو ذاك. ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله. فخلى أيدينا من يده ثم 
قال: لا ترهاء ودخل فقلت للمغيرة : لا أبا لك ! لقد أثرنا بكلامنا معهه وما كنا فيه 
وما نراه حبسنا إلا ليذاكرنا إيّاها. قال فنا لكذلك إذ أخرج آذه إليناء فقال : اذځلا 
ا و و وا ا ل كمايق رهن 

لا تفش سرك إل عند ذى ثقة أوق وأفضل ها اودعت أشرازنا 

عدوا دحي قا واا كما ألا تخاف متى أودعت إظهارا 

فعلمنا أله يريد أن نضمن له كتمان حديثه. فقلت أنا تله نامعن E‏ 
ألزمنا وخصنا وصلناء قال : ا ذا يا أخا الأشعريّين ؟ فقلت: بإفشاء سرك وإن 
تشركنا في همك فنعم المستشاران نحن لك. قال : إلكما كذلك. فاسألا عمّا بدا لكماء 
ثم قام إلى الباب ليغلقهء فإذا الآذن الذي أذن لنا عليه في الحجرة فقال: امض عتا لا 
م لك : فخرج وأغلق الباب خلفه. ثم اقبل عليناء فجلس معناء وقال : سلا تخبراء 
قلنا نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأد قريش : الذي لم يأمن ثيابنا على ذكره لناء 
فقال : سألتما عن معضلة. وسأخبركما فليكن عندكما في ذمّة منيعة وحرز ما بقيت» 
م فاا وما شئتما من إظهار أو كتمان. قلنا : فإِنٌ لك عندنا ذلك قال أبو 


موسى: وأنا أقول في نفسي ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة 
وغيره. فإئهم قالوا لأبي بكر : أتستخلف علينا فظاً غليظاً وإذا هو يذهب إلى غير ما 
في نفسي. فعاد إلى التنفس. ثم قال : من تريانه ؟ قلنا : والله ما ندري إلا ظباً! قال : 
وما تظتان ؟ قلنا : عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صرف هذا الأمر 
عنك, قال : كلاً والله ! بل كان أبو بكر أعق وهو الذي سألتما عنه. كان والله أحسد 
قريش كلَّها؛ ثم أطرق طويلاً فنظر المغيرة إلى ونظرت إليه. وأطرقنا مليّاً لإطراقه. 
وطال السّكوت متا ومنه. حتى ظننًا أنه قد ندم على ما بدا منه ثم قال : واطفاه 
على ضئيل بنى تيم بن مرّة ! لقد تقدّمني ظالما وخرج إل منها آم فقال المغيرة : أا 
تقدمه عليك يا أمير المؤمنين ظالماً فقد عرفناه. كيف خرج إليك منها آنا؟ قال: ذاك 
لأله لم يخرج إلي منها إلا بعد يأس منهاء أما والله لو كنت أطعت زيد بن الخطّاب 
وأصحابه لم يلظ من حلاوتها بشيء أبداً ولكني قدمت وأشرت. وصعدت 
وصوبت. ونقضت وأبرمت» فلم أجد إل الإغضا جلى ما تخي حه والتلهف 
على نفسي, وأملت إنابته ورجوعهء فوالله ما فعل حتى نغر بها بشما قال المغيرة : 
فما منعك منها يا أمير المؤمنين, وقد عرضك هما يوم الستقيفة بدعائك إليهاء ثم أنت 
الآن تنقم وتتأسّف؟ قال : كلتك أُمّك يا مغيرة ! إني كنت لأعدك من دهاة المرب 
كأنك كنت غائباً عم هناك ! إن الرّجل ماكرني فماكرئه. وألفاني أحذر من قطاة, إله 
لا رأى شغف النّاس به. وإقبالهم بوجوههم عليه. أيقن لومم لا بوينة ون ند 
فأحب لما رأى من حرص النّاس عليه وميلهم إليه. أن يعلم ماعندي. وهل 
تنازعني نفسي إليها ! وأحب أن يبلوني بإطماعي فبهاء والتعريض لي اء وقد علم 
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وعلمت لو قبلت ما عرضه على لم يجب القاس إلى ذلك فألفاني قائماً على أخصي 
مستوفزاً حذراً. ولو أجبته إلى قبوها لم يسلم التاس إل ذلك واختباها ضغناً على في 
قلبه. ولم آمن غائلته ولو بعد حين, مع ما بدا لي من كراهة الاس لي» أما معت 
نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي : لا نريد سواك يا أبا بكر. أنت ها ! فرددئها 
إليه عند ذلك فلقد رأيثه التمع وجهه لذلك سروراً. ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه 
عنّى. وذلك لما قدم عليه بالأشئعث ايو كن لتر انسور عه اميد له قورة 
فقلت للأشعث وهو قاعد بين يديه : يا عدو لله أكفرنت بعد إسلامك. وارتددت 
ناكما علق عقبيك ]فتن إل فر عت ادان كلبق يكلام ق اينهم 
لقيني بعد ذلك في سكك المدينة, فقال لي : أنت صاحب الكلام يا ابن الخطاب ؟ 
فقلت : نعم يا عدو الله ولك عندي شر من ذلك. فقال : بئس الجزاء هذا لي منك ! 
قلت : وعلام تريد مني حن الجزاء ؟ قال: لأقتي لك من اتباع هذا الرّجلء والله ما 
جررأني على الخلاف عليه إلا تقشه عليك, وتخلّفك عنهاء ولو كنت صاحبها لما رأيت 
مني خلافاً عليك. قلت : لقد كان ذلك فما تأمر الآن ؟ قال : إِنْه ليس بوقت أمر بل 
وقت صبرء ومضى ومضيت. ولقي الأشعث البرقان بن بدر فذكر له ما جرى بيني 
وبينه. فنقل ذلك إلى ابن لأبي بكرء فأرسل إل بعتاب مؤلم فأرسلت إليه : أمّا والله 
لتكفن أو لأقولن” كلمة بالغة بي وبك في التّاس. تحملها الركبان حيث ساروا وإن 
منت اننا ما اعت هه E‏ يده رإاينا ا ا بعد اا 
فظننت أله لا ياتى عليه جمعة حتى يردها علي فتغافل والله ما ذكرني بعد ذلك حرفاً 
حتى هلك. ولقد مد في أمدها عاضّاً على نواجذه حتّى حضره الموت» وأيس منها 


فكان منه ما رأيتماء فاكتما ما قلت لكما عن الاس كافّة وعن بني هاشم خا 


وليكن منكما بحيث أمرتكماء قوما إذا شئتما على بركة الله. فقمنا ونحن نعجب من 
قوله, فوالله ما أفشينا سره حتى هلك 


.٠١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد, ج ؟. ص‎ )١( 


عقائد المغيرة 


عقيدة المغيرة في النبي ل 
؟- موقف المغيرة من السنّة 
؟ - دورالمغيرة في استلحاق زياد 
4- المغيرة الفقيه 


- من أقوال المغيرة 


عقائد المغبرة 

في اعتبار المغيرة بن شعبة ومعاوية وعمرو بن العاص وأشباههم أصحاب عقائد 
تسام عريض” لأن الإنسان إِنما يصبح سلما حين يتشد التتهادتين» ولكل واحدة 
مهنا لوازة إذا انتقضت انتقض الإيمان. ومن نواقض الشهادة بِالنَبوة الاستخفاف 
بشخص اللي الكرع ی , وقد ثبت ذلك من طرف معاوية والمغيرة بشكل لا يحتمل 
0 وهما في ذلك کل ينل غلك ساكل وإِما يهمّنا في هذا الكتاب ما 
بعد أن قتل المغيرة بن شعبة رفقاءه في السفر غيلة؛ التحق بالمسلمين في المدينة 
النورة وأغلن اسلا لكن ل" ينبغي الغفلة عن الظآروف التي أسلم فيها؛ فهل كان له 
حل آخرٌ غير الإسلام ومع ذلك اختار الإسلام وهو الذي كان يقول “فأراني لو 
ریت اقرا أشلموا ما ي ؟ لم يكن هناك حل آخيٌ حقى یکن أن يقال إن 
لمغيرة بن شعبة اختار الإسلام طائعاً غير مكره بل احق أن يقال إن المغيرة اضطر 
إلى إظهار الإسلام كيما يفلت من انتقام المالكيّين الذين قتل أبناءهم. وقد تم له ذلك 
وأصبح في حماية الإسلام معدوداً من المسلمين, له ما لهم وعليه ما عليهم وإِلما 

يختلف عنهم بأله صاحب اغتيال! 


ثم كانت اة وفتح خيبرء وفتح مكة وغزوة حنين» وغزوة تبوك, وفي کله" 
شاهد المغيرة معاملة رسول الله ا للإمام علي اة والثنويه بز كلما ج 


۴ا او د ا ت 
(1) لم يكن الإمام علي اك في جيش تبوك لأن الني بلي استخلفه على المدينة وقال له: إله لا ينبغي أن 


مولاة فعلى" مولاه '. 

. ما هو موقف المسلم حيال أقوال وأفعال و تقريرات التي خلال 
مواظب عليها؟ 

إِمّا أن يكون الإنسان ملزماً بطاعة الى ال بعد 


ي يا لا تغيّر شيئاً فيما بخص" وجوب طاعته. لان الأمر 
بذلك في القرآن الكريم ورد مطلقاً غير مقيّد. إِذْ لم يقل القرآن الكريم ما يكون 
فو ارا الرسول ما دام فيكم فإذا مات فأنتم أحرارٌ في أن تطيعوا أو لا 
تطيعوا ؛ لم يرذ شيء من هذا القبیل» بل ورد عكسه تاماً في قوله تعالى إوما محم 
إلا رسُول قلا خلت من قله اسل أفإن مات أو فل انقلبِتم؛ على أعقابكم؛ ومن 
ينقلِب على عقبيْه فلن يضر الله شيْئاً وسيجزى الله الشتاكرين 14". وعليه ققد كان 
على المغيرة أن يتصرف بعد وفاة رسول اله خلال قامأكما ينبغي له أن يتصرف في 
حياته. وقد جرى غير ذلك. جرى العكس اما واختار المغيرة الدثيا على الآخرة, 
وفضّل أعداء لله تعالى على أوليائه. وبقي مصراً على ذلك حتّى خرج من الدنيا. أي 
خرج مصراً على مخالفة رسول اله ا 


أذهب إلا وأنت خليفتي.ألا ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى؟ 
(0) آل عمران: AEE‏ 


الفصل العاشر/ عقائد المغيرة 000001-11 0 


لم يكن معاصرو المغيرة يشكّون في كونه من أهل الدئياء بل كانوا يواجهونه بين 
الحين والحين مالا يواه به صاحب مروءة. ويكفي لبيان ذلك ما واجهه 
به عمر بن الخطّاب حينما قال له: "أنت رجل فاسق” وأقرٌ لمغيرة بذلك وقال له: 
“وما عليك متي كفايتي ورجولتي لك. وفسقي على نفسي''"إولا يتوقع من الفاسقٍ 
لمق على نفسه بالفسق أن يكون صاحب عقيدة صحيحة, لأن العقيدة الصحيحة 
تحول دون الاستغراق في الفسق والفجور. ولو أن المغيرة كان صاحب عقيدة صحيحة 
لا بقي ساكتاً حين تلقّظ معاوية أمامه بذلك الكلام المشئوم” وإن ابن أبي كبشة 
لصاح به كل يوم خمس مرات أشهد أن حمّدا رسول الله. فأي عمل يبقى وأي ذكر 
يدوم بعد هذا لا أبا لك. لا والله إلا دفناً دفنا””". 

لك" المغيرة بن شعبة يعلم أن معاوية بن أى سفنان ل يكن و كان ا 
وإلما يعتبره شريكاً في الحكم غير الشتّرعي الذي وصل إليه بطرق الحيل والخداع. وأكثر 
العرب في ذلك الرّمان متفقون على أن معاوية والمغيرة وعمرو بن العاص وزياد بن أبيه 
هم دهاة زمانهم؛ فالعلاقة بين المغيرة ومعاوية تدور مدار مصالح الدهاة لا أكثر! وحينما 
يريد معاوية أن يستخف بالمغيرة ويستهزئ به يكتب إليه أن: " اكتب إلي ا معت من 
0 ف "ويجيب المغيرة : "إئي سمعته ينهى عن كثرة السّؤال وإضاعة المال وعن 
قيل وقال"!". هذا مع أن معاوية يدعي أنه كان ملازماً لرسول الله ا 
وسع المغيرة أن يجيب: إِئّي سمعته يقول: "الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة, وسمعته 


إوقد كان في 


١00 تاريخ اليعقوني. ج۲ ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) النصائح الكافية, محمّد بن عقيل الشّافعي» ص‎ 
. ٠١ رقم‎ ۱١ الأدب المفرد. البخاري» ص‎ )( 


يقول لعلي اكا : ت متي بمازلة هارون من موسى”',. وسمعته يقول: " تركت فيكم ما 
إن قستكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي”. وسمعته يقول: "فاطمة 
سيّدة نساء العالمين”, وسمعته. وسمعته... لكن هل يستطيع المغيرة أن يقول شيئا من هذا 
وإن کان قد سعه؟.. 

من بين استخفافات المغيرة بكلام الي بي وفعله وتقريره كلمائه هو وأفعاله 
بشأن علي بن أبي طالب الت فقد كان المغيرة حاقداً على الإمام علي اق بشكل 
هي أو ري عله سد سل لأن ال ادى يوسا كشب ا د 
ينتهي أو على الأقل يخف" بخروج الحقود عليه من الدنياء إذ سبب تجدّه الحقد 
واشتداده هو وجود الحقود عليه وتحركه وترقيه إن كان من أهل المواهب؛ أمّا بعد 
الوفاة فإنّه لا داعي لاستمرار الحقد إلا عند التفوس المريضة. والمفروض أن الحاقد 
ضعيف في تديّنه, لأن الحقد عبارة عن امتلاء القلب بالكراهيّة. وتجدّد هذه الكراهيّة 
على مرور الأيّام, ولو كان القلب المذكور مليئاً بالإيان لما وجدت الكراهيّة لما فيه 
مكاناً. وإذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب. فما ظك بالحقّد؟! 
ففوف! إذا كان الحقود عليه حبوباً عند الله تعالى» فان الحاقد في هذه الحال يدخل 
في حرب مع الله جل وعلاء وهذا ما يشير إليه الحديث القدسي ‏ من عادى لي وليّاً 
آذنته بحرب " فالحاقد على ولي من أولياء الله تعالى في حرب مع الله تعالى وإن كان 
لا يشعر. والمغيرة بن شعبة كان مؤذياً لولي من أولياء الله تعالى» وبا أن أذى علي 


صا 
يۇذي وول الله E‏ 


م 


وا بن شعبة كان يؤذي سول اله ا 


زات ا 
ا الو وح جا اورم : غزوت مع 
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على" إلى اليمن فرأيت منه جفوة فلمًا قدمت على رسول لله ذكرت عليّاً فتنقصته 
NE‏ رول اله يعد فقال: يا بريدة, ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: 
بلى يا رسول اللّه؛ فقال: من كنت مولاه فعلي مولاء'”.وأيضاً عن عبد الله بسن بُريدة 
ا يدة قال:بعث رسو لاله بعثين إلى اليمن» على أحدهها علي بن أبي طالبء 
وعلى الآخر خالد ب بن الوليد؛ فقال: " إذا التقيما فعلي على الاس وإن افترقثما 
فكل واحد منكما على جُنده”.قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن, فاقتتلناء فظهر 
المسلمون على المشركين, فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرّيةء فاصطفى علي امرأة من ا 
لافنا قال بريدة: فكتب - يعني خالد بن الوليد ‏ إلى رسول الله يخبره بذلك. فلمًا 
1 دفعت الكتاب فقرئ عليهء فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت: 

يا رسول الله هذا مكان العائذ. بعتتني مع رجل وأمرتني EE IEE EET‏ 
ف :لاقع في علي فإله تيء وأنا مله وهو وليُكم 


الم 


.0۸٤ فضائل الصّحابة, ج ۲ ص‎ )١( 
فضائل الصّحابة ج۲ ص1۸۸.‎ )۲( 
فضائل الصّحابة, ج۲ ص1۸۸.‎ )۳( 


يبغض الإمام عليا اكا بلا أدنى شك '".وإذا كان التي ا 
إذا ذكر علي بسوء فإن المغيرة بن شعبة يوظف الخطباء لتيل من الإمام علي كفل 
ب يقول "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فإن المغيرة يقول: ” زياد 

للعاهر أبي سفيان وللفراش الحجر", ويسعى لتحقيق ذلك بكل ما أوق من جهد. وإذا 
له ب أصحاب الكساء فإن أبغض الخلق إلى المغيرة 


له ومنهج المغيرة بن شعبة خطان متوازيان لا يلتقيان أبداًا 
إضافة إل ذلك فإن المغيرة ينفرد بعقائد لا تصلح إلا له. 
فعن مجالد قال أخبرنا عامر قال: قال رجل عند المغيرة بن شعبة: "صلى الله على 
محمّد خاتم الأنبياء لا نی بعده. قال المغيرة: حسبّك إذا قلت خاتم الأنبياء. فإنا كنا 


نحدث أن عيسى خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعد."' 

أقول: الآية الحكمة من سورة الأحزاب تقول: إولكن رسُول الله وحاتم 
النبيِينِ4» فلم يبق كلام لكن المغيرة له رأيه الخاص المخالف للقرآن الكريم. نعم لا 
ني بعد رسول اله ب أي لا نبوة ولا رسالة, لأن نبوة محمد با ختمت النبسوات 
وشريعته ختمت الشرائع» ولا يخرج عيسى بن مري لكلا بنبوة جديدة. وإئما يكون 
عونا للمهد يلت عند خروجه. وكيف يكون خاتم ابي ين إذا كان هناك و بعده؟ 


)١(‏ حب رسول اله يه لعلي من المسلمات. وفي الصحيحين "يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله". 
ص٤۱٤‏ تحت رقم ٩٩٤٩‏ . 
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واغ سويد يق ران هن ال بن هة أن رل ا 
فأقيمت الصّلاة, فقام وقد كان توضأ قبل ذلك. فأتيته اء يتوضاً فاتتهرني. فساءني 
ذلك والله؛ فة ت إلى عمر! فقال: يا رسول الله. إن المغيرة بن شعبة قد شق عليه 
انتهارك إِيّاه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء. فقال: رسول الله يق ليس في 
شدي كله كب إلا خي ولكته أتاني اء لأتوضأ وإئما أكلت طعاماء ولو فعلت 
فعل الاس بعدي"" 

أقول: إذا كان المغيرة قد قرأ قوله تعالى 8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ 
عليه ما عنم حرص عليكم بالمؤمنين رؤوف ريم فلماذا لم ينهم نفسه بدل أن 
يستاء من تعامل الي ا معه؟ولماذا شكا إلى عُمر؟ وماذا يتوقع من وراء هذه 
التتكوى؟! فالمغيرة من شلكون رسول الله با 

قال الرمخشري: وعن المغيرة بن شعبة قال : قال لي أبو جهل بن هشام : وله إلي 
أعلم أن ما يقول محمد حو ولكن قالت بنو قصي : فينا الحجابة ! فقلنا : نعم. ثم قالوا. 
فينا اللّواء! قلنا : نعم. ثم قالوا : فينا التّدوة ! قلنا : نعم. ثم قالوا : فينا السّقاية ! قلنا : نعم. 
م أطعموا وأطعمناء حٌى إذا تعاكّت الركب قالوا : ما ني ؛ والله لا أفعل " ٠‏ 


هذه القصّة التى يرويها المغيرة بن شعبة نفسه تفيد أنه كان على علم بصدق رسالة 
ي با من البداية, أيَام كان رسول لهي يدعو أبا جهل إلى الإسلام وقد 
الت أبو جهل للمغيرة أن ما يقوله الي با حق؛ وما يمنعه من اتباعه ما كان 


(١)المعجم‏ الكبير, ج١٠‏ ص 4١6‏ تحت رقم م١٠١1‏ والآحاد وا ماني ج۲ ص۹۹٠‏ تحت رقم „o0‏ 
(۲) الفائق في غريب الحديث, الزتخشري» ج اص 5١١‏ 


بينهم وبين بني قصي من التنافس» فلماذا لم يرب المغيرة على كلام أبي جهل أثرا؟! 
وهل كان بين المغيرة وبين بني قصي أيضاً تنافس ينعه؟! 

وني تفسير الطبري' : حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن زياد 
بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون القيامة, القيامة! وإلما قيامة أحدهم موت . 

نعم» هناك قيامة خاصّة على مستوى الأفراد. وهناك قيامة عامّة معها ح د“ 
إوحشرناهم فلم نغادر مئهم أحداً ‏ فإذا كان المغيرة يُنكر الثانية كما هو ظاهر 
كلامه فما أبعده عن الحق” وقول المغيرة "إئما " يفيد الحصر. فكأئه يريد أن القيامة 
هي موت الشتخص,» وهذا غير صحيح. لأن الموت مقدّمة القيامة, فكثير من الاس قد 
ماتواء لكن لا أحد يقول أَنّْهم شهدوا القيامة الكبرى. وإِنّما يقولون إتهم في البرزخ, 
والثاس حينما يذكرون القيامة إّما يقصدون القيامة الكبرى. 

وقد ورد ذكر القيامة في القرآن الكريم سبعين مرة, لم يرد في واحدة منها المعنى 
الذي ذهب إليه المغيرة. نعم» يقولون عن الموت إل القيامة الصغرى لما يعاين فيه المت 
ا ال البرزخ. ولأن الأسباب بينه وبين الحياة الدئيا تنقطع فلا ينفعه إلا ما قدم. 
وقد تكون أهوال البرزخ تمحيصاً لمن يريد الله لهم الحسنى عند الحساب. أمّا القيامة 
التي تحدّث عنها القرآن الكريم فإن فيها حاسبة وخصومات وشهوداً وبراءات ونشر 
كتب وغير ذلك ولا شيء من هذا يكون في القبر. 

والمغيرة يروي أن أبا طالب (رض) مات على غير الإسلام» والشيء من مأتاه لا 
يُستغربء فالمغيرة يبغض الإمام علياً ايان ويبغض الحسن والحسين ابني علي اا 


..]7١ ص٤ وتفسير البغوي. ج‎ ١4 تفسير الطبري» ج۲۹ ص‎ )١( 


الفصل العاشر/ عقائد المغيرة امد الا ا ارج الفط ENS‏ 


فكيف لا يبغض أبا طالب(رض)؟ وكيف لا يروي في كفره تقرباً وتزلفاً إلى بني أميّة 
عانق قلا لار اة 

والاعتقاد بكفر أبي طالب -والعياذ بالله ‏ مردودٌ في مدرسة أهل البيت عليهم 
السّلام, وقد جاء بخصوصه تحذيرٌ ووعيد. روى ابن بابويه أن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسن” المدفون باليي” كان مريضاً فكتب إلى علي بن موسى الرضا (ع) : عرّففي يا 
ابن رسول الله عن الخبر المروي ” أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه 
". فكتب إليه الرئضا ( ع) “بسم الله الرحمن الرحيم : أمّا بعد فإلك إن شككت في إيان 
أي طالب كان مصيرك إلى الثار والسّلام”. وأهل البيت عليهم السّلام حجّة على كل 
مسلمء وعليه يكون مصير المغيرة بن شعبة إلى الثارء وهو لم يكتف بالاعتقاد بكفر 
أبي طالب - والعياذ بللّه ‏ بل كان يروج لذلك بعد استشهاد الإمام علي اكك وقد 
كانت بين الإمام علي اكا ومعاوية مكاتبات شهد فيها الإمام علي اكع أن آنا طالب 
أفضل من أبي سفيان ؛ فلو كان أبو طالب مات على الكفر لما قال الإمام اكفلا ذلك 
القولة لمن اة باعل الذي تفوته مثل هذه! فلو أن أبا طالب كان قد مات 
على الكفر لأجابه معاوية وقال له: إن أبا طالب مات على الكفر فكيف تفضّله على 
من أسلم ولو بلسانه؟! 

قال الد فار ين معد بخضصوض'روايات تكفير أي طالب: 

والذي يلفت النظر أن رواة هذه الأحاديث جميعاً " بين كذاب مشهود عليه وبين 
نكرة غير معروف» أو مدلسن مشهورء أو وضاع نيم أو جهول لا يؤخذ بحديئه. 
غ سبيل المثال : نذكر رواية واحدة بأسنادها لنقف على جليّة أمرهم بعد عرضهم 


على فك ار وديل وسكيق يبد ذلك الف دوا جا من وضع هذه 
الأحاديث. هذه الرواية نقلها مسلم عن ابن أبي عمير. حدثنا سفيان الّوري» عن 
عبد الملك بن عمير. عن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العبّاس يقول: قلت يا 
رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك, فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم وجدئّه في 
غمرات الثان فا خر جته إلى ضحضاح. ( صحيح مسلمءج اص۷ ط بولاق ). وإذا 
انتقلنا إلى سلسلة رواة هذا الحديث فأوّل ما نصطدم بابن أبي عمير وهذا يجهول لا 
EE‏ ثم تنتقل إلى سفيان التوريء فقد عرف الذهبي في ( ميزان الاعتدال. ج 
۲ ص ١19‏ اله یدل ويكتب عن الكذأبين. ثم نحن بإزاء عبد الملك بن عمير الذي 
طال عمره. وساء حفظه. قال أبو حاتم: “ليس بحافظ تغيّر حفظه”؛ وقال الإمام أحمد : 
"ضعيف يغلط', وقال ابن معين : “مخلّط". وقال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه"؛ 
وذكرالكوسم عن أجند أله "ضيف جد “وقال ابن حتان : كان مذلا '. راجع: 
(ميزان الاعتدال للذهي» ج ؟؟ص 330 ). و(دلائل الصدق. ج اص 80 ). ولننظر إلى 
عبد الله بن الحارث: فهو لا يختلف عن سابقه كما صرحت المصادر في ذلك. وعلى 
هذه الوتيرة لو فتّشنا عن سلسلة رواة هذه الأحاديث على اختلافها لرأينا ألهم 
من نط واحد لا يختلفون. ولقد بحث شيخنا الحجّة الأميني هذا الحديث وفتده'". 


)١(‏ قال الأميني: إلى هنا انتهى كل ما للقوم من نبل تقله كنانة الأحقاد, أو ذخيرة في علبة الضغائن رموا بها 
أبا طالب وقد أتينا عليها فجعلناها هباء متثوراء ولم يبق هم إلا رواية الضحضاح. وما لأعداء أبي طالب 
حوها من مكاء وتصدية. وهي على ما يلي : أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارت قال : حدثنا العباس بن عبد المطلب أله قال : قلت للني ي: ما 
أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : ' هو ” في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل. وفي لفظ آخر : قلت : يا رسول الله ! إن أبا طالب كان يحفظك وينصرك فهل نفعه ذلك ؟ 
قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. . ومن حديث الليث حدثني ابن المادي عن 
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اببس = 


عبدلله بن خباب عن أبي سعيد إنه مع البي يي ذكر أبو طالب عنده فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة, 
فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي صحيح البخاري من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدارا وردي عن يزيد بن الماد نحوه غيران فيه تغلي منه أم دماغه. راجع صحيح البخاري في أبواب 
الناقب ( باب قصة أبي طالب ) ج 1: 68 ۳١‏ وفي كتاب الأدب باب كنية المشرك ج ۸: 17 صحيح 
مسلم كتاب الإیان» طبقات اين سعد ۱ ط مص مسند أحمد 707:1 ۲۰۷ عيون الأثر :١‏ 17 
تاريخ ابن كثير : ٠١‏ قال الأميني : نحن لا تروقنا المناقشة في الأسانيد لمكان سفيان الثوري وجا مر فيه 
ص من إنه كان يدلس عن الضعفاء ويكتب عن الكذابين. ولا لمكان ن عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي 
الذي طال عمره وساء حفظه قال أبو حاتم : ليس بحافظ تغير < ص ۲٤‏ » حفظه, وقال أحمد : ضعيف 
يغلط. وقال ابن معين مخلط. وقال ابن خراش : كان شعبة لا يرضاه, وذكر الكوسج عن أحمد : إنه ضعفه 
عدا ولا لمكان عبد العزيز الدراورديء قال أحمد بن حنبل : إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشيء» 
وإذا حدث من كتابه فنعم» . وإذا حدث جاء ببواطيل, وقال أبو حاتم : لا يحتج به. وقال أبو زرعة : سيء 
الحفظ ( ۲ ) . كما أنا لا تناقش بتضارب متون الرواية بأن قوله : لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة يعطي أن 
الضحضاح مأجل له إلى يوم القيامة بنحو من الرجاء المدلول عليه لقوله : لعله. وإن قوله : وجدته في 
غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. هو واضح في تعجيل الضحضاح له وثبوت الشفاعة قبل صدور 
الكلام. لكن نا هنا كلمة واحدة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أناط شفاعته لأبي طالب عند 
وفاته بالشهادة بكلمة الإخلاص بقوله صلى الله عليه واله : يا عم ! قل لا إله إلا الله كلمة استحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة ( ٣‏ ) كما إنه صلى الله عليه وآله أناطها بها في مطلق الشفاعةء وجاء ذلك في أخبار 
كثيرة جمع جملة منها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ج ٤‏ ص ١08‏ منها في حديث عن 
عبدلله بن عمر مرفوعا : قيل لي : سل فإن كل نبي قد سأل فآخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم لمن 
شهد أن لا إله إلا الله. فقال : رواه أحمد بإسناد صحيح. ومنها ار ا 
أعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. فقال : رواه البزار وإسناده جيد إلا أن فيه 
انقطاعا. ومنها : عن عوف بن مالك الأشجعي في حديث : إن ¿ شفاعتي لكل مسلم. فقال د زوا ااي 
بأسانيد أحدها جيد, وابن حبان في صحيحه وني لفظه . : الشفاعة لمن مات لا يشرك باله شيئا ومنها e‏ 
أنس في حديث : أوحى لله إلى جبريل عليه السلام أ ن اذهب إلى محمد فقل له : ارفع رأسك سل تعط 
واشفع تشفع ' إلى قوله ” : أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا 
ومات على ذلك. فقال المنذري : رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. . ومنها : عن أبي هريرة مرفوعا في 
حديث : شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصاء ٠‏ وأن ن محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. 
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ومنها : ما مر في ص ١‏ من طريق أبي هريرة وابن عباس من أنه 
صلىالله عليه وآله دعا ربه واستأذنه أن يستغفر لأمه ويأذن له في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن ¿ يأذن. وقال 


السهيلي في الروض الأتف ١: ١‏ : وفي الصحيح أنه صلی الله عليه وآله قال : استأذنت ربي في زيارة 
قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر ها فلم يأذن لي. وفي مسند البزار من حديث بريدة إنه ب حين 
أراد أن يستغفر لأمه ضرب جبريل عليه السلام في صدره و قال له لا تعفر من كان يشركا فرجع وهو 
حزين ( ١‏ ) فالمنفي في صورة انتفاء الشهادة جنس الشفاعة بعنى عدمها كلية لعدم أهلية الكافر لها حتى في 
بعض مراتب العذاب, فالشفاعة للتخفيف في العذاب من مراتبها المنفية كما إنها نفيت كذلك في كتاب الله 
العزيز بقوله تعالى : 99 والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاها 
كذلك نجزى كل كفور. © فاطر 1. وبقوله تعالى: ‏ وإذا رأي الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم 
ولاهم ينظرون. 4 النحل ٥‏ وبقوله تعالى: 9 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون. 4# 
البقرة ”17 آل عمران 88. ويقوله تعالى : طإ وقال الذين في النار لخزنة جهنم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوما 
من العذاب, قالوا : أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا : بلى. قالوا : قادعواء و وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال. © غافر ٤٩‏ 50. وبقوله تعالى: 9 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بارتخرة فلا يخفقف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون. 4 البقرة 81. وبقوله تعالى: [ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة 
ااا ام ااا سس دم ل يه 
منها أولئك الذين أبسلوا ما كسبوا لهم شراب من جيم وعذاب أليم بجا كانوا يكفرون. 4 الأنعام : 
وبقوله تعالی و اب ES‏ 
سلككم في سقر» " إلى قوله تعالى ” # فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ) المدثر 8" , 48 ويقوله تعالى : 
« وأنذرهم يوم الأزقة إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. 4 غافر 
۸. وبقوله تعالى : لإونسوق الجرمين إلى جهنم وردا لا يهلكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. 4 
مريم ۸۷. الاستثناء في الآية الشريفة منقطع, والعهد: شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. أي لا يشفع إلا 
للمؤمن. راجع تفسير القرطبي ١١‏ : غ004 تفسير البيضاوي ۲ : 4۸ تفسير ابن كثير ‏ : ۳۸ تفسير 
الخازن ۳ : .۲٤١‏ فرواية الضحضاح على تقدير أن أبا طالب عليه السلام مات مشركا » العياذ بالله » و ما 
فيها من الشفاعة لتخفيف العذاب عنه بجعله في الضحضاح منافية لكل ما ذكرناه من الآيات والأحاديث. 
فحديث يخالف الكتاب والسنة الثابتة يضرب به عرض الحائط وقد جاء في الصحيح مرفوعا : تكثر لكم 
الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما 
خالفه فردوه ( ١‏ ) ولا يغرنك إخراج البخاري ها فإن كتابه المعبر عنه بالصحيح هو علية السفاسف وعيبة 
السقطات. وسنوقفك على جلية الحال في البحث عنه إن شاء الله تعالى. نختم البحث هاهنا عن إيان سيدنا 
أي طالب سلام الله عليه بقصيدة شيخ الفقه والفلسفة والأخلاق احد كبار علماء الشيعة و هو الشيخ محمد 
الحسين الأصبهاني النجفي ( ١‏ ) قال: 
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نور الهدى في قلب عم المصطفى 
في سره حقيقة الإهان 
إهانه يل الواجب في 
إهانه المكنون سام امه 
إيانه بالغيب غيب ذاته 
آياته عند أولي الأبصار 
وهو كفيل خاتم النتبوة 
ناصره الو حيدفي زمانه 
عميد أهله زعيم أسرته 
حجابه العزيز عن أعدائه 
فماأجل شرفا وجاها 
قام بنصرة الني السامي 
جاهد عنه اعظم الجهاد 
حماه عن أذى قريش الكفرة 
كفاه فخرا شرف الكفالة 
لسانه البلي لبليغ في ثنائه 
وأشرقت أم القرى بنوره 
بل هو بي بيضاء سماء امعد 
أزكى فروع دوحة الخليل 
بل شرف الأشراف من عدنان 
له من السمو ما يسمو على 


في غاية الظهور في عين الخفا 
سر تعالى شاءنه عن شان 
مقام غيب الذات والكنز الخفي 
إلا اهرون لاهسه 
له التجلى القام في آيتسه 
أجلى من الشمس ضحى النهار 
وعنه قد حامى بكل قوة 
وركنه الشديد في أوانه 
وكهفه الحصين يوم عسسرته 
وحرزه الحريز في ضرائه 
من حرز ياسين وكهف طاها 


حتى علا أمختر الني اهادي 
e‏ 
والشعب من تلك الكروب شعبه 
وكافل ل سيا الأنام 
لصاحب الدعوة والرسالة 
أمضى من السيف على أعدائه 
بعشل الال مسلا الوق 
وإنهعلى هدیمن ريه 
وکل نورهونور طوره 
ومطلع الشموس والأقمار 
وكيف وهو مشرق المشارق ؟ 
مليك عرشهاباعن جد 
فهوترائهمن الأكابر 
فياله من شرف أاصيل 
لاتاق جوت الإتحان 
ذرى الصراح والسماوات العلسى 
أبوالميامين اللهداة الخلفا 


ببسب يبب سي 


راجع: (الغدير. ج۸ ص ۲۳ - ۲۷) . 


المفيرة الفقيه 
عن هشام بن عروة عن ابيه عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن 


الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت التي باي قضى فيه بغرة 


عبد أو أمةء قال : فقال عمر : ائتني بن يشهد معك. فشهد له حمّد بن مسلمة"٠‏ 


ووالد الوصي والطيار وهو لعمري منتهى الفخار 
بضوئه أضاءت البطعاء لا بل به أضاءت السماء 
والنير الأعظم في ائه مثل السهى في النور من سيمائه 
كيف ؟ ومن غرته تجلى لأهله نور العلسي الأعلى 
ساد الورى يمكةالمكرمه فحاز بالسؤدد كل مكرمه 
بل هوفخرالبلدالمحرام بل شرف المشاعر العظام 
وفي می سؤدده وهيبته تم لداع المحق أمردعوته 
ماقت الدعوة للمختار لولاه فهو أصل دين الباري 
كي ف؟وظل لله في الأنام في ظله دعى إلى الاسسلام... 


)١(‏ ميزان الاعتدال ؟: .16١‏ ( ۲ ) ميزان الاعتدال 18:5 ۳ ) مستدرك الحاكم ۲ : ٣٣٣‏ صححه هو 
والذهي في التلخيص. تاريخ أبي الفداء. ج 1٠١ : ١‏ المواهب اللدنية 2/١ :١‏ كشف الغمة للشعراني ؟: ٠٤٤‏ 
كنز العمال 1: ۱۲۸ شرح المواهب للزرقاني ١‏ : ۲۹۱. < هامش ص ١ (٠۲١‏ ) نحن لا نقيم لمل هذه الرواية 
وزنا ولا كرامة. غير أن خضوع القوم ها يلجأنا إلى الحجاج بها. ٠‏ هامش ص ١ (۰۲١‏ ) أخرجه البخاري في 
صحيحه. «هامش ص 277( ١‏ ) أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر تأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. 

۸۷۹ -۷۸ الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب. السيّد فخار بن معد(من علماء الشيعة). ص‎ )١( 

() المصنف » ابن أبي شيبة الکو ج »٦‏ ص ۳۳۸. 


لله ورسوله". وشهده يوم غدير خم يقول " من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال 


من والاه وعاد من عاداهء وانصر من نصره واخذل من خذله“ ومع ذلك لم يتورّع أن 
يسبّه ويلعنه على المنبر. ويوظف لذلك الخطباء من الخوارج وأبناء النوارج؛ فهو إذاً 
0 1 فيأخذ من حديثه مالا يعارض موقفه من 
الصّالحين. ويترك منه ما يوجب عليه الالتزام بالشتريعة واحترام مَن أمرالله تعالى 
بولايته ومودته ومحيّته. كل ذلك محاولة منه للانتقام والنشفي من علي اك الذي 
فضحه في أكثر من موطنء والذي كان يصرّح “ لئن أمكنني الله من المغيرة لأتبعته 
أحجاره" ٠"‏ وهذه شهادة صريحة من علي بن أبي طالب الت أن المغيرة زان وإن درا 
عنه عمر بن الخطاب الحدّ ولو كان لسلوك عمر مع المغيرة في قصّة الزّنا وجه شرعي” 
يحتمل التأويل لما صرح علي اكت بهذه العبارة. وهو أعلم الاس بحرمة أعراض 
المسلمين. ثم إن من المؤسف أن تصبح الأحكام الشّرعية قضيّة استشارة والقرآن 

الكريم يهتف: لإفاسنالوا أهل الذكر إن كم لا تَعلمُون». 
وعن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الرّهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال 

له يي: المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها'". 


)١(‏ المصنفء ابن أبي شيبة الكوفيء ج /اء ص 703 تحت رقم 14 : حدثنا أبن عيينة عن عمرو عن أبي 
جعفر أن عليا بلغه عن المغيرة بن شعبة شيء فقال : لئن أخذته لا تبعته أحجاره. 
(؟) المصنف, ابن أبي شيبة الكوفي ج ٦‏ ص .٠٠١‏ 


أقول: : هذا مبلغ علم المغيرة, أن يردد في امحافل أن رسول الله ا 
والئاس يتفرجون. ويروي الرواة ذلك ببرود. ويشرحه الشراح ببرود. مسلمين بذلك 
كأئما نزل به جبريل؛ وهم مع ذلك يتلون قول الله تعالى as‏ 
بل أكثر من هذاء تراهم يشتعون على كل من أنكر هذه الرواية واستبشع المشهد الذي 
تضمّنته. ولو سألت أحد شيوخ النفط وعَاظ السّلاطين "كم مرّة في حياتك بلت قائما 
أمام الاس " لأف مخ ذل زاره إا لحه ولختيرى تایه رتك يكل 


ما أوتوا ! أمّا أن يتعلّق الأمر برسول الله ب فلا بأس! هذا ظن القوم بنبتهم 


من أقوال المغيرة 
كلام مقافي عن مد هما ال ناه قال إن هال كلا انها الدين 
اموا لا َخِذُوا بطانة نونكم ل يَأُوكُم خبالاً ورا ما عينم بدت البقضّاء مسن 
کک E e‏ ن 8 
e‏ ا 0 
شكرك. فإئّه لا بقاء للتعم إذا كفرت» ولا زوال ها إذا شكرت ! 


.205 المصنف ابن أبي شيبة الكوفيءج ۸ ص‎ )١( 

(۲) ال عمران: ۱۱۸. 

(*) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد, ج ۱۸. ص .٠۳۷‏ 
)٤(‏ المستطرف في كل فن مستظرفء الأبشيهي. ج١‏ ص٤۰٠‏ 
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و قد كان المغيرة من خيرة الشاكرين. وهو الأعرابي الذي قتل رفقاءه في السّفر 
غدرا ثم انضمء إلى جيش رسول الله حقتاً لدمه. ثم أصبح فيما بعد أميراً على الكوفة 
وفيها من فيها من الصّحابة والقراء.. .فكان من شكره لله على ذلك أن وظّف خطباء 
يلعنون علي بن أبي طالب اب 

كان [المغيرة] يقول: تارك الإخوان متروك وكان يقول: العيش في إلقاء الحشمة: 
وكان يقول الزّيادة في كل شيء زف إا ق اررق 

ما معنى إلقاء الحشمة الذي يراه المغيرة أفضل العيش؟! 

عن حماد بن إسحاق الموصلي عن أبيه قال: قيل للمغيرة بن شعبة ما بقي 
من لذتك؟ قال الإفضال على الإلكوان: قيل: فمن اخس الثاس عيها؟ قال 
من عاش بع رة فل فم اش الثاني عا فال مى لا شش هة 
ا 

أقول : أين هذا من قوله تعالى ظ لنحيينّه حياة طيّبة.4 والمغيرة كان يلعن أولياء 
اله تعالى تقرباً وتزلّفاً إلى بني أميّة الملعونين على لسان الي الكريم.وفي قول المغيرة 
"من عاش بعيشة غيره" إشارة خفيّة إلى نفسه ومن هو على شاكلته. فإله عاش 
بعيشة بني أميّة. ومات على ملّة بني أميّة. 


كان المغيرة بن شعبة يقول: إن أنكأ لعدوك ألا تعلمة ألك اكشدته عدو" ”. 


)١(‏ أبو منصور التعالبي. الإعجاز والإيجاز. ص11. 
)۲( تاریخ دمشقء ابن عساکرء ج ٠‏ ص 65. 
(۳) بهجة احالس وأنس الُجالس» ج اص .٠٤۸‏ 


أقول: وبهذا المنطق كان المغيرة يتعامل مع الصّادقين من أصحاب رسو لاله ل 

وقد سبق في فصل “المغيرة والنساء * كلام كثير * للمغيرة بن * شعبة بمخصوص 
النساء. وله أيضا كلام مورّعٌ في كتب الأدب والتاريخ: وإئما اقتصرت على القدر 
الذي يفي باستعراض ما يكشف عن بعض جوانب شخصيّته التي تجاهلها امحدثون 
وكتّاب التراجم. 


دورالمغيرة في استلحان زياد 

قضيّة استلحاق زياد فيها مخالفة صريحة للقرآن والسئّة. واستخفاف بالشتريعة 
الإسلاميّة, والذين قاموا بذلك الفعل لم يكونوا يجهلون موقف الشتّرع منه ولا عواقبه, 
وهذا معناه ألم لم يكونوا يقيمون للشتريعة وزنا. والذي تولّى تهوين المسألة والتقليل 
ا ا غلا ق 
[المغيرة ومعاوية وزياد] جميعاً مصرّين على ما أقدموا عليه. متنكرين للشتريعة 
الإسلاميّة. مستخقين بأوامر التي يي ونواهيه.وم يكن زياد في البداية موافقاً على 
الاستلحاق, لكن المغيرة ما فتئ يزيّن له ويُغريه حتى انصاع وقبل» ووافق على ما لا 
يوافق عليه من لديه ذررة من كرامة التفس وأدنى احترام لأبويهء فإن الكريم لا يقبل 
أن يُنسب هو إلى الزثاء ويُنسب أبوه إلى الددياثة. قال ابن خلدون: ثم استعمل علي 
زياداً على فارس فضبطهاء وكتب إليه معاوية يتهدده ويعرّض له بولادة أبى سفيان 
إيّاهء فقام في التاس فقال: عجباً معاوية يخوقني دين ابن عم الرتسول في المهاجرين 
والأنصار! وكتب إليه علي إني وليتك وأنا أراك أهلاء وقد كان من أبي سفيان فلتة 
من آمال الباطل وكذب التفس لا توجب ميراثاً ولا نسباًء ومعاوية يأتي الإنسان من 


الفصل العاشر/ عقائد المغيرة ا NTT‏ 


بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذرُ ثم احذرٌ والسّلاء”". 


وموقف الإسلام من الدّعوة'"' واضح؛ فقد قال التي ا 
للفراش و للعاهر الحجر". وما من شك في أن سورة الأحزاب أبطلت التبتي إلى غير 
رجعةء فكيف بفعلة معاوية وزياد! ووردت بخصوص ذلك أحاديث كثيرة لا تحدمل 
التأويل. فمن ذلك ما في سنن ابن ماجه: عن ابن عبّاس. قال: قال رسو لاله يل 


"من الست إل كين انيف أو ول و مال واه لبحة انه اک واا 
أجمعين”'". وفيه أيضاً عن عمرو بن خارجة : خطبهم النّى يول وهو على راحلته. 
وإن راحلته لتقصع برها وإن لغامها ليسيل بين كتفي قال ” إن الله قسم لكل وارث 
نض من الزات خلا جوز رارك رو الولف لر افق ولا المح وتن الع 
إلى غير أبيه. أو تولّى غير مواليه. فعليه لعنة اله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 


ننه جرف ولا غدل (أو قال غدل ولاعف 


ولا يخفى أن ذيل هذا الحديث ينطبق على زياد بن أبيه. وإئما حمله على ذلك 
معاوية والمغيرة, أحدهما بالتزبين والتاني بالتهديد. فهما شريكاه في اللّعن. ولو كان 
المحدّثون وكتّاب التّراجم والسّير يحترمون رسول اله بل احترامُهم معاوية 
والمغيرة لرتبوا على هذه القضيّة الأثرَ اللآزم. ولكتهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم 
فأضلوهم السّبيل.وفي سنن أبي داود عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه عن عليارض) 


قال: ما كتبنا عن التي يول إلا القرآن. وما في هذه الصّحيفة. قال: قال 


لله تاريخ ابن خلدون. ج۳ ص/. 

(۲)الدعوة: أن يدعى الرجل إلى غير أبيه. 

(۳) سنن ابن ماجةء ج ۲ ص ۸۷۰ الحديث رقم؟ .51١‏ 
)٤(‏ سنن أبن ماجة, ج ۲ ص٥۰٩‏ الحديث رقم ۲۷۱۲. 


ا :" المدينة حرم ما بين عائر إلى و اک خو راو 
نافلد لفنة ابو الاك والثامن أتمعين؛ ل يفيل منه عدل ولا ضرف وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله وا ملائكة 


الا اخ فا تقل مع عدل ول صرف ون وال قوسا بين ادزا 
قعل نة الله :والملائكة رالاس اجن ل قبل مله غدل ولة اصرف ٠"‏ 


وفي سنن أبي داوود عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ي 
فى آل حون أ اا إل كير راه فل ل لل الا إل يوم الا 
وفي سئن الترمذي؛ خطبنا علي" فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
ولهذة 0 ا ان اللو ات قفد كتين .وفنا لزه فسا قال 
8 : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى 
ما فيه جولاتك اين أجعين لا قبل لله منه يوم القياسة صرفا ولا 


۳ 


أجمعين, له ا ف 0 عدل؛ وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أَذناهُم) 

فالأحاديث السّابقة كلها تقول: “فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة' وعليه. 
فاستحقاق اللّعن لمن ادّعى لغير أبيه - والعمل بموجب الحديث واجب - لا مفر منه, 
لكن” ثقافة الكرسي وضعت قيوداً للعمل بالحديث تتحدّى صاحب الشريعة نفسه 
وتنكّل بكل من تسول له نفسه التمسّك بالحق" ورفض الباطل» وهكذا غدا مستحقو 


)0( سنن ابي داود السجستاني ج ص ۵۱٤و .٤0۲‏ 


(؟) سنن أبي داوود کے ص۰۲ 6 
)۳( سنن الترمذي. ج ”اص ۲۹۷. 
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اللّعن مرضيّاً عنهم. وصار من حقهم أن يلعو أحبّاء الله تعالى على المنابر! 

على أن هذه القضيّة وجدت لا معارضين حن داخل الأكثل الأموي نفنسه, 
وجلبت للحاكمين مشاكل لم يخرجوا منها ومن تبعاتها إلى اليوم. وكان من المعارضين 
عو اقيق غاص بوك تقال ا عدون كان عبن ی عابر يفن وا وکل 
يوماً لبعض أصحابه من عبد القيس: ابن سميّة يقح آثاري ويعترض عُمّالي» لقد 
هممت بقسامة من قريش أن أبا سفيان لم ير سميّة؛ فأخبر زياد بذلك فأخبر به 
معاوية, فأمر حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب. وشكا ذلك إلى يزيد فركب معه 
فأدخله على معاويةء فلما رآه قام من محلسه ودخل إلى بيته. فقال يزيد: نقعد في 
انتظاره. فلم يزالا حتى عذر ابن عامر فيما كان منه من القول وقال: إلي لا أتكثر 


بزياد من قلَة ولا تعرز به من ذلّة. ولكن عرفت حقّ الله فوضعته موضعه! فخرج 
ابن عامر وترضّى ا ورضي له معاوية' ۹ 

نقول معاويةة “عرقت حؤة لله فوطضه موه ا انك هذا ان عطي ول 
يعلق ابن خلدون بشيء على هذا الافتراء على الله ورسوله. غير عابئ با وراء ذلك 
من انتهاك لحرمة الشتريعة واستخفاف ببلّغها الذي لعن من ادّعى لغير أبيه. على أن 
عبد الله بن عامر ليس أُوّل من ساء زياداً في نسبه المفترى» فإن يزيد بن معاوية نفسّه 
كان يحط من شأنه ويذكره شؤمه بمحضر أبيه؛ ذكر الزخشري في ربيع الأبرار أن رادا 
قدم على معاوية بهدايا فيها سقط جوهر. فأعجب به معاويةء فقال زياد: دوّخت لك 
العراق» جبيت لك برها ووجّهت إليك بحرها؛ فقال يزيد: ' إن تفعل ذلك يا زياد فإنا 


تقلناك من تقيف إلى قزيش: ومن القلم إلى المنابره ومن غييذ إلى حرب بن أميّة. 


قال معاوية: حسيك فداك أبوك”. 


أقول : وهذا جزاء من ادّعى إلى غير أبيه. بل هذا أوّل آثار اللّعن. وإن الحر الأبية 
شريف التفس ليفضّل الموت على أن يسمع مثل ما سمع زياد من يزيد بمحضر معاوية. 
وما قيمة حرب بن أميّة حتى يفخر به يزيد وأبوه؟ إن هو إلا أحد فروع الشنّجرة الملعونة 
في القرآن» لو كان زياد تمن يفقه في الدين أو ألقى المع وهو شهيد. 

والذي ثولى الإشزاف على قضية استلخاق زياد هو المغيرة بن شكبة. وقد نسيقك 
الأقتارة إل دلت فا س 


عودة إلى أقوال المفيرة 

وعن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبةء قال رجل: أصاح لله الأمير إن آذنك 
يعرف رجالا فيؤثرهم بإذن؛ قال: عَذَرَه اله إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند 
الجمل الصّئول'". 

هذا موقف المغيرة من سئّة التي يوه فقد قضى عمره الشّريف في تعليم الاس 
كيف يعدلون في القسمة والسّلوك بين أولادهم ونسائهم وأبناء مجتمعهم. واجتهد في 
إفهام الاس معنى قوله تعالى اغ دلوا هُوَ أرب للتّفُوَي». وقوله تعالى ولا 
َبْحَسُوا الاس أَشياء هم 

إن المغيرة لا يكتفي بتصويب فعل آذنه» بل يضرب لذلك الأمثال. مع ما في ذلك من 


التشويش على أفكار الناس. باعتباره رجلاً رأى رسول اله ا 


(۲) الأدب المفرد. البخاري ص/1؟. - 
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شكوا إليه سلوك الآذن لو كانوا يعلمون أن جوابه ان يعدو موافقته لا فعلواء والمفروض 
من باب الأدب أن يظهر اشمئزازه من ذلك ولكن للمغيرة سوايق مشابهة مع آذن عمر 
(يرفأً) الذي قبل رشوته وجعل يقدّمه على الاس كلّما حضر, ولا يبعد أن يكون يُطلعه 
على أمور من أمور عمر مع المسلمين. والوجدان يشهد بعكس ما ذهب إليه ا مغيرة حتّى 
في البلدان التي لا يدين أهلها بدين سماوي: فقضيّة الصف (الوبة والدور) في الصيدليّات 
والعيادات الطبيّة والمكاتب الإداريّة في عصر نا مفو“ عليها على الرتغم من تباين الثقافات 
واللغات: وهو ما يفسّر أن مسألة السّبق مرتكزة في العقول السّليمة. 

عن خب ن أب ثابت أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما تقولون في تولية ضعيف 
مسلم أو قوي فاجر؟ فقال له المغيرة: : المسلم الضّعيف إسلامه له وضعفه عليك وعلى 
رعيّتك. وأمًا القوي الفاجر ففجوره عليه وقوّته لك ولرعيتك! فقال له عمر: فأنت. 
EU,‏ 

وهذا معناه أن عمر يعتبر المغيرة فاجراً. مره يقول له إنما أنت امرؤٌ فاسق» ومرة 
يقول له أنت القوي الفاجر؟ 


واغيرة يفرح تح فتئة طويلة الأمد على المسلمين كما هو الشأن في اتمه 


لخلافة يزيد بن معاوية»مقابل أن يبقى في منصبه؛ وقد قال رسول الله :"من لم 
يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم ". والمغيرة م يكتف بألا يهتمّ بشؤون المسلمين» بل 


أعان على تخریب شؤونهم. 
وعن الع عن المغيرة بن شعبة قال: قلت لعلي؛ إن هذا الرئجل مقتول» وإئه إن 


.51 تاريخ دمشقء ابن عساکر. ج ۰1۰ ص‎ )١( 


قتل وأنت بالمدينة اتخذوا فيك. فاخرج فكن بمكان كذا وكذا فإك إن فعلت وكنت 
في غار باليمن طلبك الئاسء فأبى. وحُصر عثمان اثنين وعشرين يوم" 

هذا كلام المغيرة. ومع ذلك يدعي أن الإمام علياًائاة شرك في دم عثمان. 

قالوا: ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم علا وقال: والله ما أعيبه في قضيّة يون ولك 
في حكم ييل ولكنه قتل عثمان”". 

وقال المغيرة بن شعبة: من دخل في حاجة رجُل فقد ضمنها"' 

أقول: هذا إذا كانت الحاجة المذكورة من الحلال المباح. أَمّا إذا كانت من الحرمات 
فاه لا ضمان ولا وفاء؛ وقد دخل المغيرة في كبرى الكبائر حين دخل في قضيّة 
استلحاق زياد. وأصر على ذلك عتاداً لله ورسوله. 

قال ا روما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأكل الخسافس الان 
والعقارب والحيّات ونرى ذلك طعامنا. 

أقول: لعل تلك الأطباق الشتهيّة كانت في ثقيف.أمًا بنو هاشم فهم أكرم على الله 
ل ن يبتليهم بهاء وقد أغناهم برحلة الشتتاء والصّيف. وحباهم بالطَيّب 
وضانيم عن البق وجل افد من الناس تهوي إلبهم» ورزقهم من الثمرات. ولعك 
ذلك الغذاء الذي ذكره المغيرة هو الذي أتّر في أخلاقه وسلوكه. 

عن سفيان بن عيبنة قال: عرض المغيرة بن شعبة الجند بالكوفة فوج دهم أربعة 
)١(‏ تاريخ الطبري” ج۲ ص1۷1. 
(؟) جمهرة خطب العرب ب» ج ١‏ ص 139. 


)۳( بیان والتبيين ج١‏ ص ؟57. 
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آلاف» فم” به شاب من الجند فقال: يا غلام زد هذا في عطائه كذا وكذا. قال فقام 
شاب كان إلى جانبه فقال: : أصلحك لله هذا اب عمّي ليس له علي فضيلة في نسب 
ولا نجدة. فلحقني به. قال: ل قال فم من يحط من عطائي ليظن من حضر أن بك 
موأجدة! قال: لا! إن أبا هذا كان بيني ونه مرك او ل دا ن ت لتنفع 
عند الجمل الصؤول والكلب العقورء فكيف بالرّجل ذي المروءة ا 

أقول: هذا كلام باطل؛ لأن المقام لا يحتمل ما تضمنه. اة نا ستول مين 
رعيّته. ورعيّته هنا الجند. والجند إِنْما يتفاضلون بالأعمال واللياقة والاستعداد. فإذا 
كان المغيرة يريد إكرام ابن أحد أصدقائه فليكرمه في قضاياه الخاصّة وما يلك وهذا 
ا نه افا ر فسن اكاش اعا . أمَا أن يفضّله على غيره جرد أنه 
ابن شخص كان بينه وبينه مودّة, فهذه هي المحسوبيّة التي نخرت جسم الأمّة 
الإسلاميّة من ذلك العهد إلى يومنا هذا! 
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وعن جرير عن مغيرة قال: قال المغيرة بن شعبة لعلي: ابعث إلى معاوية عهده ثم 
بعد ذلك اخلعه فلم يفعل, فاعتزله المغيرة بالطائف. فلمًا اشتغل علي ومعاوية فلم 
يهنا ال الوسم أحداً جاء المغيرة فصلّى بالنّاس ودعا لمعاوية'". 

أقول: لكر" القول الحفوظ هو أله افسد على النّاس حجهم وافتعل كتاباً؛ وهذا 
يعني أنه يستحل إفساد احج على القاس ای اور تيفو ا ها ولا 
عل و ذا كان يفتعل الكتب في مسألة كقضيّة الحجّ فما الذي ينعه من افتعال 
الأحاديث؟! 


.017 ص‎ ٦۰ تاريخ دمشق» ابن عساكر, ج‎ )١( 


وروى بعضهم أن المغيرة بن شعبة قال له: يا أمير المؤمنين! انفذ طلحة إلى اين 
والزبير إلى البحرين» واكتب بعهد معاوية على الشنّام, فإذا استقامت الأمون فشأنك 
وما تريده فيهم! فأجابه في ذلك بجواب. فقال المغيرة: : والله ما نصحت له قبلهاء ولا 
أنصح له بعدها'". 


أقول: : متى أحتاج الإمام علي اكت إلى نصائح المغيرة وأمثاله؟ ألم يقل فيه 
الي ي : “علي مع الحق” والحق مع علي» يدور معه حيث دار"؟ 

تكلم المقيرة ون فة ف زا ثنى عليه ثم قال : إا معشر العرب كتا أَذلَةً 
يطثوننا ولا نطأهم, ونأكل الكلاب والجيفة وإن ن الله ابتعث منا نبا في شرف منّا.ء 
أ وفنا جديا رامقا و 

أقول: هذا اعتراف" من امغيرة أله كان يأكل الكلاب. ولا يحق' له أن يستكلّم باسم 
غيره من العرب. وقد قال شاعرهم: 


إذا وقع الذباب” على طعام رفعت يدى ونفسى تشلتهيه 
و الا سود وا إذا كان الكلاب لشن فيه 


عم» هناك أمزجة شخصية لا يصح تعميها. فهناك من يقول: "ضيبا أحسبه إل من 
دجاجة “ وهناك من يقول: ” نأكل الكلاب والجيفة ” 


(؟) المصنف. ابن أبي شيبة الكوفي. ج ۸ ص ۲۳. 
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وفاة المغيرة 
وأخبرا اتقطعت لذات المغير ة بن شعبة. وهلك عنه سلطانهء.و تصرمت أيامه, 
واف سكرة الموت با لح“ فأقبل على الآخرة بصحيفة عنوانها لعن علي بن 
3 طالب الث و بغض أهل بيت النبوة» وموضع الرسالةء وختلف الملائكة» وا حال 
أن كل مسلم مسئول عن مودّة قربى الني يي . 


سبب وفاة المغيرة 

قال الطبري: قيل في هذه السنة[ ٤٩‏ ه ] وقع الطّاعون بالكوفة فهرب 
المغيرة بن شعبة من الطّاعون, فلمًا ارتفع الطّاعون قيل له: لو رجعت إلى 
الكوفة! فقدمها فطّعن فمات. وقد قيل مات المغيرة سنة حمسين'".وفي شرح 
الثُووي: وكان بالكوفة طاعون, وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة سنة 
جين :اما ر وفي الأذكار: عن أبي الحسن المدائني: وكان 
بالكوفة طاعون سنة خمسين وفيه توفي المغيرة بن شعبة'".وفي البدء والتاريخ: 
وقع الطّاعون بالكوفة فهرب المغيرة بن شعبةء ثم لا سكن عادء فطعن فماتء 
فقال أعرابي : 


.7١صاج تاريخ الطبري:‎ )١( 


إفرة شرح النووي على صحيح مسلمء ج ص۱ ۱١‏ 
(*) الأذكار, التّووي؛ ج ١ص‏ 7”05. 


أرسْم ديار بالمغيرة ترف عليه زواني'" الجن والإلس تغزف 
فإن كثت قد لاقيْت هامان بغدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش بف“ 
وقال ابن خلدون: توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة حمسين بالطاعون, 
وقيل سنة تسع وأربعين وقيل سنة إحدى وخمسين . 
قال الحاكم النيسابوري: ( فحدثني ) الزّبير بن عبد الله البغدادي [..) عن عبد 
الرحمن بن سعيد الكندي قال شهدنا جنازة المغيرة بن شعبة, فلمًا دلى في حفرته وقف 
علبها رجل فقال: من هذا المرموس'”؟ فقلنا: أمير الكوفة المغيرة بن شعبة؛ فو الله ما 
لبث أن قال: 
ار ديار بالمغيرة ترف عليه روابي الجن والآنس تعغزف 
فإن كلت قد أيقيت هامان بغدنا ‏ وفرعون فاغلم أن ذا العرش يلصف 
قال فاقبلوا عليه يثنتمونه. فواله ما أدرى أي طريق أخذ. وكانت ولاية المشيرة 
بن شعبة الكوفة سبع سنين”". 


فعلى رواية الحاكم يكون المقصود من فرّعون وهامان معاوية ورجلا من حاشيته, 


٠٠١ ص١٠١ الزواني جمع زانية, وفيه تعريض بالمغيرة. والأبيات في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. ج‎ )١١ 
دار الفكر - بيروت - لبنان .تحقيق الدكتور سهلي زكار والدكتور رياض زركلي.‎ 

() البدء والتاريخ, المقدسي. ج > ص۳٠‏ مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 

(؟) تاريخ ابن خلدون ج7 ص؟1. 

(4)[..] إشارة إلى حذف الإسناد لطوله. 

(6) المرموس اسم مفعول من الرمس, والرمس القبر. 

() المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري. ج ٣‏ ص 44۹ .40٠‏ 
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وعلى رواية المقدسي (البدء والتاريخ) يكون المقصود من فرعون وهامان الطاغيين 
الذين ورد ذكرهما في القرآن الكريم. ويكون حل ملاقاة المغيرة إيّاهما أوضح من نار 
على علّم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي سنة تسع ارات بالكزاقة وهو ارخا قال 
الواقدي عن محمّد بن أبي موسى الثقفي عن أبيه: مات بالكوفة في شعبان سنة خمسين 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان, وهو ابن سبعين سنة. وقال علي بن عبد الله التميمي 
والهيثم بن عدي وتحمّد بن سعد وأبو حسان الزيادي في آخرين: مات سنة خمسين. 
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: مات سنة خمسين, أجمع العلماء على ذلك. وقال أبو 
عمر بن عبد البر: مات سنة إحدى وخمسين» وقال بعضهم مات سنة ست وثلاثين. 
وقال بعضهم سنة تمان وخمسين, وكلاهما خطأ ولله أعلم'". 

قال إبراهيم الحربي: وتوفي المغيرة بن شعبة في شعبان سنة خمسين وهو أبن سبعين 
سنة!". وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله حين مات المغيرة بن شعبة 
واستعملفرأيت جريراً طب فقال: * أوضيكه يقوى الله وحده لأ ريك له وان 
تلمعوا وتطيعوا حتّى يأتيّكم أَمينٌ قال ثم ذكر المغيرة فقال: استغفروا له عفا الله عنه, 
فإنه كان يحب العافية”'". 


أقوله ومن قث ته للنافية كان ب سي الإماء على هف والتيل مه أيضاء 


.۳۷٤ تهذيب الكمالء المزيء ج ۲۸ ص‎ )١( 
.۱۹۳ تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي ج١ ص‎ )۲( 
.٤۹۸ص مسند أبي يعلى؛ ج۱۳‎ )( 


له ي قال من سب عليّاً فقد سني ومن سني فقد سب الله 


قالع وک ادان غلاقة قال ست جرا عدن ماف اة نتن فة 
خطب الئاس فقال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له والسّكينة والوقارء فإِئي 
له ي بيدي هذه على الإسلام. واشترط علي النّصح لكل مسل 


فورب الكعبة ني لكم ناصح أجمعين واستغفر ونزل'".وقال سفيان بن عيينة عن عبد 


الملك بن عمير رايت فياداً وأقفا على قبر المغيرة بن شعبة وهو يقول: 
أن تالا ار عونا دعا ضيالا الان 
خد ق الوجار رد لات فع منه السليم نفث الراقي 
وقال غيره عن عبد الملك بن عمير: شهدت جنازة المغيرة بن شعبة فإذا امرأة 
أدماء حنواء مشرفة على التساء وهي تندبه وهي تقول : 
الخل يحملهالتفر 2 قرماًكريم المعتصر 
أبكي وأنشد صاحباً لاعين منه ولا أثر 
قن کت ایی ا أي أساء ولا ا 
أو أن أسام بِحُطْكي خسف فآخذ أو أذر 
له درك قد عييت وني اة اله 
حلما إذا طاش الحليم وتارةأفعى ذكر 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل»ج ٤ص‏ ۳0۷ تحت»رقم ١111/6‏ ومسند بي عوانة. ج ١ص‏ 0 4تحت رقم ٠١‏ و 
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قال: قلت من هذه؟ قالوا: امرأته َم كثير بنت قطن الحارثي . 


قبرالمغيرة 

وقال ابن حبّان: دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثويّة, وهناك دقن 
أبو موسى الأشعري في سنة ين را موضع قريب من الكوفة؛ وفي المحديث 
ذكر التي هي بض لاء وفتح الواو وتشديد الياءء ويقال بفتح الناء وكسر الواو, 
موضع بالكوفة به قبر أبي موسى الأشعري والمغيرة بن ا 

لكن قال البكري : النّويّة بفتح أوّله. وكسر انيه وتشديد الياء أخت الواو موضع 
من وراء الحيرة, قريب من الكوفةء وفيه مات زياد بن أبي سفيان» وكان سجنا بناه 
تبع. فكان إذا حبس فيه إنسانا ثوى فيه ؛ قال عدي بن زيد: 


وبتن لدي الثويّة ملجمات وضبحن العباد وهن شيب . 


هكذا يقول البكري: " وفيه مات زياد بن أبي سفيان "! 

وعن أبي حسّان الرياديء قال: سنة خمسين فيها مات المغيرة بن شعبة في شعبان, 
ودفن بالكوفة بموضع قال له الثوية'".وقال ابن الأثير: الثويّة بضم الثاء المثلشة وفتح 
الواو والياء تحتها نقطتان موضع فود وال اب كلكان وهی تصن ف 
الوفيات -: والتّويّة بفتح الثاء المثلّنة وكسر الواو وتشديد الياء المثّاة من تحتها وأ صقر 


"۷٥ص تهذيب الكمالء المرتي» ج۲۸‎ )١( 

(؟) معجم البلدان. ياقوت الحموي. ج ۲ ص ۸۷ 

(۳) لسان العرب» ابن منظور. ص٤۱‏ ص .٠۲١‏ 

.۳٠۰١ ص‎ .١ معجم ما استعجم» البكري الأندلسيءج‎ )٤( 


أيضاً فيقال ها التو اسم موضع بظاهر الكوفة فيه قبور جماعة من الصحابة 
وغيرهم(رض)”. وفي النهاية: [ التويّة ] هي بض النَاء وفتح الواو وتشديد الياء 
ويقال بفتح الثاء وكسر الواو : موضع بالكوفة به قبر أبي موسى الأشعري والمغيرة بن 
شعبة(رض)!". 

ومع ذلك فإن بعض من لا يتحمّلون أن يروا أو يسمعوا للإمام علي اث3 فضيلة 
- أنكروا - أن يكون قبر الإمام هو هذا الذي يزار في التجف الأشرف. وزعموا أله 
قر المغيرة. 

ففي تاريخ بغداد: حكى أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر 
الطلحي يذكر أن أبا جعفر الحضرمي مطينا كان يُنكر أن يكون القبر ازور بظاهر 
الكوفة قبر علي بن أبي طالب, وكان يقول: لو علمت الرافضة قبر من هذا لرجمته 
بالحجارة. هذا قبر المغيرة بن شعبة! وقال مطين: لو كان هذا قبر علي بن أبي طالب 
لجعلت منزلي ومقيلي عنده ابد 

أقول: مطين هذا توفي سنة ۲۹۷ فيما ذكره السمعاني في الأنساب. والصفدي في 
الوافي بالوفيات.وغيرهما ". فبينه وبين شهادة الإمام على اکر من 76١‏ سنة» وهو لم 


يذكر إسنادا يستند إليه في زعمه. فكيف علم با يدّعي؟ 
أيُعقل أن يكون مَطين أعلم بقبْر علي اڪ من ذريّته وشيعته؟! وقد كانت زيارته 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, ج١‏ ص 100. 


() تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» ج ١‏ ص۱۳۸. 
(۳)الأنساب السمعاني. ج ٤ص ٤١‏ والوافي بالوفيات, الصفدي. ج “اص 777. 
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على مرأى من أئمّة أهل البيت 88 أيّام الدولة العبّاسيّة ولم ينكروا ذلك على أحد 
من شيعتهم بيهم ولو كان الأمر كما يدعي مطين لنهوهم عنه. لأن المغيرة مات 
بعر على سب ولق على اقا نعم دقن الإمام علي ا8 سرا حتى لا يعشر 
أعداؤه من بني أمبّة والمخوارج على الجمسد الشتريف فيمثلوا به حقداً على 
نه ب وعلى أحب الخلق إليه. 

ثم هو - مَطين هذا - يزعم أله لو كان ذلك قبرَ علي بن أبي طالب لجعل منزله 
ومقيله عنده أبداً ولا يستنكف أن يتكلم بلسان ناصبي' حض فيسمّي أتباع علي 
عليه السلام “الرافضة ". قد بدت البغضاء من فيه وما يخفي معدن أكر. وعتصوص 


هذه القضيّة قال ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: “سألت بعض من أثق به من 
عقلاء شیوخ اھا الكو كيبا كن الطب اوک ی ر أن فيا شولون: 
إن هذا القبر الذي تزوره الشّيعة إلى جانب الغري هو قبر المغيرة بن شعبة ؟ ! فقال : 
غلطوا في ذلك. قبر المغيرة وقبر زياد بالثويّة من أرض الكوفة, ونحن نعرفهما وننقل 
ذلك عن آبائنا وأجدادنا؛ وأنشدني قول الشاعر يرثي زياداً وقد ذكره أبو تام في 
الحماسة: 

صلى الإله على قبر وطهّره 2 عندالثويّة يسفي فوقه المور 

زفت إليه قريش” نعش سيّدها ‏ فالحلم والجود فيه اليوم مقبور 


أبا التيرة والدتيا مقجعة - ٠‏ وإن من غصسرت:الذئيا لمغرون: 


(۱) ذكره النطيب أبو بكر في تأريخه. ج ١‏ ص ۱۳۸ . 


الت قطب الدّين نقيب الطّالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي رحمه الله 
تعالى عن ذلك فقال : صدق من أخبرك, نحن وأهلها كافة نعرف مقابر ثقيف إلى 
الثويّة. وهي إلى اليوم معروفة وقبر المغيرة فيهاء إلا ألها لا تُعرف, قد ابتلعها السبخ 
وزبد الأرض وفورانها فطمستء واختلط بعضها ببعض؛ ثم قال: إن شئت أن تتحقق 
أن قبر المغيرة في مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب" الأغاني ‏ لأبي الفرج علي بن الحسين, 
والْمَحْ ما قاله في ترجمة المغيرة وأله مدفون في مقابر ثقيف» ويكفيك قول أبي الفرج 
فإنّه التاقد البصير والطبيب الخنبير؛ فتصفحت ترجمة المغيرة في الكتاب المذكور 
فوخت الم كنا قاله الت ٠”‏ 

أقول: و مقابر ثقيف في الكوفة, والقصّة الآتية تؤكّد أن المغيرة دفن في مقابر 
ثقيف. عن زاجر بن عبد الله التقفي. مولى الحجّاج بن يوسف. قال: كان بين المغيرة 
بن شعبة وبين مصقلة بن هبيرة التشّيباني تنازع؛ فضرع له المغيرة. وتواضع في كلامه. 
حتّى طمع فيه مصقلة. واستعلى عليه. فشتمه. فقدّمه المغيرة إلى شريح» وهو القاضي 
يومئذ, فأقام عليه البيّنة فضربه الحد: فآلى مصقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة بن 
فة ما دام شيا وخري إلى بق شان فازل:فهم إلى أن عات الغيزة م دحل 
الكوفةء فتلقاه قومه» وسلّموا عليه. فما فرغ من التّسليم حتّى سأهم عن مقابر ثقيف. 
فأرشدوه إليها. فجعل قوم من مواليه يلتقطون له الحجارة, فقال: ما هذا؟ قالوا: ظنئًا 
أك تريد أن ترجُّم قبره. فقال: ألقوا ما في أيديكم. فألقوه. وانطلق حتى وقف على 
قبره. ثم قال: والله لقد كنت ما علمت نافعاً لصديقك» ضائراً لعدوك. ما مثلك إلا كما 


.40 شرح “ نهج البلاغة ۰ ج ۲ ص‎ )١( 


الفصل الحادى عشر/ وفاة المغيرة از[ OO eR AAS‏ 


قال مهلهل في أخيه كليب: 
إن تحت الأحجار حزماً وعزماً اما الد ذا معلاق 
عند ف E‏ انه 1 بحت فع منه السّليمْ نفث الراقي 
العمري” عن ايشم بن عديء عن يجالد. عن الشتعي: أن مصقلة قال له: وله إني 
لأغرق شبن فق عروة ابنك. فأشهد عليه بذلك. وجلده الحد. وذكر باقي الخبر مشل 
الذي قبله'". 
ورغم أن المغيرة لا يقبل أن يكون التي يي قد أوصى إلى علي كفإلا أله لم 
يتردّد في استنابة أبنه حين حضره الموت. قال ابن حجر: "واستناب عند موته أبنه 
عروة. وقيل استناب جريراً المذكور, وهذا خطب الخطبة المذكورة؛ حكى ذلك العلائي 
فق أخبانزياه ”7 
قالوا: نّا قتل علي وصالح معاوية الحسن ودخل الكوقة ولاه" علبهاء فلم يزل 
أميرها حتّى مات في هذه السنة على المشهور, قاله محمد بن سعد وغيره. وقال 
الخطيب: أجمع الناس على ذلك وذلك في نبوا ان سكو شكة وفال اجو 


.۲۷۹ ص‎ ٤ الأغاني»الأصفهاني. ج‎ )١( 
المقصود المغيرة بن شعبة فإنه هو الذي ولاه معاوية الكوفة.‎ (۳) 


ان وخمسين وقيل سنة ست وثلاثين وهو غلط"". 

عن شعبة عن زياد بن علاقة قال : شهدت جرير بن عبد الله البجلي نا هلك 
المغيرة بن شعبة» فسمعت جريرا يخطب فقال: اشفعوا لأميركم فإئه كان يحب العافية, 
واسمعوا وأطيعوا حتّى يأتيكم أمين أما بعد فإني بايعت رسول الله يي على الإسلام 
واشترط علي التصح لكل مسلم. ورب هذا المسجد". 

يقول جرير: اشترط علي رسول اله يو التصح للمسلمين. فهل وفى جرير بما 
اشترطه عليه رسول الله ا ؟! هل هو من النشصح للمسلمين أن ينضمّ إلى الفئة 
الباغية ويفارق الفئة المهتدية؟ هل هو من التصح للمسلمين أن يبقى جرير ساكتاً 
وعلي بن اف طالب اكت يلعن على منابر الكوفة وما حوها وسائر منابر الدولة 
الإسلامية يومها؟! 


(؟) مسند أبي داود الطيالسى. 5 


قبل الختام 

مسألة ينبغي التعرّض هما وبسط القول فيهاء و بالضبط -لأنها قلّما نوقشت, 
وحين تناقش إِئْما تناقش باستحياء, والله لا يستحي من الحق يتعلّق الأمر بموقف 
الرجاليّين والحدثين من سلوك وقول رسول الله ا . والمفروض أن قوله وفعله 
بإ حجّة! والذي يتتبّع أقواهم ومواقفهم بخصوص كثير من الصحابة 
والتابعين يكتشف با لا غموض فيه أن هؤلاء امحدثين والرجاليين لا يحترمون 
Ed‏ ولا يقيمون لقوله وفعله وزنً! وأكبر من ذلك أئهم ينسبون إلى الله 

تعالى أله سمح لهم بتکذیب رسول الله ی وة هو اشا جل وغل 


هذا كلام يصدم من يسمعه لأوّل مرةء ولا يلام المرء ء في ذلك ولا يلام أن يرى 


لديز اوقترا عل ا الصّحابة والتابعين, لأ المسلم الذي قضى عمراً وهو 
يسمع الثناء والمديح للصّحابة والتابعينء ولا يسمع لهم تقداء فط دو عدي ل 
صورةٌ حوطة بالإجلال والتقديس فؤلاء الذين لا يعرف عنهم إلا الخسير؛ أقامة 
اطلع على حقيقة ما جرى في حياة الي ن وبعد وفاته. وكان نزيهاآً مع نفسه 
اا ا فإله لا يسعه إلا أن يسمي الأمور بأسمائها ولا يبخس الاس 
أشياءهم. وأن يقول عن الام نه ظالم وعن الظلوم ا طا وو اشرق عاي 
الصّعوية إذا لم يتجرد الإنسان من الطوى. 
نعم كدب المتخصصون في علم الرجال وافضدكون والمفسرون -كديوااآ 

اله ورسوله في مواطن كثيرة نقتصر على بعض منهاء . باعتبار أن الكتاب خاص بحياة 


المغيرة بن شعبةء ويبقى استشفاف التفصيل لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكوراً 
قال الله تعالى: ومن يقثّل مُومناً تعمد فَجَرَآوْهُ جهنم خالداً فيها عضب اله 
عله ولعت وعد له عَذَاباً عظِيماً4!”. ولم يستئن جل شأنه أحداً لامن جيل 
الصّحابة ولا مّن بعدهم. وقال المحدثون وعلماء الرجال: إذا كان القاتل صحاببًاً فلا 
بأس» وهو من أهل الجنّة, لأر الصّحابي لا يقتل إلا وهو يجتهدٌ والجتهد مأجو” 
أصاب أم أخطأً! ولذلك قال ابن حزم بخصوص عبد الرّحمن بن ملجم قاتل الإمام 
علي ###: "ولا خلاف بين أحد من الأمّه'' في أن عبد الرحمن بن ملجم ل يقتل علب 
رضي لله عنه إلا مُتأولاً جتهداً مقديرً أله على صواب, وفى ذلك يقول عمران بن 
حطان شاعر الصفريّة : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 2 إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
الى ل خا فاخ أو في البرية عند الله ميزان“ 
لکن ابن حزم لا يثبت عل قوله حين يعلق الأمر بقتل عثمان بن عفان فقاتل 
عثمان ليس بجتهد متأوّل مقدّر أله على صواب. واا هو قاس شرق من الد 
ولاحظ له في الإسلام؛ مع أله على فرض أن يكون قتل الإمام علي اا اجتهاداً _ 
والعياذ بالله ‏ ينبغي أن يكون قتل عثمان أيضاً كذلك. لأن حُْم الأمثال لا يتخلّف, 


حكذا قال eS e‏ لان 


لأن رسول ا سماه كذلك؛ 3 حزم وحزبه في واد ورسول اله ا وأ 
(۴) الحلى. أبن حزم؛ ج ٠١‏ ص٤۸٤.‏ 


لكن هل يقبل ابن حزم وأبناء مدرسته ذلك؟! 

وقال الله تعالی: «إعسى ره إن طَلَْكُ أن بده أزواجاً حيرا منکن مُسئِْمَات 
مات قانات تابات عَايدات سَائْحَات تبات وَأَبْكَاراً 14". 

لكر“ مضمون الآية لم يرق للمحدّثين وعلماء ارجال» ودرا ودرا نوها 
مخالفا له وحملوا الاس عليه. وزعموا أن من شكّك فيما ذهبوا إليه يكون مكابرا 
معاندا يُخْشى عليه الضّلال والخسران. فالا ية الشر فة واضحة. .وى تان إن أن ف 
الجتمع أَيّام التي يي نساء مو رعق اوناك اننا عن امل مي نفام التي 17 
وتعبّر الآية بعبارة " خيرا منكن " التي تعني "أفضل منكن”, وهي العبارة نفسها التي 
اختارها إبليس في جوابه حين قال: "أنا خير منه", وبرر بذلك امتناعه من الستجود؛ 
فالتار بالتسبة إليه أفضل من الطّينء فلا ينبغي .في نظره - لمن هو من نار أن يسجد 
لمن هو من طين. معنى الا ية واضح لا يحتاج إلى شرح طويل؛ لكنّه لم يرق للمحدثين 
وعلماء الرتجال, فقرروا مخالفته وقالو ا: ” فضل عائشة على النّساء كفضل الثريد على 
سائر الأطعمة”! وهذا يعني أئهم لا يقبلون ما تضمَّنته الآية الشتريفة من سورة 
التذحرم. ضرا وان اللقووة بارغا ترات ىق شأن اثنتين من أزواج التي يو هما 
ا أ كز وحفصة بنت عمر. وقد أمر الله تعالى نساء التي يا 
دون استثناء - بالبقاء في بيوتهن” لكر عائشة بنت أبي بكر لم تلتفت إلى ذلك 


وخرجت من بيتهاء وياليتها خرجت إلى سوق أو بادية؛ خرجت إلى ا حرب! نعم 


.۵ التحري:‎ )١( 


الخال أن ينتقدوا سلوكها ولم يستعظموا أن يخالفوا الله تعالى! فقالوا: إّها خرجت 
للإصلاح! وكأن الله تعالى لم يكن يعلم حاجة المسلمين إلى امرأة تخرج للإصلاح حين 
رل آبة القرار في اليوت! وكانت نتيجة الخروج للإصلاح قل . )٠‏ سبعة عشر 
آلف مسلم! وأصروا على ألها يجتهدة. وأئها هي ومن معها من رؤوس الفتنة في الجنّة, 
وبقية الأتباع في التار! ولا زالوا يصرون على ذلك. هكذا يطبق العدل الإلهي! مسيّب 
الفتنة في الجنّة والضحايا في الثار! 

ولعلم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الحدثين وعلماء الرتجال سوف يتمسكون 
بالزوجيّة ليدافعوا عن عائشة بنت أبي بكر فإله جل ذكره ه أنزل قرآنا يقطع به عليهم 
كل طريق: الي را ل ان 
من عبادنا صالحيّن فخانتاشما فلم ينيا علهُما من الله شيئاً وقيل الخلا الثار مع 
التاخلين!" ٠‏ ومع ذلك ومع وضوح القضية. و ما ثفني الآيات والدّدرُ عن قوام 


عموه مم (NY,‏ 
بومنون 0 


له ي ٠‏ ولم ير الحدثون وعلماء الرتجال ذلك اتا جل د أن 
عذره في كذبه. وعظّمو القن اشح و ااانه ووو ارين روايات كثيرة. 


: الهم اثتني بأحب الخلق إليك وإلي” 3 يق 
من هذا الفرخء فجاء علي فدق الباب» فقال أنس: من هذا؟ قال: على فقلت: 


٠ التحريم:‎ )١( 


(؟) يونس: .,٠١١‏ 


22 


الى ن 
بأحبّ الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ؛ فجاء علي" فدق الباب دقا فسمع 
رسول اله اا فقال: يا أنس من هذا؟ قلت: علي“ قال: أدخله. فدخل فقال 
الا : لقدسألت الله ثلاثا بان يأتينى بأحب الخلق إليه وإلي يأكل معي من 


هذا الفرخ! فقال علي: وأنا يا رسول الله لقد جئت ثلاثا كل ذلك يردّني أنس! فقال 
ااك علي نا صتدك؟ قلع أحبيث أن درك الدعوة 
ا اله يلام الكل على E‏ 0 والة 5 


1 1 : يا انس» 


ع 


5 8 سك ا .0( 
مشهورة مرويه بطرق عديدة . 


.771 ص‎ » ٦ المعجم الأوسط. الطّبراني؛ج‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسطء الطبراني» ج ۲ . ص 707 السنن الكبرىء النسائيء ج ۵ . ص 7١٠و‏ خصائص 
أميرالمؤمنين اليك , النسائي »> ص 0١‏ و» مسند ابي يعلى» أبو يعلى الموصلي, ج /. ص ١١٠وء‏ المعجم 
الأوسط الطبراني» ج 5. ص ٠ر‏ المعجم الأوسط. الطبراني ج /اء ص ۲۷ وء المعجم الكبير, الطبراني» 
5 ۱ . ص ۲٠۳‏ وء المعجم الکبيرء الطبراني» ج ۷ ص۸۲ و» شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد ج ٣‏ 
ص 14و نظم درر السمطين. الزرندي الحنفي » ص ١١‏ و تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج ". ص 
۰ و تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج ۸. ص ۳۷۸ و تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج 1 . ص 
7/1 و, تاريخ مدینة دمششقء ابن عساكرء ج ۴۷ ص 10 و تاريخ مدينة دمشق» أبن عساكرء ج 4۲ 
ص ۲٤۵‏ وء تاريخ مدينة دمشقء» ابن عساكرء ج ۲ ص ٢٤٣و‏ ج 4 . ص ۲٤۷‏ و تاريخ مدينة 
دمشقء ابن عساكر. ج !4 , ص ۲٤۸‏ و تاريخ مدينة دمشقء این عساكرء ج 47: ص ۲۵۰و۲۵۱ أوء ص 
۲ ص ۲۵۳ وص ۰۲۵٤‏ ص 0 ]وص ۲۵۷ وص ۲۵۸ وص ٤۳۲‏ أسد الغابةء ابن الأثير. ج ٤‏ ص 
۰ و مناقب علي بن أبي طالب الل وما نزل من القرآن في علي الكتقة ابن مردويه الأصفهانيء ص ۳| و 
ص ۱۲۸ و ص ۱۳۱ و ص ٩‏ و ١٤۱و‏ ١٤١و‏ ص ٠٤١‏ وء الجوهرة في نسب الإمام علي والهء 
البري. . ص ٦۳‏ و تاريخ الإسلام الذهبي, ج ۳ ص 757 و, إمتاع الأسماع, المقريزيء ج لاء ص ۲١۸‏ 


قال ابن الأثير: وقد روى من غير وجه عن أنس ورواه غير أنس من الصحابة ' 
وقال الذهبي : “وله طرق كثيرة عن أنس متكلّمُ فيهاء وبعضها على شرط السسّنن, 
ومن أجودها حديث قطن بن نسير شيخ مسلم, حدثنا جعفر بن سليمان. حدثنا 
عبد الله بن المثنى» عن عبد الله بن أنس بن مالك, عن أنس قال : أهدي إلى رسو لاله 
صلى الله عليه... ومع ذلك فقد تصددى له كئيرٌ من الحاقدين على الإمام علي الفا 
من القدماء والمعاصرين وفتحوا التار على الرواة من كل جانب, ولو أن الحديث كان 
في فضل شيخ من شيوخ السقيفة أو ملك من ملوك ب بني أمية لتقوى الضعيف" وص 
الباطل وبرئ الأكمة والأبرص”! 

مالا حاار لازي الك ووه الذي ريه الاين لاي 
ا ات زوجته[أرملته بعد قتله] وتبيت بين أحضانه في نفس اللّيلة التي 
قتله فيها. ومع أن عمر بن الخطاب كان معارضا لالد بن الوليد ويرجو أن يرجمه 
بأحجاره ومع أن أبا بكر , ل ال د 
ورد السبي» إلا أن الح ثين وعلماء الرجال تادوا في ضلاهم واستمروا يقولون : " 


ارتدٌ مالك . وكان رسول الله ا عين مالك بن نويرة على صدقات قومه. 


تلكم كانت بعض الأمثلة التي تبت مخالفة الحدثين وعلماء الرتجال لله والرتسول 
طائعين غير مکرهین» ومعاندين غير جاهلين؛ وقد أرادوا ‏ بزعمهم ‏ أن يدافعوا عسن 
الصّحابة لألهم أصحاب رسول الله يي . لكّهم مع بالغ الأسف ظلموا كثيراً من 


۳۰ أسد الغابة کک ۰ ص‎ )١( 


لمتحي والعمل الصّالح» والفمل اسا هنا مفقودُ و الكذب ا رسول اله ا 5 
بيته لم يكن یوما آ من الأيّام عملاً صا حا ولأن قتل الأبرياء م کو من الأنام 
عملاً صالحاً. وهذا أمرٌ واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

في أيَامنا أيّام التَكنولوجيا والتقنيات العاليةء تطلع علينا القنوات التفطيّة ببرامج 
ومسلسلات تضليلية تدعي من ورائها التتعريف بتاريخ الإسلام والمسلمين. وماهو 
بتاريخ الإسلام ولا المسلمين! تغرض القنوات المذكورة سيّر الّلمة والجبابرة 
والطواغیث على أساس انها سير غظما ا في نلك قلاا وأعوافاً 
وسياسات» وتستغل شهر رمضان الكريم وغيره من المناسبات الدّينيّة للقيام بخيانة 
الأجيال. وأوضح مثال لنيانة الأجيال بخصوص تاريخنا ما قام به المخرج السينمائي 
مناظنى العقاد ومن مه بيك أخفوا ت ف فيم الرشالة نونو فة واسلة 
وغيّبوهم نهائيَاً عن أعين المشاهدين, فلا أ تر لبني قريظة, ولا أثر لبني قينقاع EP‏ 
لبي التضيرء ولا أثر لمرحبء ولا أثر لكعب بن الأشرف, ولا أثر لحبي بن أخطب. 
مع ألهم -أي اليهود - عاهدوا رسول الله ا ثم نقضو | العهد كعادة أسلافهم وغدروا 
بالمسلمين, فأذاقهم لله وبال أمرهم, ونزل في ذلك قرآن يُتلى. هل اعترض الأزهر 
على ما جرى؟! هل اعترض من يسمّون أنفسهم الدّعاة المعتدلين على ما جرى؟! 

هذا التحريف والتّروير في أَيَامنا فما ظتّك بما جرى في القرون الخالية؟! 

اذا لا يتحلّى مثقفونا "الإسلاميون ” بشيء من الشتجاعة ليسمّوا الأمور بأسمائهاء 
ا القط قطَاً كما يقول المثل الفرنسى؟ لماذا لا يصغون إلى أصوات ضمائرهم 


ويحاولون أن ينظروا إلى تاريخ أسلافهم بشيء من الموضوعيّة والإنصاف؟ لماذا 
ينتظرون دائماً حبّى تأق التحليلات والانتقادات من غير المسلمين؟ لماذا يتجاهلون 
كل م يخالفهم ويصفونه بالأوصاف التي لم يعد يستعملها غيرهم؟ لماذ ولماذا؟ 


عسى أن نعرف السّبب يوماً من الأيّام! 


خاتمة 

حينما تبدأ حملة الانتخابات في بلد من البلدان الغربيّة - وقد أصبحت شعوينا 
مفتونة بالبلدان الغربيّة ‏ يبحث الإعلام في تفاصيل حياة المرشّحين. لأئه يعتقد أله 
من حو المواطنين أن يعرفوا كل شيء عمّن سيحكمهم! فتراهم لذلك يبحثون في 
حياته الدّراسيّة والمهنيّة والعائليّة, ولا يهملون أيه جزئية. ما في بلداننا فإن الإعلام 
يدق الطبول للمرشّح الوحيد الذي حكم ويحكم وسيحكم إلى أن ينتقل من كرسيّه 
إلى قبره! فالحاكم عندنا غير الحاكم عندهم. ا لي يون 
قد اقترف يوماً ما في ماضيه جرية ماء لا ب يستحق بموجبها أن يحكم من لم يرتكبوا 
تلك الجرية؛ وبعبارة أخرى لا يستحق ا ن يحكم من هم أفضل منه. فهم يحون أن 
كني واو عرادي أرغاى الاكل مو کو مساوم . وأمّا نحن ا 
الإسلاميّة فقد حسمنا المسألة وتيقّنًا أن حاكمنا العتيق هو أفضل أبناء + 100 
خير قد يحصل في البلد فهو نتيجة رعايته واهتماماته. حتى حينما يفوز رياضيونا 
ميدالية أو يتأهلون إلى مراحل متقدّمة فان الفضل يرجع أولاً إلى الحاكم. مع أله لم 
يفزل إلى الميدان ولم يشارك بشيء. فالحاكم شريك في كل فوز, لكنّه لا يشاركنا ية 
خسارة. نظرتنا إلى الحاكم تختلف عن نظرتهم تما ولعل أسباب الاختلاف كثيرة 
لك الواضحة منها هي أن مثقفيهم لا يبالون أن يخالفوا الحاكم ويصرخوا في وجهه, 
ويغزلوا إلى الشتارع هاتفين بسقوطه. ويذكروه دائماً أله واحدٌ منهم؛ بينما يتبارى كثير 
من منقّفينا في الترلّف إلى الحاكم متخلّين عن كرامتهم. يكيلون له مديحاً بأوصاف 


تتبرأ منه» وينعتون معارضيه وتخالفيه بنعوت هم أعلم الاس بخلوهم منها! ولو دقّقنا 
النظر لرأينا هذه السّيرة في المثقفين قديمة راسخة ! إِنْها تعود إلى قرون متطاولة حكم 
فيها العبّاسيّون والأمويّون ومن قبْلهم. حكموا باسم الإسلام دون أن يحترموا الإسلام, 
وما المغيرة بن شعبة إلا تاج من نتاجات تلك الحقّب. رجل لم يكن بهمّه إلا شهوة 
فرجه وسب الصالحين تجده يقب في المناصب ويتعالى على البدريّين الذين زعم 
الحدثون أن الله تعالى قال هم: "اعملوا ما شئتم فإئي قد غفرت لكم'! إذا كان 
للبدريّين منزلة عند الله تعالى فلماذا لا يحترمهم المغيرة بن شعبة؟ ولماذا لا يحترمُهم 
الحدثون أَنفسهم؟ لماذا يسمحون بسيّهم وشتمهم من طرف المغيرة بن شعبة؟ 

إن الملتزم بمبادئ الإسلام إذا طالع سيرة المغيرة بن شعبة لا يسعه إلا أن يأخذ 
الموقف الذي يأخذه الإسلام» وأن يعامل المغيرة با تعامله به مبادئ الإسلام, ويكفي 
لبيان ذلك أن المغيرة يتبجّح بأنّه "أوّل من رشا في الإسلام”. أي أله يفتخر بالرشوة, 
وصاحب الرتشوة ملعون! فأين الحرج في أن يقول مسلم: إن المغيرة بن شعبة يفتخر 
بالفعل الذي يجعل صاحبه ملعوناً؟! 

أين الحرج في أن يقول المسلم : إن المغيرة بن شعبة كان يؤذي رسو لاله خلال 
يوميّاً حينما كان يلعن الإمام علياً ا ويوظف لَه ا خطباء؟ 

وإذا كان الخليفة عمرٌ بن الخطاب يقول للمغيرة بن شعبة وجهاً لوجه ' نما أنت 
امرقٌ فاسق". فأين الحرج في أن يقول المسلم ‏ وخصوصاً من يقتدي بعمر بن 


الطاب ت إن فرق هة ارو فا 


وا ا وأنعالما م إل ای ان که و ون ن 


بحُريّة, لا إلى أولشك الذين سجنهم الماضي في ألفاظ يلوكونه اء وحنَطَهُم في 
مصطلحات يردّدونهاء وعزهم عن الحاضر وآيسهم من المستقبل. أولئك لن يفهموا 
لغة الحرية ما داموا قد اختاروا أن يكونوا سُجناء. ولا يغيّر الله ما بقوم حتّى يغيّروا ما 
بأنفسهم. ومر أخرى أذكّر أن أمام الباحثين طريقاً طويلاً شائكاً ومضنياء ليس يست 
على السّير فيه سوى من علت هممهم وترسّخ يقينهم وصفت سرائرهم» لأن التحقيق 
في ما جرى في تاريخ المسلمين يصطدم بصنميّة متصلبة تتزعّمها فئة من أعراب نجد 
ترى الشّرك في كل شيء. وترفض أن يتنفس النّاس من الهواء زيادة على المقدار 
الذي سمح به شيوخ السسّلف الذين لا يزالون يرسلون الأوامر من قبورهم. 

هذه الفئة لن تسمح بالتحقيق في التاريخ بنزاهة وموضوعيّة وحاولة بيان الأمور 
كما جرت؛ لن تسمح بذلك مهما حصل» وهي ستوظف الملايين من دولارات التّفط, 
وتستعين بكل الموهوبين الذين يحسنون التمثيل والحديث أمام الكاميرا والثبائي على 
الماضي وكأن رب الماضي غير رب الحاضر! سوف يزداد عدد القنوات الفضائيّة التي 
قجّد طواغيت الماضي وتتملّق طواغيت الحاضر, وتلقي باللائمة دائما على الشتعوب 
لأن الله تعالى ‏ في زعمها ‏ قد اختار الحاكمين وجعلهم ظلّه في أرضه. 

سوف تتصدّى هذه الفئة إلى كل من يقول كلمة احق لتستخمقه وتستهجئه 
وترى فيما يقول وما يكتب جرأة على مقام الماضي وتشويهاً للدّين. وحاولة للطعن 
في الأخيار.و..و.. 

هذه الفئة نفسها لا تبالي أن ترى حكامها يقرعون كؤوس الخمر مع كبار بحرمي 
العصرء ويسكتون حينما ينبغي الصراخ, ويصرخون حينما ينبغي السکوت» ويشمتون 


بالقريت المتذيق ويساقؤن إلى خدمة المد 

هذه الفئة تعد أبطال الجنوب وحماس مغامرين لا يجوز دعمهم ونصرتهم ولا حتى 
الدّعاء لهم! 

هذه الفئة تحاكم الأبرياء دفاعاً عن المجرمين. وتأسف أنها لم تحضر الجمل وصفين 
والتّهروان لتشفي غيظها من رسول الله يو وأهل بيته 88! 

هذه الفئة ترى في المغيرة بن شعبة ‏ رغم كل جرائمه ‏ رمزاً من رموز الإسلام 
وتسمّي باسمه المساجد والمدارس؛ وترى في جرد انتقاده ‏ اعتماداً على محكمات 
القسرآن الكريم - مساساً بتاريخ الإسلام ومقدسات الإسلام! ولو كان 
المغيرة بن شعبة موالياً محمد وآل محمد يو وتلبّّس با تلبس به من الجرائم التي لا 
مفر لحم من الاعتراف بهاء لتبارى كبارهم في التهكم به والسّخرية منه. ولاتتخذوه 
مبرراً للتهجم على شيعة أهل البيت في ولحاولوا أن يجعلوا منه مثالاً للشتّيعي في كل 
زمان ومكان! لكن المغيرة منهم. ولا يعدوهم إلى غيرهم» والطيور على أشكاها تقع, 
فليدافعوا عنه ما شاءوا » لكن رجاءء ليتوقفوا عن الدّفاع عنه باسم الإسلام لأن 
إسلام المغيرة, والدّين الذي جاء به رسول اله ييا خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً. 


5 جمادي الأولى ١41١‏ ه 


سے 


۷ 
۸. الإصابة في تبيز الصحابة /ابن حجر العسقلاني /دار الجيل بيروت ٠٤١١١‏ ط١‏ 
۹ 


مصادرالكتاب 


. أجد العلوم /القنوجي/دار الكتب العلمية /بيروت ۱۹۷۸/سم امحقق عبد الجبار 


زکار. 


. الآحاد والمثاني / ابن أبي عاصم / دار الدراية ١١14١ه.‏ 
. الآحاد والمثاني / الشيباني / دار الراية / الرياض ١5١١‏ ه- .111١‏ 


. أحسن التقاسيم/ محمد المقدسي / وزارة الثقافة والإرشاد القومي /دمشق 


. 


. أخبار مكة /الفاكهى / دار خضر / بيروت .١5١5/‏ 
. اختلاف الحديث/ الإمام الشافعى /مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١١٤١ه‏ 


أسد الغابة/ ابن الأثير / اتتشارات إسماعيليان طهران. 


الإصابة / ابن حجر العسقلاني /دار الكتب العلمية / دار الجيل /بيروت. 117١م‏ 


.٠‏ الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة/الطائى الجياني / دارا جيل / بيروت 


1۱ط ۱ . 


.م١1197 أنساب الأشراف/البلاذري/دار الفكر بيروت لبنان‎ .١ 
٠١١١ ؟.. الأوائل/سليمان بن أحمد الطبراني /مؤسسة الرسالة.دار الفرقان بيروت‎ 


.١ ط‎ 


۳. الأوائل /ابن أبي عاصم /دارالخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت/ تحقيق محمد 
العجمي. 

.٤‏ البداية والنهاية / ابن كثير/ مكتبة المعارف دار إحياء التراث العربي. بيروت 
م 

06. تاج العروس / الزبيدي /منشورات مكتبة الحياة » بيروت. 

. تاريخ الإسلام /الذهبي. دكار الكتاب العسربي/بيروت - ۱۹۸۷م/ تحقيق: د. 
تدمرى. 

۷. تاريخ الأمم والملوك / الطبري/دار الكتب العلمية/ بيروت/7١1١الطبعة‏ 
الأول 

۸. تاريخ الخلفاء / السيوطي / مطبعة السعادة / مصر ۱۳۷۱ ه- 1907م. 

9 تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي / دار الكتب العلميةء بيروت. 

.٠‏ تاريخ خليفة بن خياط /العصفري/دار القلم» مؤسسة الرسالة /دمشق» بيروت 


/1اه 
ا اويل غل اديت ابن فة دار الب اة از ايل روت 
4Y‏ 


۲. التعريفات / الجرجاني / دار الكتاب العربي / بيروت ٠١١١‏ الطبعة : الأولى. 

۳. التمهيد والبيان /المالقي الأندلسي /دار الثقافة / الدوحة ‏ قطر ١4١0‏ ه الطبعة 
الأول. 

۱۹۸٤ ه‎ ١٠١5 تهذيب التهذيب/ابن حجر / دار الفكر بيروت‎ .٤ 


٥‏ تهذيب الكمال/ المزي / مؤسسة الرسالة بيروت ١407‏ ه 

> التوقيف على مهمات التعاريف/المناوي/ دار الفكر المعاصر /دار الفكر بيروت/ 
دمشق .15٠١‏ 

۷. الجهاد /عبد الله بن المبارك/دار المطبوعات الحديئة /الدار التونسية تونس 
.١ 5/1‏ 

۸. الحدود الأنيقة /حمد بن زكريا الأنصاري/ دار الفكر المعاصر /بيروت .٠١١١‏ 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/أبو نعيم الأصبهاني /دار الكتاب العربي/ 
بيروت ۱٤۰۵‏ 

٣٠‏ الدرر الكامنة /اين حجر /مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية /حيدرأباد لهند 
۱۹۷۲ 

.١‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق/ الذهبي /مكتبة المنار ‏ الزرقاء. 

۲ الرياض النضرة /حب الدين الطبري/دار الغرب الإسلامي بيروت 1147١م.‏ 

۳. سر السلسلة العلوية/أبو نصر البخاري/انتشارات الشريف الرضي 5١17‏ ١ه‏ 

٤‏ السنن الكبرى/ أحمد بن شعيب النسائي / دار الكتب العلمية بيروت 
١ه‏ 

ه١4١5 السنن الكبرى/ البيهقي / دار الفكر بيروت / مكتبة دار الباز مكة‎ ٠ 

سير أعلام النبلاء/ الذهبي / مؤسسة الرسالة / بيروت ١5417‏ ه 

۷ السيرة النبوية /ابن هشام /مكتبة محمد علي صبيح ATA‏ 

۸. شذرات الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي الدمشقي /دار الكتب العلمية بيروت 


۹. شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد /دار إحياء الكتب العربية ١/8‏ هء 
48 م. 
*. صحيح ابن حبان/ محمّد بن حبان/ مؤسسة الرسالة بيروت 4١4١ه‏ 


2006 
3 صحيح البخاري /البخاري /دار الفكر. بيروت/ دار ابن كثير. اليمامة بيروث 
۷ هھ 


6 صفة الصفوة /ابن الجوزي / دار المعرفة ‏ بيروت ١799‏ ه 

5 صفة المنافق / الفريابي / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت .15١0-‏ 

6. الصواعق الحرقة /أبن حجر الطيتمي/دار الكتب العلمية /مؤسسة الرسالة/ 
بيروت ۱۹۹۷ 

1غ. تاريخ مدينة دمشق/أبن عساك ر/دار الفكر / بيروت ۱٤١۵‏ ه 

۷. الطبقات / النسائي / دار الوعي حلب ١14‏ الطبعة الأولى. 

8. طبقات الحفاظ / السيوطي / دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه 

.6 طبقات الشافعية /ابن قاضي شهبة / عالم الكتب / بيروت ۷ هھ 

6 طبقات ابن سعد (القسم المتمم )/. مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة ٠٤١۸‏ 

.۱۹۹۷ طبقات المفسرين / الأدنروي / مكتبة العلوم والحكم /المدينة المنورة‎ .١ 

۴. طبقات خليفة / خليفة بن خياط العصفري / دار طيبة / الرياض 1١1407‏ 
ام 


۳. العبر في خبر من غبر / الذهي / مطبعة حكومة الكويت / الكويت ١15/8‏ 

.۲ ط‎ ١401 العواصم من القواصم/ المعافري المالكي / دار الجيل بيروت‎ .٤ 

0. عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ موفق الدين السعدي/ دار مكتبة الحياة / 
بيروت. 

Î‏ غريب الحديث / ابن قتيبة / دار الكتب العلمية بيروت ١4١8‏ ه. 

0۷. الفائق في غريب الحديث / الزعخشري / دار المعرفة لبنان / الطبعة الثانية. 

۸. الفائق في غريب الحديث/جار الله الزعخشري /دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١۷‏ 
ه 

9. فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني/ دار المعرفة رو ده 

٠‏ الفتنة ووقعة الجمل /سيف بن عمر الأسدي /دار النفائس بیروت» ٠۲۹۱‏ ه 

١‏ فتوح البلدان / البلاذري / دار الكتب العلمية / بيروت ٠٤١۳‏ ه. 

. فتوح الشام / الواقدي / دار الجيل / بيروت . 

۳ فضائل الصحابة / أحمد بن حنبل /مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠١١١‏ ه الطبعة 


الأولى . 
٤‏ فضائل الصحابة / النسائى/ دار الكتب العلمية /بيروت م6 ه الطبعة 
الأولى. 


٥‏ فضائل الصحابة أحمد بن حنبل /دار الكتسب العلمية /مؤسسة الرسالة 
پاروت ٤۰۳‏ ۱ه. 


5 فال المدينة / المفضل الجندي /دار الفكر- دمشق ٠١١١‏ ه الطبعة الأولى. 


۷. فضائل بيت المقدس / المقدسي / دار الفكر ‏ بيروت 6ه 1986م الطبعة 
الأول. 

۸. الفهرست / ابن النديم / دار المعرفة بيروت ١98‏ ه. 

۹ الكامل ق التاريخ / حمدين محمدالشيباني / دار الكتب العلمية بيروت6١4١‏ ه 

٠‏ كتاب الأوائل/ ابن أبي عاصم / دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت. 

١‏ كتاب الفتن / نعيم بن ماد /مكتبة التوحيد القاهرة ١١٤٠/دار‏ الفكر بيروت 
كاه 

؟. كشف الظنون /مصطفى الرومي الحنفي/ دار الكتب العلمية بيروت *141١ه‏ 

۳ لسان العرب / ابن منظور / دار صادر ‏ بيروت » الطبعة اللأول. 

٤‏ مختار الصحاح /الرازي /مكتبة لبنان ناشرون /بيروت ۱٤۱۵‏ ه ‏ 140١م‏ طبعة 
جديدة 

0 مسند أحمد/ الإمام أعدين سيل ار ادر جورت وة فة 
امصر 

1 مشاهير علماء الأمصار / ابن حبان / دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1105م. 

۷ المصنف / عبد الرزاق الصنعاني / المكتب الإسلامي بيروت ٠٤١١‏ ها 

8 معجم البلدان/ ياقوت الحموي/ دار الفكر / دار إحياء التراث العربي 
8ه 

۹ معجم البلدان /باقوت الحموي /دار الفكر /دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
لم 


٠‏ معجم الصحابة /ابن قانع /مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة ١4١4‏ ه 

١‏ معجم ما استعجم / البكري الأندلسي /عالم الكتب - بيروت ١١٤٠ه‏ الطبعة 
الثالثة. | 

۲ معرفة القراء الكبار / الذهبي / مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١٤‏ ه الطبعة 
الأول. 

۳ مقاتل الطالبيين/ أبو الفرج الأصفهاني / مؤسسة دار الكتاب . 

٤‏ المقدمة / ابن خلدون / دار القلم - بيروت ١184‏ الطبعة الخامسة. 

ه٠٤١١ المناقب /الموفق الخوارزمي /مؤسسة النشر الإسلامي قم إيران‎ ٥ 

1 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي / دار الكتب العلمية بيروت 
ها 

۷ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الجوزي / دار صادر بيروت ۱۳۵۸ھ 

۸ النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير /مؤسسة إسماعليان ‏ إيران 115١١ه‏ 

.1118- وفيات الأعيان / ابن خلكان / دار الثقافة  بيروت‎ ٩ 

. ختار الصحاح/ الرازي /مكتبة لبنان ناشرون/ دار الكتب العلمية بيروت 


۵ هھ 


كلمة المركز 0 0غ 
كلمة العلامة الحقق والمدقق الشيخ اليوسفي الغروي Esman‏ 
كلمة العلامة المحقق والمدقق السيد علي الحسيني الميلاني ا 
كلمة العلامة الحقق والمدقق الشيخ علي الكوراني العاملي 09 10000000 
مقدمة المؤلف ااا ا 000 
حديث المؤاخذة بعمل الجاهلية ا eae‏ 
الفصل الأول / (ثقيف) قبيلة المغيرة بن شعبة 

ثقيف ا ل اتسوك 
ثقيف في القرآن الكر es‏ ف ف الو لما اما Oeste‏ 
الفصل الثاني / المغيرة (نسبه وبعض صفاته) 

من هو المغيرة بن شعبة ROSNER‏ 
قالوا في المغيرة بن شعبة ا 210 
كنية المغيرة المغيرة ااا ااا 100 
صفة المغيرة داس Vr‏ 
تربية المغيرة ااا ااا ا 1 
الفصل الثالث / إسلام المغيرة بن شعبة 

قصة إسلام المغيرة بن شعبة NASSAR‏ 


۷۸ تت تت تت كا و لين BE‏ 
تم كان اللقاء 011110220000000 
رواية للشريد بخصوص عمر بب0000 0 0 
الفصل الرابع /أخبار المغيرة بن شعبة 

000 00 مع النبي صلى الله عليه وآله‎ ١ 
23 مع أبي بكر:‎ - ١ 
0000 0 0 0 0002 مع عمر بن النطاب ب‎ ۳ 
0 RRS أدافع عفان‎ 
NE LARS مع علي علي هالسلام‎ ۵ 
ea مع معاوية‎ 1 
EE ea مع عبد الرحمن بن عوف بب0000017‎ ۷ 
00000000000000 الأمير البخيل‎ 
000000 [1 أوّل من رشا في الإسلام!‎ 
ERAS المغيرة يتملّق عمر‎ 
000 0 0 00 0 0005052 منزلة المغيرة عند الخلفاء ز ز ز ز دز 2ك‎ 
0011 [1 في دولة أبي بكر‎ 
2321111110 في دولة عمر‎ 
ea شلك المعيرة ق المناضن على عهد ر‎ 
011001000100100 فى دولة عثمان‎ 
2000000000 في دولة علي بن أبي طالب اا ز ز ز ز ز ز ز ز‎ 
0 00 فى دولة معاوية‎ 
0 00 دور المغيرة في بيعة يزيد‎ 


المغيرة والرياء 111 2000011 


الفصل الخامس /أعمال المغيرة المنافية للإسلام 
سب على اة Sas ARES a‏ 


الفصل السابع / أقوال في المغيرة بن شعبة 


أقوال في المغيرة بن شعبة م الا RE‏ 
رأي الإمام علي اة في المغيرة ا 
رأي عمر بن ا مخطاب في المغيرة Dan‏ 
مواقف من المغيرة REESE‏ 


الفصل الثامن / الحقد على الإمام علي اكلا 


الحقد على الإمام على اكام ا 


000000 


الفصل التاسع / أثر المغيرة في الحديث النبوى 


روايات المغيرة aS‏ ش1[/ 
الفصل العاشر / عقائد المغيرة 

عقائد المغيرة arate‏ 
المغيرة الفقيه edil‏ 
من أقوال المغيرة ب 0/0110 
دور المغيرة في استلحاق زياد na‏ 
عودة إلى أقوال المغيرة SS‏ 


فاة | . 
سېب وقاه إن لظ 
0 | 0 . 
قر 0 211101111010100 
٠.‏ . 


المغيرة بن شعبة 
-لل  o‏ 
عبدالباقي قرنه الجزايري 
ناشر: روشناي مهر» ۱۳۸۹ء تهران؛ العدد: 7٠٠٠٠١‏ نسخة 
الطبعة الأول / 125 هاب ۲۰۱۰ م / ۱۳۸۹ ش 
شابك: ۸ - ۷ - AVA 1۰۰ ۹۰٤۱‏ 
فهرست نويسى براساس اطلاعات فييا 
يادداشت: عربي؛ كتابنامه: ص ١‏ 7غ -9]؛ 


همچنین به صورت زيرنويس 
موضوع: مغيرة بن شعبه, ٠١‏ قبل از هجرت ‏ ۵۰ ق 
ردهبندى كنكره: 788 - 1ج 4/0/1 BP.‏ 
ردهبندى ديوبي: 187 / ۲۹۷؛ شماره‌کتابشناسی ملى ۱۸۸۰۲۷۷ 


لس پچ 
قيمت: 10۰۰ تومان مركز يخش: ۲۱۲۲۹۲۱۱۵۵. 


